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حملة في تونس تطالب بمنع عرض فيلم »القضية 23«لولوة الخاطر أول امرأة قطرية في منصب المتحدث باسم الخارجية
في مهرجان قرطاج بدعوى التطبيع مع إسرائيل الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي ووكالات:

أصــدر وزير الخارجية القطري، الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، أمس الثلاثاء، قراراً وزارياً عين 
بموجبه لولوة راشــد الخاطر، متحدثاً رسميا لوزارة 
الخارجية القطرية، لتكون بذلك أول امرأة قطرية تعين 

في هذا المنصب. 
وعملت الخاطر وزيــراً مفوضاً في وزارة الخارجية 
وباحثة في مجال السياســات العامة، وهي مرشــحة 
لنيل درجــة الدكتوراة في الدراســات الشــرقية من 

جامعة أكسفورد البريطانية. 
وشــغلت منصــب مديــرة المشــاريع البحثية في 
مؤسسة قطر، ثم مديرةً للتخطيط والجودة في الهيئة 
العامة للســياحة، كما شــاركت كمحاضــر في معهد 
الدوحــة للدراســات العليا، وهي باحث مشــارك في 
منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة 
أكسفورد وعضو في مجلس أمناء مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية. 
وتعد الخاطر أول متحدث رســمي باسم الخارجية 
القطرية فــي عهد الأمير تميم بن حمــد آل ثاني، الذي 

يتولى مقاليد الحكم منذ 25 حزيران/ يونيو 2013.

كما تعد أيضا أول قطرية تشــغل المنصب في تاريخ 
البلاد، وثاني متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية.

ويأتي تعيين الخاطر في وقت تشــهد فيه الخارجية 
القطرية نشاطا دبلوماسيا ملحوظا.

كما يأتي تعيينها في وقت تعصف فيه بالخليج، منذ 
5 حزيران/ يونيو الماضي، أزمة انبثقت عن قطع كل من 
الســعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع 
قطر، وفرضــت عليها إجراءات عقابية بدعوى »دعمها 

للإرهاب«.
وتنفــي الدوحة جملــة الاتهامات الموجهــة إليها، 
وتقول إنها تواجه حملة »افتراءات« و»أكاذيب« تهدف 

إلى فرض »الوصاية« على قرارها الوطني.
ويعتبــر تعيين الخاطر ثاني خطــوة من نوعها في 
قطر لتعزيــز التواصل بــين الحكومة والإعــلام، إثر 
إصدار الشــيخ تميم قرارا بإنشــاء مكتــب للاتصال 

الحكومي في 16 حزيران/ يونيو 2015. 
وللمكتــب، الــذي يتبع رئيــس مجلــس الوزراء 
»التنســيق  بينها  الاختصاصات،  من  عدد  مباشــرة، 
مــع وزارة الخارجية وغيرها مــن الجهات الحكومية، 
بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال ما يتعلق بالدولة 
وسياستها في الخارج، وتعزيز العلاقات الإعلامية مع 
مختلف وسائل الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي 

والدولي«.

وبرز دور مدير مكتب الاتصال الحكومي بشكل لافت 
في الأزمة الخليجية، مــن خلال إصدار بيانات يوضح 
فيها مواقف قطر إزاء عدد من القضايا المتعلقة بالأزمة 
والادعــاءات التي توجــه لبلاده، أو إعــلان مواقفها 

الرسمية من الأزمة.

■ تونــس - د ب أ: طالبــت منظمــة 
تونســية مناهضــة للصهيونيــة، أمس 
الثلاثــاء، بمنع عرض فيلم »القضية 23« 
للمخرج الفرنســي اللبناني زياد دويري 
في مهرجان قرطاج السينمائي، بدعوى 

التطبيع مع إسرائيل.
وقالت المنظمة التي تطلق على نفسها 
»الحملة التونســية لمقاطعــة ومناهضة 
التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي«، في 
رســالة توجهت بها إلــى إدارة مهرجان 
أيام قرطاج السينمائية، إن عرض الفيلم 
يتضارب مع الثوابت الشعبية والوطنية 
والقومية المضمنة في الدستور. والفيلم 
مدرج ضمن المســابقة الرسمية للأفلام 
الروائية الطويلة في المهرجان في دورته 

الثامنة والعشرين.
وقال متحدث باســم الحملة، غسان 
بــن خليفــة، أمس »ليســت لنا مشــكلة 
مــع الفيلم. لدينا بعــض التحفظات على 

مضمونــه. مشــكلتنا مــع المخــرج زياد 
دويــري وهــو شــخص مطبع )يســاند 

التطبيع مع إسرائيل(«.
وأضاف »دويري أخرج في الســابق 
فيلــم »الصدمــة« وبقــي في فلســطين 
المحتلة - إسرائيل 11 شهرا وتعامل في 
فيلمه مع منتجين ومنفذين إســرائيليين 
والإعــلام الإســرائيلي الــذي احتفى به 

كإنسان متسامح«.
وكان فيلم »الصدمــة« قد فجر ردود 
فعــل فــي لبنــان معاديــة للتطبيــع مع 
إســرائيل، أدت فــي النهايــة إلــى حظر 
عرضــه فــي لبنــان ودول عربية.وفــي 
حزيران/يونيــو الماضي اضطر القضاء 
التونســي في قضية اســتعجالية تقدم 
المرتبــط  الشــعب،  حركــة  حــزب  بهــا 
العربيــة،  القوميــة  بتيــار  ايديولوجيــا 
لإصدار قــرار بمنع عــرض فيلم »ووندر 
جــال  الإســرائيلية  للممثلــة  وومــان« 

جــادوت، المصنفــة علــى أنهــا معادية 
للفلسطينيين.

وأعقب ذلك جدل كبير حول التطبيع 
الثقافــي مــع إســرائيل، ارتبــط أيضــا 
الفرنســي  للفنــان  مســرحي  بعــرض 
التونسي ميشال بوجناج، ذي الأصول 
اليهودية، في مهرجان قرطاج الصيفي. 
لكن وزارة الثقافة رفضت آنذاك مطالب 
المنــع وأبقت على العرض.وقال غســان 
بن خليفــة »نعتبر حملتنا مماثلة للحملة 
جنــوب  فــي  للأبارتهايــد  المناهضــة 
أفريقيــا«. وتضغــط منظمات يســارية 
وقوميــة وأحــزاب سياســية معارضة 
في تونس من أجل تجريم »التطبيع« مع 

إسرائيل في الدستور التونسي.

لندن ـ »القدس العربي«:
اجتمــع الرئيس الفلســطيني محمود 
العاهل  مــع  أمس  الرياض،  فــي  عباس، 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، 
وولــي عهده الأميــر محمد بن ســلمان. 
وأطلعهمــا الرئيــس عبــاس علــى آخر 
الفلسطينية،  بالقضية  المتعلقة  التطورات 
والجهــود الأمريكيــة المبذولــة لتحريك 
عمليــة الســلام، كما وضعهمــا بصورة 
تطــورات المصالحــة الوطنيــة وإنهــاء 

الانقسام.
ومن المقــرر ان يــزور الرئيس عباس 

دولة الكويت الأسبوع المقبل.
وأثــارت زيارة الســعودية الكثير من 
التكهنــات حول اجندتهــا، فهناك من قال 
إنها تمت بناء على رغبة من الملك سلمان، 
وهناك من ربطها بالتحــرك الأمريكي في 
المنطقــة، خاصة أنها جــاءت عقب زيارة 

صهــر الرئيس الأمريكي جاريد كوشــنر 
للســعودية قبل نحو 10 أيام، وما يجري 
الحديــث عنه حــول صفقة القــرن التي 
تدعو إلى تنفيذ المبادرة العربية للســلام 
بالمقلوب، أي تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
قبل حــل القضيــة الفلســطينية، مقابل 
بعــض التســهيلات للفلســطينيين على 
صعيد حريات التنقل وفتح المعابر، وعلى 

الصعيد الاقتصادي. 
غير أن مصــادر فلســطينية أكدت أن 
الزيارة لا علاقــة لها بكل ما قيــل، وأنها 
ســابقة،  ترتيبات  علــى  بنــاء  جــاءت 
بعــد التطورات التي شــهدتها الســاحة 
الفلســطينية في ملف المصالحــة، وذلك 
الملفات  مجمل  بشــأن  الثنائي  للتشــاور 
الفلســطينية والعربية، أي أن الزيارة لم 
تكن مفاجئــة، ولم تأت علــى عجل، ولم 
تكن خارج برنامــج عمل الرئيس عباس، 

وجرى الإعداد لها بهدوء.

القاهرة ـ » القدس العربي«
من مؤمن الكامل وتامر هنداوي:

 قــال الرئيس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي، أمس الثلاثاء، إنه لا يســعى 
ثالثة  رئاسية  لولاية  نفســه  ترشيح  إلى 
تعديل  عدم  مؤكدا   ،)2022 انتخابات  )في 

دستور بلاده خلال الفترة الحالية.
 »CNBC« وأوضح في حوار نقلته قناة
الذي  الدستور  »ســيحترم  أنه  الأمريكية 
يقر فقط مدتين رئاســيتين للرئيس«، في 
إمكانية  في  لرغبته  مباشــرة  غير  إشارة 

الترشح لولاية ثانية، والتي لم يعلن عنها 
بعد. 

وأوضح أنه »مع الحفــاظ على فترتين 
رئاســيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام«، 
مؤكداً أنه »ليس مــع إجراء أي تعديل في 

الدستور في هذه الفترة«.
في الموازاة، أقام المحامي المصري، علي 
أيــوب، أمــس الثلاثاء، دعــوى قضائية 
أمام محكمة القضــاء الإداري، طالب فيها 
بإلزام السلطات بإصدار قرار بمنع توزيع 
الداعية  تبنيها«  »عشان  حملة  استمارات 
في  ثانية  رئاسية  لفترة  السيسي  لترشح 

مصر.  )تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان: 

قــال رئيس الــوزراء العراقــي حيدر 
العبادي، أمس الثلاثاء، إنه أصدر أوامره 
للقوات الأمنيــة العراقية بالتصدي »لأي 

تعرض من داخل الأراضي السورية«.
وقــال للصحافيين، في مقــر الحكومة 
»قواتنــا حققت انتصــارات كبيرة غربي 
الأنبــار، وهنــاك رغبة عالميــة بالاطلاع 
على قــدرات وخبرات القوات المشــتركة 

العراقية«.
وتابع: »حربنا المقبلة ضد الفاســدين 

واكتشــفنا وجــود شــراكة بــين بعض 
الفاسدين ومهربي نفط كردستان«.

في المقابــل اتهم الحــزب الديمقراطي 
العراقيــة  الحكومــة  الكردســتاني، 

بـ»تعريب« المناطق المتنازع عليها. 
وأشــار المتحـــــدث باســم الحزب، 
محمــود محمد، في مؤتمــر صحافي، إلى 
كردســتان  إقليم  في  الداخلية  »الأوضاع 
والحــوادث التــي جــرت فــي كركــوك 
ودخــول  وخانقــين،  وطوزخورماتــو 
الحشد  وميليشـــــيات  العراقية  القوات 
الشــعبي إلى تلك المناطق وما تقوم به من 

انتهاكات«.
)تفاصيل ص 2(

لندن - »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
كشــف موقع إصلاحــي إيراني نقــلًا عن مصــادر مطلعة في 
طهران، بأن مستشار المرشــد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، 
خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني المســتقيل، سعد الحريري، 
فــي بيروت يــوم الجمعة الماضــي، خيّر الأخيــر بالوقوف أمام 
اســتراتيجية الإدارة الأمريكية ضد »حزب الله«، أو أنه سيلقى 

مصير والده الذي اغتيل في 14 شباط/ فبراير 2005.
وأفاد موقــع »آمد نيوز« الإصلاحي في خبر تحت عنوان »ماذا 
دار خلال الاجتماع بــين ولايتي والحريري؟«، أنه بعد يوم واحد 
من هــذا الاجتماع أعلن رئيــس وزراء لبنان اســتقالته من هذا 
المنصب. وأكد الحريري أن »الظــــــروف الراهنة تشــبه بشكل 
كبير فترة اغتيال رفيق الحريري، وسينعكس شـــــر إيــــران 

عاجلًا أم آجلًا، وسيفشــل مشــروعها التوســعي فــي المنطقة 
العربية«.

وكانت وكالة »تسنيم« للأنباء التابعة للحرس الثوري، كتبت 
نقلًا عن مصدر حكومي إيراني مجهول، أن »الســعودية لن تجني 
ثمار تعاونها في تعيين العماد ميشــال عون رئيساً للبنان، فضلًا 
عن أنها خسرت ســعد الحريري وبدأ الأخير يعمل بالتنسيق مع 

محور المقاومة وخاصةً حسن نصر الله«.
وأضاف »آمد نيوز« أن »الحقيقة تقول شــيئاً آخر«، وأن »علي 
أكبر ولايتي في نهاية لقائه مع سعد الحريري بعدما رفض الأخير 
الرضوخ للوصايا الإيرانية والوقوف أمام اســتراتيجية ترامب، 
هــدده بأنه إذا لم ينفذ ما تطلبه طهران فــي دعم حزب الله، فإن 
لبنان سيشــهد فوضى كبيرة، وســيلقى الحريري مصير والده 

خلال هذه الفوضى. 

عباس يطلع العاهل السعودي على جهود 
المصالحة وتحريك مفاوضات السلام

السيسي يتعهد بعدم تعديل الدستور
ودعوى قضائية ضد حملته الرئاسية

اتهامات كردية لبغداد بتعريب المناطق المتنازع عليها 

العبادي: سنتصدى لأي اعتداء من داخل سوريا 
موقع إصلاحي إيراني: ولايتي خيّر الحريري
بين الوقوف مع »حزب الله« أو مصير والده 

يمنيون يجلسون أمام دكان لبيع عبوات الغاز في مدينة صنعاء أمس

تعز ـ لندن ـ »القدس العربي«:
من خالد الحمادي ووكالات:

صرح ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان، أمس الثلاثاء، أن إمــداد إيران 
للحوثيين بالصواريخ »يعد عدوانا عســكريا 

ومباشرا من قبل النظام الإيراني«.
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية )واس(، 
أمس الثلاثاء، عن ولي العهد القول في اتصال 
هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس 
جونســون، إن »ضلــوع النظــام الإيرانــي 
في تزويد الميليشــيات الحوثيــة التابعة له 
بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من 
قبل النظام الإيرانــي، وقد يرقى إلى اعتباره 

عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة«. 
واتهمــت الســفيرة الأمريكيــة لدى الأمم 
المتحدة نيكي هايلي، الثلاثاء، إيران بانتهاك 

القرارات الدولية.
وقالت في بيان إن »نظام طهران يؤكد مرة 
جديدة ازدراءه الكامــل لالتزاماته الدولية«. 
وأضافت أنه من خلال ذلــك »ينتهك الحرس 
الثوري الإســلامي قرارين للأمم المتحدة في 
الوقت نفســه«، داعية إلى تحــرك دولي ضد 

إيران.
ورفض وزيــر الخارجيــة الإيراني محمد 

جواد ظريف، الاتهام، وقال في اتصال هاتفي 
البريطاني بوريس جونســون،  مع نظيــره 
الســعوديين مخالفة  إن »مزاعم المســؤولين 
للواقــع«، كمــا أعلــن الناطق باســم وزارة 

الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.
وفي الســياق، دعــت الأمم المتحدة، أمس 
الثلاثاء، إلى إعادة فتح طرق مرور المساعدات 

إلى اليمن.
وقال ينــس لايركه المتحدث باســم مكتب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية التابع للأمم 
المتحدة، فــي إفادة صحافية أمــس الثلاثاء 
الموانئ الجوية  »ندعو للإبقــاء على جميــع 
الطعام  دخــول  لضمان  مفتوحة  والبحريــة 

والوقود والدواء للبلاد«.
وقالت »هيـــــومن رايتس ووتـــش« إن 
باليستـــياً  إطــلاق الحوثيين صـــــاروخاً 
على ميناء مدني ســعودي قد يشــكل جريمة 
حرب«، داعيــة التحالف إلى رفع القيود التي 
وضعها علــى طرق المعونات الإنســانية إلى 

البلاد.
اليمن،  فــي  الحوثيون  المتمــردون  وهدد 
وموانئ  مطــارات  بضــرب  الثلاثــاء،  أمس 
المملكــة العربية الســعودية ودولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، ردا على قــرار التحالف 
العســكري بقيــادة الرياض إغــلاق المنافذ 
البحرية والجوية والبريــة للبلد الغارق في 

نزاع مسلح.
وقال المتمــردون في بيان نشــرته وكالة 
الأنباء »ســبأ« المتحدثة باســمهم إن »إعلان 
إغلاق كافة الموانئ )...( أقصى درجات النزال 
في الحرب«. واضافوا »كل المطارات والموانئ 
بالنســبة  الأهمية  ذات  والمناطــق  والمنافــذ 
اليمني  للســلاح  مباشرا  هدفا  ســتكون  لهم 

المناسب«.
إلى ذلــك، ذكرت مصــادر محلية أن قوات 
التحالــف العربــي قصفت، أمــس الثلاثاء، 
اجتماعا لكبار القيادات الحوثية في محافظة 
حجــة كان موجــودا فيــه رئيــس المجلس 
السياســي الأعلــى )أعلى ســلطة انقلابية( 
صالح الصماد، والمشكل من الحوثيين وحزب 
الرئيس  الذي يرأسه  العام  المؤتمر الشــعبي 

السابق علي صالح.
وكشفت لـ»القدس العربي« ان »17 قياديا 
حوثيا علــى الأقل لقــوا مصرعهــم في هذه 
الغــارات الجوية«، وأن صالــح الصمّاد كان 
من بين القيادات الحوثيــة التي اجتمعت في 
منزل أحدهم فــي منطقة هرّان فــي محافظة 
حجة، شــمالي غرب اليمن، غيــر أن مصيره 
كان مجهولا حتى مساء أمس، ولم تستبعد أن 
يكون من بين القتلى في هذه الغارات الجوية 

لقوات التحالف العربي. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

واشنطن تدعو لتحرك دولي ضد طهران وأنباء عن قصف اجتماع قيادات عليا للمتمردين

ولي العهد السعودي يتهم إيران بـ»عدوان عسكري« والحوثيون يهددون باستهداف مطارات خليجية

لندن ـ »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

أيّد الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، أمس الأول 
الإثنــين، إجــراءات اتخذها ولي العهد الســعودي، 
شــددت قبضته على الســلطة من خلال حملة تطهير 
لمكافحة الفساد شــملت اعتقال أمراء ووزراء ورجال 

أعمال.
وعزز هذا التأييد العلاقات الأمريكية الســعودية 
التي تحســنت كثيرا خلال رئاسة ترامب، فيما يرجع 
لأمور منهــا رؤية الزعيمــين القائمة علــى التصدي 
لإيران، العدو اللدود للرياض، بشكل أكثر نشاطا في 

المنطقة.
وقال ترامب على تويتــر يوم الإثنين إن لديه »ثقة 
كبيرة في الملك ســلمان وولي عهد الســعودية« عقب 
الاعتقالات الواســعة في أكبر حملــة تطهير لمكافحة 

الفساد في التاريخ السعودي الحديث.

وقال الرئيس الأمريكي أيضــا »هما يعلمان جيدا 
ما يفعلانه«، مضيفا »بعــض أولئك الذين يعاملونهم 

بصرامة كانوا يستنزفون بلدهم لسنوات«.
وعــاد جاريــد كوشــنر صهــر ترامــب وكبيــر 
مستشــاريه، الذي أقام علاقات وثيقة مع ولي العهد 
السعودي، أخيرا من السعودية، مما أثار تكهنات عما 

إذا كانت لديه فكرة عن خطط ولي العهد.
وكتبت روبن رايت في مجلة »نيويوركر« قائلة إن 
الملك ســلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد قاما بدعم 
تكتيكي من الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، بحملة 
تطهير داخل عائلتهما نهاية الأســبوع. وكان الهدف 
من العملية هم أبناء إخوة يملكون المال ويســيطرون 
على الإعلام والجيــش. ومنهم أمراء بارزون ووزراء 
حاليون وسابقون في الحكومة ورجال أعمال. وعلّق 
مســؤول أمريكي على الحملة بالقــول: »إنها مثل أن 
تصحو لتجد أن وارن بافيت ومدير شبكة إي بي سي 
وأن بي سي وسي بي ســي قد اعتقلوا«، حسبما قال 
مســؤول ســابق. وأضاف قائلًا »تبدو وكأنها عملية 

انقلاب وتحولت السعودية إلى بلد آخر ولم تكن من 
قبل في حالة غير مستقرة كهذه«.

وأضافــت رايــت أن حملة التطهير أدت لإرســال 
هزات من الخوف داخل الســعودية التــي تعد أكبر 
مصدر للنفط في العالم وللعالم المالي، وكذلك الشرق 

الأوسط والمجتمع الدولي.
 ولا تزال حملات القمع متواصلة من دون إشــارة 
إلى توقفها. ويقول النقــاد والمؤيدون إن الحملة قام 
بتدبيرهــا ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، الذي 
أصبح صعوده للســلطة ســريعا بعدما عينه والده 
عــام 2015 ولياً لولي العهد وتعهد بالتغيير، لكنه قام 

بجمع كل خيوط السلطة في يديه. 
ففي حزيران/ يونيو لعب دورا في إطاحة ابن عمه 
الأمير محمد بن نايف عن ولايــة العهد. وفي أيلول /

سبتمبر قام بالإشــراف على اعتقال عدد من المفكرين 
وعلماء ديــن بارزين. وفي يوم الســبت أعلن والده 
إنشاء لجنة لمكافحة الفســاد تبعتها عمليات اعتقال 

واسعة.    )تفاصيل ص 5(

ترامب يشيد بحملة التطهير في السعودية

مجلة أمريكية: بن سلمان تحول إلى »مرشد أعلى« مثل إيران

لولوة الخاطر

لافروف: لا إلغاء لمؤتمر
»الشعوب السورية« في سوتشي 

■ موسكو ـ دمشــق ـ »القدس العربي« ووكالات:  
نفت روســيا أمس الثلاثاء إلغاء مؤتمر السلام حول 
ســوريا الذي تعتزم تنظيمه في سوتشي في جنوب 
البلاد، والذي أبدت المعارضة السورية وبعض الدول 

الغربية التشكيك به.
وقال وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
للصحافيــين »هذا المؤتمــر يجري إعــداده حاليا«، 
مؤكداً في الوقت نفســه أن »موعــد المؤتمر لم يعلن 
رســميا بعــد«. وأضاف لافــروف أن موســكو على 
اتصال مع تركيا وإيران ودول الخليج والأمم المتحدة 
ومبعوثي النظام الســوري، وكل أطيــاف المعارضة 
لتحديد برنامج المؤتمر وموعده الدقيق. وتابع وزير 
الخارجية الروســي أن »النتائج إيجابية«، لكنه أكد 
ان فصائــل من المعارضة الســورية رفضــت إجراء 

مفاوضات مع النظام السوري. 
وأردف: »نأمــل إعــلان الموعد الرســمي للمؤتمر 
قريباً«. وهو المؤتمر الذي ســماه الرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين مؤتمر »الشعوب السورية«.
)تفاصيل ص 4(
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بغداد ـ »القدس العربي«:

يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إشراك 
الأمم المتحــدة في »تهيئة« أرضية مناســبة لبدء الحوار 
مــع بغــداد، فيما تصــر أطــراف سياســية كردية على 

ضرورة تشكيل »حكومة مؤقتة« لتتولى هذه المهمة.
نيجيرفــان  كردســتان  إقليــم  وزراء  رئيــس  وأكــد 
بارزانــي، علــى ضــرورة أن »تبــذل جميــع الأطــراف 
والجهات جهودا من أجل انهاء التوتر الذي حصل في 
المناطق المتنازع عليها«، مجدداً دعوته لبدء حوار جدي 
بين أربيــل وبغداد لحــل الخلافات والقضايــا العالقة 

بينهما بدلا من ذلك التوتر.
جاء ذلك خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة 
في العراق يان كوبيش والوفد المرافق له، حســب بيان 

صادر عن حكومة إقليم كردستان.
وبشأن دور الأمم المتحدة من أجل تهيئة أرضية لبدء 
الحوار والمفاوضات بين أربيل وبغداد، عدّ بارزاني ذلك 
بـ»الأمر الضروري«، لافتاً إلى إن »السبيل الوحيد لحل 

الخلافات هو الحوار.
وفــي الوقت الذي جدد فيــه بارزاني موقف حكومة 

الإقليــم واســتعدادها بـ»البــدء بحــوار جــدي لحــل 
المشكلات العالقة مع بغداد، شــدد يان كوبيش، الممثل 
الخــاص للأمين العــام للمنظمة الدوليــة على »الحاجة 
إلى إجراء حوار بين أربيل وبغداد لحل الخلافات كافة 

على أساس الدستور العراقي«، طبقاً للبيان.
ويأتي لقاء رئيــس حكومة إقليم كردســتان العراق 
الديمقراطــي  الحــزب  عقــد  غــداة  الأممــي،  بالممثــل 
الكردســتاني اجتماعــاً لمجلســه القيــادي فــي أربيل ـ 

عاصمة الإقليم، برئاسة مسعود بارزاني.
وقــال المتحدث باســم الحــزب محمــود محمد، في 
مؤتمر صحافــي، إن الاجتماع بحث الأوضاع الداخلية 
في إقليم كردســتان والحوادث التي جرت في كركوك 
وطوزخورماتــو وخانقــين، ودخول القــوات العراقية 
وميليشيات الحشد الشعبي إلى تلك المناطق وما تقوم 

به من انتهاكات«.
وأضــاف قائــلًا: »تحدثنــا عــن الأوضــاع وكيفيــة 
تخطيهــا«، مبيناً أن الاجتمــاع أكد على »ضرورة وحدة 
المواقف فــي كردســتان لمواجهة خطــط التعريب التي 
تقوم بها الحكومة العراقية في المناطق المتنازع عليها«. 

على حدّ قوله.

وتطرق الاجتماع أيضاً، حسب محمد، إلى »الصمت 
الدولــي تجاه تلــك الحوادث«، مشــيرا إلــى أنه »يجب 
علينا ألا نعتمد علــى أحد وأن نخلق قوة داخلية توقف 
طمــوح الغير للنيــل منا باتخــاذ المزيد مــن الإجراءات 
ضد شــعب كردســتان )...( الحكومــة الاتحادية تريد 
أن تلغــي حقوق الكــرد في الدســتور العراقي، وهو ما 

يجري حالياً«.
وعن التحركات العسكرية في المناطق المتنازع عليها 
قــال المتحدث باســم الحزب إن ذلك »لــم يكن ردة فعل 
على الاســتفتاء، بل هو عمل مخطط له مســبقا من قبل 
أطــراف خارجيــة بالتعــاون مــع الحكومــة الاتحادية 
والحشــد«، مؤكدا أن »هذه الخطط يجــب أن نواجهها 

وأن نتخطى هذه المرحلة«.

وفد كردي في بغداد

في الأثناء، كشــف القيــادي بالحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني محمــا خليــل، عــن زيــارة مرتقبــة لوفد 
مــن إقليــم كردســتان إلى بغــداد لحوار مــع الحكومة 
الاتحادية بشــأن القضايا العالقة، مؤكــدا أن الوفد لن 

يضع شروطا مسبقة للحوار.
وقــال خليــل فــي تصريــح صحافــي، إن »الوفــد 
الكردســتاني الذي ســيصل إلى بغداد الاسبوع المقبل 
)...( ســيضم جميع المكونات السياســية فــي الإقليم، 
ولن يحمل اي شــروط مسبقة وســيفتح جميع الملفات 
المتعلقــة بــين الإقليــم والحكومــة الاتحادية مــن اجل 

التوصل إلى صيغة توافقية وملزمة للطرفين«
وأضاف قائلًا: »حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم كافة 
المنافذ الحدودية البرية والجوية إلى الحكومة المركزية 
شــريطة أن تعاد نســبة الـ 17 ٪ في الموازنات السنوية 
لحين اجراء التعداد الســكاني« موضحا أن »نســبة الـ 
17 ٪ اقرت منــذ 2005 وبقرار حكومي وبرلماني وعلينا 

الالتزام بتلك القرارات«.

الحل الوحيد

تشــكيل  أن  رأت  الكرديــة  »التغييــر«  حركــة  لكــن 
»حكومــة إنقاذ وطنــي« هو الحل الوحيد للشــروع في 

حوار مع بغداد.
وقــال المتحدث باســم الحركة شــورش حاجي في 

بيــان، إن »ســلطات الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
والإتحاد الوطني الكردســتاني فشــلا في إدارة الحكم 
وتســببا بتعــرض شــعبنا لكارثــة كبيــرة، فضــلا عن 
خســارة قســم كبير من مكتسبات شــعب كردستان«، 
مشددا على ضرورة »استقالة حكومة إقليم كردستان 
مثلمــا اســتقال مســعود البارزاني وتشــكيل حكومة 
إنقــاذ وطنــي«.  وأضــاف حاجــي أن »مهــام حكومة 
الانقاذ الوطني ســتكون إجراء الاستعداد للإنتخابات 
المقبلة وإجراء الحوار مــع الحكومة الإتحادية من أجل 
الحفــاظ علــى حقوق ومكتســبات شــعب كردســتان 
وفــق الدســتور«، لافتــا إلــى أن »الحكومــة الحالية لا 
تســتطيع إجراء الحــوار مع بغداد والدفــاع عن حقوق 
شعب كردســتان كون هذه الحكومة مهزومة وفاشلة 

ومستعدة لتقديم التنازلات مقابل بقائها في الحكم«.
وكشــف تحالف الديمقراطية والعدالــة الذي يقوده 
الشــخصية السياســية برهــم صالــح في 19 تشــرين 
الاول/ أكتوبر الماضي، عن مشاورات لتشكيل حكومة 
انتقالية في إقليم كردســتان، مبينــا أن مهام الحكومة 
الإنتقالية ســتنحصر في إســتقرار الأوضاع وتحسين 

أوضاع المواطنين وإجراء حوار مع بغداد.

أربيل تحث الأمم المتحدة على تهيئة أرضية للحوار و»التغيير« تطالب بـ»حكومة إنقاذ«

حزب بارزاني يتهم بغداد بـ»تعريب« المناطق المتنازع عليها

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

خرج العشرات من أهالي محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، 
في تظاهرات وســط المدينة للمطالبة بـ»الكشف« عن مصير 
أبنائهم المعتقلين على يد قوات »الأســايش« )الأمن( الكردية 

منذ سنوات عدّة، أعقبت عام 2003.
وطبقاً لشهود عيان، فإن العشــرات احتشدوا أمام مبنى 
محافظة كركــوك، وطالبــوا القائد العام للقوات المســلحة 
العراقية حيدر العبادي بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم، فضلًا 
عن مطالبة المفوضية العليا لحقوق الانســان بتقديم شكوى 

دولية ضد من أسهم في اختفائهم.
وتقول المصادر إن مئات الشــباب والرجــال من المكونين 
العربي والتركماني، اعتقلوا عقب أحداث عام 2003، على يد 
قوات الأســايش )قوات أمنية كردية خاصة( من دون معرفة 

مصيرهم.
وبالتزامــن مع التظاهــرات في كركوك، وجــه العبادي 
بـ»التحقيق بشأن مطالب أهالي المعتقلين الذين تم اعتقالهم 
من قبل اسايش إقليم كردستان في محافظة كركوك ومعرفة 

مصيرهم«. وفقاً لبيان أورده المكتب الإعلامي للعبادي.
وسيطرت قوات »الأسايش« على الملف الأمني في محافظة 
كركوك منذ عام 2003 ولحين منتصف تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، عقب شــروع الحكومــة الاتحاديــة بعملية »فرض 

القانون« في المدينة.
اســتخبارية«،  كـ»قــوة  »الأســايش«  عناصر  ويعمــل 
تتولى مهمة جمــع المعلومات عن المدنيــين، وكتابة التقارير 
وإرسالها إلى قوات البيشمركه الكردية لتنفيذ عمليات الدهم 

والاعتقال بحق المطلوبين.

سجون سرية

وعلمت »القــدس العربي« من مصــادر مطلعة، إن عدد 
المعتقلين لدى الأســايش بلغ أكثر من 420 شخصاً، من دون 

معرفة مصيرهم حتى وقت إعداد التقرير.
ويقول المحلــل السياســي التركماني، ســرمد البياتي 
لـ»القدس العربي«، إن »الاعتقالات طالت المواطنين الذين 
يعترضون على سياسة مســعود بارزاني )رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني(«، موضّحاً أن »الأسايش كانوا 
يحتجزون المعتقلين في ســجون سرية داخل كركوك، منها 
تحت سلالم البيانات التابعة للمقرات الكردية )...( وتحت 

نفق في مستشفى آزادي العام في كركوك«.
وتابع: »بعد ســيطرة القوات الاتحاديــة على كركوك، 
وانسحاب القوات الكردية إلى إقليم كردستان، تم الكشف 
عن هذه السجون السرية، لكنها وجدت خالية، وهذا يعني 

إنه تم أخذ المعتقلين معهم عند الانسحاب«.
ووفقاً للبياتي، فإن »هؤلاء معتقلين منذ ســنوات )...( 
الأرقام المتوفرة تشــير إلى أنهم 423 شــخصاً من مختلف 
القوميــات والطوائف، اعتقلوا منذ عــام 2003«، مبيناً أن 
»قســماً من المعتقلين تم إطلاق ســراحهم بعــد أن أصيبوا 

بأمراض نفسية، فيما تم نقل المتبقين إلى أماكن مجهولة«.
وأضاف: »هنــاك مســاعٍ لأن تكون إدارة الســيطرات 
لكركوك مشــتركة، بمشــاركة قوات البيشمركه مع القوات 
الاتحادية، وفي حال تم ذلك فنتوقع حدوث خيانات وغدر 

من قبل القوات الكردية«.
ووفق المصــدر، »في حال عودة الأســايش الكردية إلى 
كركوك ستكون هناك مذابح داخل المدينة، بكون إن العرب 
والتركمان عانوا من الظلم التعســف الذي مارسته بحقهم 
هذه المجاميع، فضلا عن أن الحقد قد ازداد لدى الأســايش 

على الأهالي بعد عمليات فرض القانون«.
ويأتي تصريح البياتي بعد يــوم واحد من إعلان المدير 
الســابق لشــرطة أقضية ونواحي كركوك، العميد سرحد 
قــادر، أن وزارة الداخلية ســتعمل على تقســيم المناصب 

الأمنية في المحافظة بين المكونات الرئيسية فيها.
ونقلت وسائل إعلام كردية، عن قادر، قوله في تصريح 
صحافي، إنه مــن المقرر أن يتوجه وكيــل وزارة الداخلية 
عبدالهادي  موفــق  الفريق  الشــرطة،  لشــؤون  العراقية 
توفيق، الأســبوع المقبل إلى كركوك، حيث ســيتم تقاسم 
المناصــب الأمنية بين جميــع المكونات بنســبة 32٪ لكل 

مكون.
وأضــاف »لا نعلم بعــد كيف ســيكون شــكل الاتفاق 
بين الحزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني بخصوص توزيع حصة الأكراد من المناصب«.

وأشــار إلى أن »الاتحــاد الوطني الكردســتاني طالب 
بمنصب محافظ كركوك، على أن يكون للحزب الديمقراطي 
الكردســتاني منصب مدير شــرطة كركوك، وفي السابق 

كان الاتحاد الوطني الكردســتاني راغبا بأن أتولى أنا ذلك 
المنصب«. وأكد قادر أنه »لو لم تنســحب قوات البيشمركه 
من كركوك في 16 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتعرض 
الجيش العراقي والحشد الشعبي لمجزرة كبيرة في شوارع 
وأحياء كركوك، وكانوا سيضطرون للانسحاب إلى خارج 

المدينة«.
يأتــي ذلك بالتزامن مــع توجيه زعيــم التيار الصدري 
مقتــدى الصدر، »ســرايا الســلام« التابع للتيــار، بعدم 
التواجــد في محافظــة كركوك وإغــلاق مقراتهم خلال 72 
ساعة، كما شــدد على المقربين منه بعدم القيام بأية أعمال 

تجارية أو مالية باسم آل الصدر.
وذكــر المكتب الإعلامــي الخــاص للصدر، فــي بيان، 
»يتوجب على مقاتلي ســرايا الســلام عــدم التواجد في 

محافظة كركــوك، وينبغي غلق كل مقراتهــم فوراً وخلال 
72ســاعة«، مؤكداً أن »زمام الأمور في تلك المحافظة؛ وكافة 
المحافظات، يجــب أن تكون تدريجياً بيــد القوات الأمنية 

حصراً«.

اعتداءات على منازل العرب في أربيل

في الأثناء، تناقلت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي أنباءً، معززة بصور، تضمنت قيام مجاميع مســلحة 
فــي محافظة أربيل بالهجوم والاســتيلاء على عــدد من الدور 

السكنية للعرب. 
وأظهرت الصــور عبارات كُتبت على جــدران المنازل باللغة 
الكردية، تفيد بأن هذا الدار »محجوز« لشــخصيات وأســماء 

تابعة لعناصر في »الأسايش«، مع تثبيت أرقام هواتفهم.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر في محافظة أربيل، فضل 
عدم الكشف عن هويته، بأن هناك أوامر للأسايش »بالاستيلاء« 
على عقارات العرب في أربيل، وطردهم منها »بالقوة« وإســكان 
عائلات الأســايش بدلًا عنهم. وأضاف: »مجمع أشــتي دو  في 
منطقة كســنزان، تعرض إلى هجوم من مجاميع مسلحة«، لافتاً 
إلــى أن تلك المجاميع »اســتولت على 950 منزلًا بقوة الســلاح 

وكتبت عبارات على المنازل بأنها تابعة للأسايش«. 
وطبقــاً للمصدر فــإن »هجوماً آخر وقع في مجمــع بيابان ـ 
تلارســي، أسفر عن اســتيلاء الاســايش على 350 منزلًا يعود 

للعرب، فضلًا عن تعرض مجمع دشتي بهشت لهجوم مماثل«.
وأوضح المصدر أن »جميع وســائل الإعلام العاملية في إقليم 
كردســتان ـ خصوصاً في محافظتي أربيل ودهوك، تتوافق مع 
الكردستاني«،  الديمقراطي  سياسة مســعود بارزاني والحزب 
مبيناً أن »المكتب الإعلامي الخاص للبارزاني على اتصال مباشر 
مــع الصحافيين والإعلاميــين ـ العرب علــى وجه الخصوص، 
في حال بث أي خبر منافٍ لسياســة الحــزب أو ينتقد رموزه«.  
الاعتداءات على منــازل العرب في أربيــل، دفعت لجنة حقوق 
الإنســان في مجلس النواب العراقي إلى العبــادي بـ»التأكد« 
من صحــة المعلومات، واتخاذ الإجــراءات الكفيلة بحماية تلك 
المنازل وســاكنيها. وقال رئيس اللجنة عبد الرحيم الشــمري، 
في تصريح صحافي، إن »هنالك معلومات تواردت الينا بوجود 
حالات مهاجمة لمنازل عائلات عربية في عدة مجمعات ســكنية 
للعرب داخل إقليم كردســتان من قبل عائلات كردية«، مبينا أن 
»تلك المعلومات إن ثبتت صحتها فهي بحاجة إلى متابعة سريعة 

لحماية العرب وممتلكاتهم«.
وأضاف أن »المعلومات تضمنت مهاجمة منازل العرب في ستة 
مجمعات سكنية وطرد ساكنيها والاستيلاء عليها«، داعيا القائد 
العام للقوات المسلحة »للتثبت من صحة تلك المعلومات واتخاذ 

ما يلزم لحماية تلك العائلات«. 
في المقابل، نفت مديرية »أســايش« أربيل، ما تم تداوله عبر 
بعض وسائل الإعلام بشــأن إخراج مواطنين عرب من منازلهم 
في المدينة، مؤكدة أن »النازحين والمواطنين العرب يعيشون في 
المدينة بكل احترام ويمارسون حياتهم بصورة طبيعية«. وقالت 
المديرية، في بيان إن »ما تناقلته بعض القنوات الإعلامية حول 
طــرد النازحين العرب الموجودين في مدينــة أربيل من منازلهم 

وإسكان نازحي كركوك في مكانهم، عار عن الصحة«.

الصدر يطلب من »سرايا السلام« الانسحاب من كركوك... ودعوات للإفراج عن معتقلين لدى الأمن الكردي 

تظاهرة لأهالي المعتقلين في سجون الأمن الكردي

بغداد  ـ  الموصل  ـ 

 »القدس العربي« ـ  وكالات: 

العراقية خلال الســاعات  القــوات  أحبطت 
الـ 24 الماضيــة، 5 هجمات لخلايا تابعة لتنظيم 
»الدولة الإســلامية«، على محــور قضاء تلعفر 
غــرب مدينــة الموصل، وفــق ما أعلــن مصدر 

عسكري، أمس الثلاثاء.
وأفــاد علي الحمــداوي، الرائد فــي الفرقة 
المدرعــة التاســعة فــي الجيــش العراقي، أن 
»عناصــر التنظيم الذين هربــوا إلى الصحراء 

الغربية لمحافظة نينوى قبل أشهر أعادوا تنظيم 
أنفســهم من جديد مع العناصر الذين هربوا من 

سوريا«.
وأوضح أن »خلايا التنظيم شنت خلال الـ24 
ساعة الماضية 5 هجمات مســلحة على القوات 
العســكرية في الطريق الدولي البري الحيوي 
الرابط بين الموصل وتلعفر والحسكة السورية«.
وأضاف أن »فلول تنظيم الدولة اســتخدموا 
أسلحة خفيفة ومتوسطة في هجماتهم، والقوات 
العراقية بمختلف تشــكيلاتها وبالتنســيق مع 
اســتطاعت  العراقي  للجيش  الحربي  الطيران 

إحباط الهجمات جميعها«. 

وكشف الحمداوي عن أن »حصيلة الخسائر 
الماديــة بين صفــوف القوات العراقيــة، بلغت 
تدمير بــرج للمراقبة وتعرض عربة عســكرية 
إلى أضرار، فيما تمثلت الخسائر البشرية بمقتل 

جندي وإصابة 4 آخرين بجراح طفيفة«. 
وأشار إلى »إحصاء 5 جثث لعناصر التنظيم 
وعربتــين مدمرتــين«. ورغم إعــلان الحكومة 
»الدولة« في  إنهاء وجــود تنظيــم  العراقيــة 
الموصــل مركز محافظة نينوى )شــمال(، إلا أن 
التنظيم ما زال يحتفظ بجيــوب وخلايا نائمة 

في بعض مناطق المحافظة. 
وفي 31 أغســطس/آب الماضي، أعلن رئيس 
الوزراء حيدر العبــادي، تحرير كامل المحافظة 
بعد قتال استمر 9 أشهر لطرد التنظيم الذي كان 

يسيطر عليها منذ 10 يونيو/حزيران 2014.
في السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، قتل 
شيعة  زوار  اســتهداف  حاولا  اثنين  انتحاريين 

جنوب غربي العاصمة.
قائد  »الســومرية نيوز« عــن  ونقل موقــع 
القول  الربيعي  جليــل  الركن  الفريق  العمليات 
إن »انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناســفين 
حاولا اســتهداف زوار أربعينية الإمام الحسين 
في منطقة الرضوانية جنــوب غربي بغداد، إلا 

أن القوات الأمنية تمكنت من قتلهما في الحال«.
وأضاف أن »أحــد الانتحاريــين انفجر بعد 
قتله، من دون وقوع أية خســائر«، مشيرا إلى 
مشــددة  إجراءات  تتخذت  الأمنية  »القوات  أن 
وتمنع حدوث أي خرق أمني يمكن أن يستهدف 

الزوار«.
الشيعة  المســلمين  من  كبيرة  أعداد  ووصلت 
إلى العــراق بــرا وجوا للمشــاركة فــي أداء 
أربعينية الإمام الحسين التي تصادف الأسبوع 

المقبل.
في الأثناء، تواصل القصف ضد مواقع تنظيم 
»الدولة« في راوة تمهيداً لاقتحام القضاء الذي 

يعد آخر معاقل التنظيم في العراق.
أفاد مصدر عســكري عراقي بـ»مقتل 13 من 
عناصر تنظيم الدولة الإســلامية بقصف نفذته 
المدفعية العراقية على مواقع التنظيم في راوة«.

وبين أن »التنظيم قام بإنشــاء مواقع جديدة 
علــى محاور مدينــة راوة، التــي تعتبر المعقل 
الأخير له في العراق، بهدف صد هجمات القوات 

العراقية التي تهدف تحرير المدينة«.
مواقع  قصفت  العراقية  »المدفعية  أن  وأضاف 
التنظيــم ما أســفر عــن مقتل 13 مــن عناصر 

الدولة«.
كذلك، أعلن مصدر عســكري عراقي، العثور 
على نفق لتنظيم »الدولــة« غربي قضاء القائم 

الذي جرى تحريره قبل يومين.
وقــال مصدر عراقي إن »القوات العســكرية 
العراقيــة عثرت فــي عملية تفتيــش في عموم 
مدينة القائــم المحرر مؤخرا مــن قبضة تنظيم 
الدولة علــى نفق غرب القضــاء يبلغ طوله 15 
كيلومترا، كان يستخدمه التنظيم خلال معاركه 

مع الجيش العراقي«.
ووفــق المصدر »تم حفر النفق بواســطة أجهزة 
حفر متطورة، وأن قــادة التنظيم كانوا يختبؤون 
فيه هربا مــن الغارات الجوية لطيــران التحالف 
الدولي والعراقي، كما تم العثور فيه على أســلحة 
وأحزمة ناسفة وأجهزة لاســلكي، موضحا انه تم 

تفجير النفق«.
وكان القائــد العام للقوات المســلحة العراقية، 
حيــدر العبادي، أعلن الجمعــة الماضي عن تحرير 

قضاء القائم بالكامل من قبضة تنظيم »الدولة«.

تصفية 13 من التنظيم في راوة.... والعثور على نفق في القائم 

قتل انتحاريين حاولا استهداف زوار شيعة وإحباط عمليات لـ»الدولة« غرب الموصل 
بغداد ـ »القدس العربي«:

تعتزم الســلطات العراقيــة فتح تحقيق 
لكشف ملابســات حريق نشب في »إحدى 
الغــرف الإدارية« في مطار بغــداد الدولي، 

بسبب »تماس كهربائي«.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الداخلية 
العميد ســعد معــن، في بيــان، إن »الحريق 
حصل في إحدى الغــرف الإدارية بالطابق 
الثاني من مطــار بغداد الدولــي«، من دون 

ذكر أسباب الحريق.
وأضــاف: »فــرق الدفــاع المدنــي قامت 
أن  مبينــاً  الحريــق«،  وأطفــأت  بواجبهــا 

»الحركة طبيعية بالنسبة للطائرات«.
وأشــار إلــى أن »وزارة النقــل وســلطة 
الطيــران وبالتنســيق مع الأجهــزة الأمنية 
ســتفتح تحقيقــاً حــول أســباب نشــوب 

الحريق«.
وأكدت ســلطة الطيران المدني، أن سبب 
الحريق الذي اندلع في مبناها بأنه ناتج عن 

ماس كهربائي.
وقالــت في بيــان، إن »تماســا كهربائيا 
حدث في أحد مخــازن صالة بابل مما أدى 
لحدوث حريق بســيط تمت الســيطرة عليه 
بســرعة ولم ينجم عن ذلك خســائر بشرية 
أو مادية«، مؤكدة »تشــكيل لجنة لكشــف 

ملابسات الحادث«.
وأكــدت أن »عمــل المطــار مســتمر بذات 

الوتيرة وجدولة الرحلات مستمرة«.
وغالبــاً مــا تعــزو الســلطات الحرائــق 
المتعددة التي تقع فــي المباني الحكومية أو 
الدوائر الرســمية، إلى »تمــاس كهربائي«، 
الأمــر الــذي يثيــر الشــكوك مــن »الدوافع 

الحقيقية« التي تقف وراء تلك الحوادث. 
وفــي هــذا الشــأن، قــال رئيــس لجنــة 
الخدمــات والإعمــار فــي مجلــس النواب 
العراقــي ناظــم الســاعدي، فــي تصريــح 
صحافــي، »نحذر الفاســدين الذيــن قاموا 
بحرق القســم القانوني في سلطة الطيران 
المدنــي مــن أنهــم لــن يفلتــوا مــن القضاء 
العادل«، مبينا أن »جميع الأموال المسروقة 
والمهدورة ســتعاد إلى خزينــة الدولة رغم 

أنف الفاسدين«.
وطالب الســاعدي رئيس هيئــة النزاهة 
بـ»تفعيل ملفات الفســاد التي تخص وزارة 
النقل«، داعيا رئيس مجلس القضاء الأعلى 
إلى »حسم قضايا الفساد التي مودعة لدى 

قضاء النزاهة«.
وفــي مطلــع تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
الجــاري، قــررت المنشــأة العامــة للطيران 
العراقيــة إقالة مدير ســلطة الطيران المدني 
وتعيــين  منصبــه،  مــن  محســن  حســين 
خلفيــة  علــى  بالوكالــة،  عمــران  عبــاس 
والتســبب  الجويــين  المراقبــين  إضــراب 
بوقف الرحلات الجويــة في مطاري بغداد 

والبصرة الدوليين.

لجنة برلمانية تتهم »الفاسدين«
 بالوقوف وراء حريق مطار بغداد

زوار شيعة في طريقهم إلى كربلاء
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من  مؤمن الكامل:

أقام المحامي المصري، علي أيوب، أمــس الثلاثاء، دعوى 
قضائيــة أمام محكمة القضــاء الإداري، طالــب فيها بإلزام 
السلطات بإصدار قرار بمنع توزيع استمارات حملة »عشان 
تبنيها« الداعية لترشــح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة 
رئاســية ثانية، في مصر، فيما قال  الأخير إنه لا يســعى إلى 
ترشــيح نفسه لولاية رئاســية ثالثة )في انتخابات 2022(، 

مؤكدا عدم تعديل دستور بلاده خلال الفترة الحالية.
واختصــم أيوب، رئيــس الهيئة الوطنيــة للانتخابات، 
والمديــر المســؤول عن حملــة »عشــان تبنيهــا« ورئيس 
الجمهورية، بصفتهم، وشملت الدعوى طعنا على قرار سابق 
من مجلس الدولة »شــاملا محاكم القضــاء الإداري« بعدم 
الاختصاص بنظر دعوى سابقة لوقف حملة »عشان تبنيها« 

وغلق مقراتها.
 وشــددت دعوى أيوب على مخاطبة الجهــات التنفيذية 
والمحليــة لغلق مقــرات الحملة غلقــا إداريــا وإزالة جميع 
لافتاتها، وذلك لممارستها عملا سياسيا دون ترخيص، وغلق 

صفحة الحملة على موقع »فيسبوك«.
وأوضحت أن »مــا تقوم به هــذه الحملة يمثــل مخالفة 
جســيمة للدســتور والقانون، ما يلزم معه تدخل السلطات 
فورا لمحاســبة من هم وراء تلك الحملة، باعتبار أن مضمون 
الاســتمارة التي يتم جمــع التوقيعات عليهــا هو مضمون 
دعائي، في حين أن الدعاية الانتخابية لها وقت تحدده الهيئة 

الوطنية للانتخابات وفقاً للقانون«.
وأضافت أن ما تشــهده تلك الحملة مــن دعاية انتخابية 
في غياب المرشحين الآخرين لا يستقيم مع العدالة، ويضرب 
بقواعد المســاواة وتكافؤ الفرص عرض الحائط وتنهار معه 

الأسس الديمقراطية.
وحسب أيوب، الحملة دشنت »بتاريخ 25 سبتمبر)أيلول( 
الماضي« من قبل »عدد مــن أعضاء الأحزاب وبعض الأحزاب 

الموالية للنظام الحالي والتي تشكلت بعد ثورة 25 يناير 2011 
وبعد أحداث 30 يونيو 2013، ويغلب على تشــكيلها الطابع 
العسكري والأمني وتضم بقايا نظام الرئيس الأسبق حسني 
مبــارك، وبعض الائتلافات السياســية وأعضاء في مجلس 
النواب وموظفين في الدولة ورجــال الأعمال المتزاوجين مع 
السلطة، إضافة إلى بعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي 

ومشاهير في عالم كرة القدم والفن«.
وأشــار إلــى أن الحملة ســمح لهــا »بالدخــول لمقرات 
المؤسســات الحكوميــة للحصول على توقيعــات المواطنين 
علــى اســتمارات حملة عشــان تبنيهــا التــي يديرها ثان 
المطعون ضدهم في الدعوى بهدف دعم المطعون ضده الثالث 
ومطالبته بالترشــح لفترة رئاسية ثانية، وصمموا استمارة 
لهذا الغــرض ليجوبوا بها محافظات مصر من خلال مقراتهم 

المنتشرة انتشار النار في الهشيم في أقل من شهر«.
وطالــب »الطعن بصفة مســتعجلة بوقف تنفيــذ القرار 
السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمنع توزيع استمارة حملة 

عشان تبنيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار«.
في الموازاة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه 
سيحترم الدســتور الذي يقر فقط مدتين رئاسيتين للرئيس، 
في إشــارة غير مباشــرة لرغبته في إمكانية الترشح لولاية 

ثانية والتي لم يعلن عنها بعد. 
جاء ذلك حســب حوار نقلته قنــاة »CNBC« الأمريكية 
عبر موقعها الإلكتروني أمس، ســبق أن أجرته قبل يومين مع 
الرئيس المصري في مدينة شــرم الشيخ شمال شرقي مصر، 

وفق ما أعلنت عنه الرئاسة المصرية وقتها. 
وأضاف »لا يناســبني كرئيس أن أجلس يوما واحدا ضد 
إرادة الشــعب المصري، وهذا ليس مجــرد كلام أقوله فقط 
كحديــث للتلفزيون، فهذه قيم أعتنقهــا ومبادئ أنا حريص 

عليها«. 
وأوضح أنــه »مع الحفاظ علــى فترتين رئاســيتين مدة 
الواحــدة منهما 4 أعــوام«، مؤكداً أنه »ليس مــع إجراء أي 

تعديل في الدستور في هذه الفترة«.
وتنص المادة 140 من الدســتور المصري على أنه »ينتخب 

رئيس الجمهورية لمدة أربع ســنوات ميلادية، تبدأ من اليوم 
التالي لإنهاء مدة ســلفه، ولا يجوز إعــادة انتخابه إلا لمرة 

واحدة«.
وشهدت الأشهر الماضية دعوات برلمانية، لإجراء تعديلات 
دستورية بغية زيادة صلاحيات رئيس البلاد الذي من حقه 

تعديل الدستور.

وكشــف السيســي عن أن الانتخابات الرئاسة المصرية 
ستجرى خلال مارس/آذار أو أبريل/ نيسان المقبلين، دون أن 

يوضح صراحة موقفه من الانتخابات المقبلة. 
ووفق المادة 140 من الدستور المصري أيضا »تبدأ إجراءات 
انتخاب رئيــس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاســة بمئة 
وعشــرين يوما على الأقل )يناير/كانــون الثاني، وفبراير/

شباط(، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين 
يومًا على الأقل )مايو/أيار(«. 

وهــذا أول حديــث للرئيس المصري الــذي تولى منصبه 
فــي يونيو/ حزيــران 2014، عن تحديد موعــد الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، فيمــا لم توضح بــلاده تفاصيل أكثر عن 

العملية الانتخابية المنتظرة. 

السيسي يتعهد بعدم الترشح لولاية ثالثة..

 دعوى قضائية لوقف حملة »عشان تبنيها«

ملصق »حملة علشان تبنيها« في أحد المكاتب الحكومية في القاهرة

تضمن 14 إجراء ومبادرة بينها إعادة النظر في العاصمة الإدارية والورّاق

خالد علي يعلن برنامجه الانتخابي: استعادة »تيران وصنافير« ومراجعة مشروعات السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أعلــن المحامي الحقوقــي خالد علي، ملامــح برنامج 
مشــروعه الانتخابي، بعد ســاعات من إعــلان خوضه 
انتخابــات الرئاســة المقــررة فــي 2018، فــي مواجهــة 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 
وتضمــن مشــروع البرنامــج 14 إجــراء ومبــادرة، 
المشــروعات  »مراجعــة  منهــا  بـ«العاجلــة«،  وصفهــا 
القوميــة الكبــرى الجــاري تنفيذهــا أو التخطيــط لها، 
بغــرض التأكد من جدواها ومــن عائدها على المواطنين 
وعلــى الاقتصاد القومــي، وبغرض التأكد من ســلامة 
إجراءات الإســناد والتعاقد، والعمل على اســتكمال ما 
يثبت جدواه وسلامة إجراءاته من هذه المشروعات، مع 
تعظيم فائدتها للمواطنين والشــركات المصرية، وإعادة 
النظر فيمــا يثبت عدم جدواه أو عدم ســلامة إجراءاته 
مثــل مشــروع العاصمة الإداريــة الجديدة؛ ومشــروع 
المفاعل النــووي في الضبعة؛ ومشــروع تطوير جزيرة 

الورّاق«.
كما وعد علي  بـ»رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية 
إلــى 2000 جنيــه مصــري، وربطــه بمعــدل التضخم، 
واســتعادة الحــد الأقصى للأجور كسياســة شــاملة 
دون اســتثناءات، والعمل على ضمــان حد أدنى كريم 
لدخــل الأســر، وإقــرار عــادل للضرائب التــي يتحمل 
الفقراء والعاملــون بأجر عبئها الأكبر برفع حد الإعفاء 
الضريبــى والأعباء العائليــة، وزيادة نســبة الضريبة 
التصاعدية على الشــرائح العليــا؛ وفرض ضريبة على 
الثروة تتضمن ضرائب علــى الأصول المالية؛ وتحجيم 
تهريــب الأمــوال والتجنــب الضريبــي عبــر المــلاذات 
الضريبيــة؛ وتفعيــل الضريبــة العقاريــة وتطويرهــا 
وتفعيــل ضرائب البورصــة، بما يضمــن تمويلا كافيا 

ومستداما لإصلاح الخدمات العامة وتأسيس علاقات 
عمل عادلة«.

كما تضمن مشــروع البرنامج »التوقف عن سياســة 
خصخصة الشــركات المملوكة للشــعب، ووقف خطط 
إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، 
واســتعادة الشــركات التــي صــدرت أحــكام قضائية 

برجوعها إلى الملكية العامة«.  

التأمين الصحي الشامل

وفي الشــأن الصحي، أشــار مشــروع البرنامج إلى 
»البــدء فــي تطبيق التأمــين الصحــي الشــامل، بطرح 
مشــروع قانون التأمين الصحى المعروض على البرلمان 
للنقــاش المجتمعــى، بهــدف الوصول إلــى أفضل إطار 
تشــريعى يحقــق مصالــح ملايين المرضــى، بما يضمن 
شــموله الجغرافــي ولكافة الفئــات التي كانــت خارج 

نطاق التغطية، خاصة في القطاع غير الرسمي«.
كمــا تضمــن »إســقاط كافة الديــون الصغيــرة على 
الفلاحين، ودخول الدولة كداعم للمستلزمات الزراعية، 
والتزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار 
عادلــة، تتحدد بالتشــاور مع الفلاحــين، ودون احتكار 

الدولة لذلك«.
وحول أزمة النوبة، شدد على »احترام وتفعيل المادة 
236 من الدســتور، التي تلــزم الدولة بالعمل على وضع 
وتنفيــذ مشــروعات تعيد ســكان النوبة إلــى مناطقهم 
الأصلية وتنميتها خلال عشــر ســنوات، وتعديل القرار 
الجمهوري رقم 444 لســنة 2014 )الــذي يحرم النوبيين 
مــن حقهم الدســتوري فــي العــودة إلى 14 مــن مواقع 
القــرى النوبية( بما يتوافق مع المادة 236 من الدســتور 

وبما يحافظ على مقتضيات الأمن القومي«.
 كما طالب بـ»إشــراك أهالي ســيناء في وضع سياسة 

جديدة لمواجهــة التحديات الأمنية والتنمويــة والعمرانية 
التي تختص بها هذه المنطقة الاســتراتيجية، بحيث تحظى 

هذه السياسة بقبول وتأييد من أهالي المناطق المعنية«.

إطلاق المعتقلين

كل  عــن  بـ»الإفــراج  برنامجــه  فــي  علــي  وتعهــد 
المحبوســين احتياطيًــا الذين تخطــوا المــدد القانونية، 
والمحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جاد، وتفعيل 
الرقابة على السجون بواسطة النيابة العامة والمنظمات 
الدولية والرقابة الشــعبية من خــلال منظمات المجتمع 
المدني والبرلمان، وإصدار عفو رئاســي عن المحبوســين 
بمقتضــى قانون التظاهــر والقوانــين المرتبطة به، ممن 
تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات ســلمية عمالية 
أو سياســية، ورفع الحجب عن عدد ضخــم من المواقع 

الإلكترونية، والذي تم بشكل غير قانوني«.

وفي شأن الجامعات، أكد البرنامج على »إلغاء النظام 
الحالي لتعيين قيــادات الجامعات الحكومية وكلياتها، 
واعتماد نظام انتخاب القيادات، ووقف التدخل الأمني 
فــى كل ما يتعلــق بالعمل الأكاديمي للجامعات )ســفر 
أعضاء هيئة التدريس لحضور مؤتمرات أو مهام علمية 
أخــرى، دعوة أســاتذة زائريــن أجانب، عقــد مؤتمرات 
علمية، تعيين المعيدين(«، وأيضاً »وقف العمل باللائحة 
الطلابية التي أقرها المجلــس الأعلى للجامعات مؤخراً، 
والتي تكرس ســلطة إدارات الكليــات والجامعات على 
الاتحــادات الطلابيــة وتلغي كيان اتحــاد طلاب مصر، 
وإقرار لائحة طلابية تعبر عن أهداف الطلاب ورغباتهم 
وتضمن حقوقهم، وتأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات 
التــي قدمتهــا الحركات والاتحــادات الطلابيــة، وعلى 

رأسها مقترح حملة »جامعتنا«.

إلغاء حكم » تيران وصنافير«

كما أكد مشــروع البرنامج على تنفيــذ حكم القضاء 
بإلغــاء اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بــين مصر 
والمملكة العربية الســعودية، التي أدت إلى التفريط في 

جزيرتي تيران وصنافير.
كما أعلن علي، حال فوزه في الانتخابات، عن مراجعة 
الديــن الخارجي عبر لجنة تتبع رئيس الجمهورية تعمل 
على إعــادة هيكلته لتخفيف أعبائــه، وتحديد القروض 
الكريهــة تمهيــدا لإلغائهــا، ووضــع عمليــة الاقتراض 
الخارجي، وعلى رأســها قرض صنــدوق النقد الدولي، 
تحت رقابة شــعبية وبرلمانية وقانونيــة كاملة بأقصى 
قدر ممكن مــن الشــفافية والنقاش العــام، إضافة إلى 
زيــادة برامج الدعــم للشــركات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، بالتشاور مع أصحابها، واسترشاداً 

برؤيتهم لأنواع وأساليب الدعم المطلوبة.

... ومرزوق يدعمه: رفيق رحلة نضال ظافرة
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلن الســفير معصوم مرزوق، مســاعد وزير 
الخارجية الأســبق، عن دعمه لخالد علي المحامي 
الحقوقــي، في انتخابات الرئاســة المقــررة عام 

.2018
ونشــر عبر صفحته على الفيسبوك رسالة قال 
فيها: »أعلن دعمــي الكامل له، وهــو رفيق رحلة 
نضــال ظافرة من أجل الدفاع عــن أرض مصر مع 
الرئاسة في  الدستوري لانتخابات  الموعد  اقتراب 

مصر«.

وتابــع فــي رســالة إلى شــعب مصر بشــأن 
الانتخابات الرئاســية:«أعلم جيــداً مدى وطنية 
خالد علــي، وحرصه علــى بناء الدولــة المدنية 
الديمقراطيــة الحديثة فــي مصر، مــع احترامي 
بالطبــع للقــرار النهائي الذي ســتتخذه الجبهة 
التي أتشرف بعضويتها، وســيكون موقفي دائماً 
ملتزماً بما تعهــدت به من عدم الســماح بتمزيق 
جبهة الجماعة الوطنية، والحرص على عدم تكرار 
أخطاء الماضي بنزول أكثر من مرشــح يمثل التيار 
المدني الديمقراطي، ومن أجل تكثيف الدعم لمرشح 

واحد كي يظفر بالتوفيق في هذه المعركة«.

ووجــه معصوم الشــكر لكل مــن كان يطالبه 
بالترشــح، خاصة هؤلاء الذين بذلــوا جهداً في 
وســائل التواصــل الاجتماعي في هــذا الصدد، 
وطالب الجميع برص الصفوف والتوافق على دعم 

المرشح التوافقي الذي تقدمه الجماعة الوطنية«. 
وأشــار إلى أن »الأخطــار التي تهــدد الوطن 
وصلــت إلى حدود خطيرة يتعين معها المســارعة 
بالتكاتف لوقف هذا الانهيار، وربما تكون رئاسة 
الجمهورية موقعــاً هاماً لإنجاز هذه المهمة، ولكنها 
ليست الموقع الوحيد الذي نستطيع منه خدمة هذا 

الوطن العزيز«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت أحــزاب ومنظمات عماليــة ونواب 
مصريون، رفضهم مشــروع قانــون »المنظمات 
التنظيم  حــق  وحمايــة  العماليــة  النقابيــة 
النقابي«، الذي بدأ البرلمان المصري مناقشــته، 
أمس الثلاثاء، معتبرينه »ردة على مكتســبات 
الحركة العمالية المصرية، ويهدر حق العمال في 

تنظيم نقابات مستقلة«.   
وقال حزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي 
في بيان، إن »مشــروع القانــون لا يحمى حق 
التنظيــم العمالي بل يقوم بإهــداره في ضوء 
المادة الثانية من مشــروع الحكومة الذي يفرق 
ويميــز بين المنظمــات التابعة لاتحــاد نقابات 
عمال مصر الحكومية بحجة أنها نشأت في ظل 
القانون 35 لسنة 1967، و تفرض على النقابات 
طبقاً  أوضاعها  توفيــق  الاتحاد  عن  المســتقلة 
لأحكام القانون الجديد، متجاهلة أنها نشــأت 
طبقاً للدســتور المصري في ظــل الاتفاقية 87 
لســنة 1948 التي هي جزء من القانون الوطني 
وهي واجبــة التنفيذ إذا ما تعارضت نصوصها 
مع القانون المطبق، وأن المادة 12 من مشــروع 
الحكومة تفرض إنشــاء لجنــة نقابية واحدة 
بالمنشأة، ضاربة عرض الحائط بمعايير الحرية 
النقابية وحرية العمال في اختيار الشكل الملائم 

الذي يرتضونه دون تدخل من القانون«.
وحســب بيان حزب التحالف، فــإن »المادة 
الثانية في مشــروع الحكومة تحــرم فئات من 
العمال المصريين من حقهم الطبيعي في إنشــاء 
النقابــات مثل عمــال الصيد، وعمــال الريف، 

والعمال المتقاعدين )أصحاب المعاشات( الذين 
أسســوا نقاباتهم قبل ثــورة 25 يناير/ كانون 
الثاني وأثمر كفاحهم النقابــي عن رد كثير من 
الحقوق التي سلبها منهم نظام الرئيس الأسبق 
حســني مبارك وأوقفوا خلالها تحويل النظام 
وقاموا  ادخاري  نظام  إلى  الاجتماعي  التأميني 
وحماية   ،2010 لســنة   135 القانون  بإســقاط 

أموال التأمينات الاجتماعية«.
وأكــد الحــزب أن »المــادة 41 من مشــروع 
القانــون تحدد إجــراء الانتخابــات النقابية 
العمالية بنفس الوســائل والأساليب والطرق 
التي كانت ســائدة ومتبعة في ظل القانون 35 
ونتج عنها التدخل الواسع في شؤون النقابات 
وتزوير إرادة العمال وشــطب عشرات الالآف 
في  الأمنية  الأجهــزة  وتحكــم  المرشــحين  من 
نتائج الانتخابــات، علماً أن إجراء الانتخابات 
وتنظيمهــا حق أصيــل للجمعيــات العمومية 
للنقابات لا يجب التدخل فيها ولها الاســتعانة 

بمن تشاء إذا رأت ذلك«.
إضافة إلى ما تقــدم »هناك مبالغة في فرض 
أعداد ضخمة من العضوية لتأســيس النقابات 
العامــة )20 ألفا(، والاتحاد العــام )200 ألف( 
وهو الأمر الــذي لا يتحقق إلا في ظل العضوية 

الإجبارية«، وفق الحزب. 
ودعا »التحالف الشعبي« النواب إلى »تحمل 
مسؤولياتهم التاريخية في إقرار قانون يتوافق 
مع معايير الحريــة النقابية والحق في التنظيم 
النقابــي كمــا بينته المــادة 93 من الدســتور 
المصــري خاصة ما ورد في الاتفاقية 87 لســنة 
1948 والاتفاقية 98 لســنة 1949 وإقرار قانون 

يوفر إمكانية تطــور المجتمع المصري إلى الأمام 
وإمكانية قيام العمال المصريين في كافة قطاعات 
العمل الموجودة الآن في المجتمع ومعهم العمال 
المتقاعدون بإنشاء نقاباتهم بعيداً عن السيطرة 

الإدارية والأمنية والسياسية«.
في المــوازاة، أعلنت دار الخدمــات النقابية 
والعماليــة، وهي منظمة حقوقيــة عمالية غير 
حكومية، أنها تواصلت خلال اليومين الماضيين، 
مع البرلمانيين من حزب الوفد والحزب المصري 
الديمقراطــي الاجتماعــي وبعض المســتقلين 
لتكثيف حملتها لتعديل مشروع قانون المنظمات 

النقابية.
وأشار بيان الدار إلى أن »نص المادة الثانية 
من مشروع القانون يتضمن تمييزا بين نقابات 
الاتحــاد العــام لنقابات عمال مصر )المســمى 
والمادة  المستقلة،  والنقابات  الرسمي(،  الاتحاد 
12 من المشــروع الحكومي  المقصــود بها حظر 
تكوين أكثر من لجنة نقابية للمنشأة، فيما يعد 
مخالفة صريحة لاتفاقية العمل رقم 87، والمادة 
14 فيمــا تتضمنه مــن اشــتراطات تعجيزية 

لتكوين النقابات والاتحادات«.
كذلك طالب محمد أنور السادات رئيس حزب 
التمهل  بـ»ضرورة  البرلمان  والتنمية،  الإصلاح 
في إصــدار قانــون تنظيم الحريــات النقابية 
والعماليــة وإتاحــة الفرصة لمناقشــات تضم 
الأطراف المعنيين من أصحاب الأعمال والنقابات 
المستقلة للخروج بقانون متوازن يحقق ما ورد 
ويتماشى  الحريات  على  ويحافظ  الدستور  في 
مــع المعاييــر والاتفاقات الدوليــة التي وقعت 

عليها مصر«.

يطلق يد الأجهزة الأمنية في الانتخابات العمالية... ويحارب التنظيمات المستقلة  

أحزاب ونواب مصريون يرفضون قانون المنظمات النقابية:
 ردة على مكتسبات الحركة العمالية

■ القاهرة ـ الأناضول:  عقد شــيخ الأزهر، 
أمس  فرنســيس،  والبابــا  الطيــب،  أحمــد 
الثلاثاء، لقاءً في المقر البابوي في الفاتيكان، 

هو الثاني بينهما خلال العام الجاري.
ووفق تصريحات مصادر مطلعة على اللقاء 
من مشــيخة الأزهر في القاهرة، دار حوار في 
اللقاء بين شــيخ الأزهر وبابــا الفاتيكان )لم 
تحدد مدته( حول دور الأديــان في إبراز قيم 

السلام والعدل والمساواة واحترام الإنسان.
كان بيان صدر عن الأزهر قال إن اللقاء بين 
الطيب وفرنسيس سيتناول الجهود المشتركة 
بــين الأزهر والفاتيكان من أجل دعم الســلام 

العالمي، دون تفاصيل أخرى.
ووصــل الطيب إلــى العاصمــة الإيطالية 
روما، قادما من القاهرة، للمشاركة في الملتقى 
العالمــي الثالث، الذي ينعقد اليــوم الأربعاء 
تحت عنوان: »الشــرق والغرب.. نحو حوارٍ 
حضاري«؛ حيث يلقــي كلمة بعنوان »الحوار 

بين الحضارات، والتأكيد على قيم السلام«.

ويُعقد الملتقى العالمــي الثالث في العاصمة 
الإيطاليــة رومــا؛ بهــدف تنســيق الجهود 
لنشــر ثقافة التعايش والسلام، ونبذ العنف 
والكراهيــة فــي العالم، تحت رعايــة وزارة 

الخارجية الإيطالية بالتعاون مع الفاتيكان. 
ومن المقرر أن يلتقــي الطيب خلال زيارته 
الحالية إلــى روما، التي لم يعلــن عن مدتها، 

رئيس الوزراء الإيطالي باولو غينتيلوني. 
وشــهدت العلاقة بين الأزهــر والفاتيكان، 
توتــرا لافتا، فــي ســبتمبر/أيلول 2006، إثر 
اقتباس البابا السابق بنديكت السادس عشر 
في محاضــرة كان يلقيها في جامعــة ألمانية، 
مقولة لأحد الفلاســفة يربط فيها بين الإسلام 
والعنف؛ ما أثار استياء الأزهر، في ذلك الوقت.
الأزهر  شيخ  قرر  التصريح،  ذلك  وبســبب 
السابق محمد ســيد طنطاوي، تجميد الحوار 
مع الفاتيكان، عــام 2006، لمدة عامين، ثم جدد 
الأزهر هذا التجميــد مرة أخرى في 2011 على 
خلفيــة تصريحات أخرى للبابــا ذاته طالب 

فيها بحماية المســيحيين في مصر عقب حادثة 
الإســكندرية  مدينة  في  القديســين  كنيســة 
التــي اعتبرها  )شــمال(، وهي التصريحات 

الطيب، آنذاك، »تدخلا في الشأن المصري«.
غيــر أن الجليد ذاب في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2014، حــين التقى السيســي، البابا 
فرنســيس، في زيارة هي الأولــى من نوعها 
ذلك  وتلا  الفاتيــكان،  إلى  المصــري  للرئيس 
زيــارة أخرى لشــيخ الأزهر، فــي مايو/أيار 
2016، بحثا خلالها قضايــا بينها »نبذ العنف 
الشــرق  في  المســيحيين  ووضع  والإرهــاب 

الأوسط«.
فــي أبريل/نيســان الماضي، عقــد الأزهر 
القاهرة، شارك فيه  مؤتمرا عالميا للسلام، في 
البابا فرنســيس أثناء زيارتــه الأولى لمصر؛ 
حيث تم الاتفاق بينهما على استمرار التعاون 
بين الفاتيكان والأزهر لمحاربة التطرف ونشر 
ثقافة الســلام والحــوار في مختلــف أنحاء 

العالم، وفق بيانات رسمية سابقة.

شيخ الأزهر يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«:   أعلنت »الشــبكة العربية لمعلومات 
حقــوق الإنســان«، أمــس الثلاثاء، أن شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي، شــهد 33 حكما بالإعــدام، وتقديم 247 مدنيــا أمام المحاكم 

العسكرية، إضافة إلى 12 انتهاكا للحريات الإعلامية.
وأكدت فــي تقريرها الشــهري العاشــر رصد »الحملة المســتمرة 
والمطالــب  والاحتجاجــات  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعــين  ضــد 
المستمرة لتحســين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع حالة 

الديمقراطية في مصر«.
وحسب التقرير، شهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجديد 
حبس الصحافي والمدافع عن حقوق الإنســان هشــام جعفر بشــكل 
غير قانوني. وأعتبرت الشــبكة أن »تجديد ســجن جعفر لمدة 45 يوما 
أخرى على الرغم من انتهاء فتــرة احتجازه قبل المحاكمة، ما يتجاوز 
الحــد الأقصى للاحتجاز الســابق للمحاكمة، كان مــن أبرز الأحداث 

التي وقعت الشهر الماضي«.

33 حكما بالإعدام وإحالة 247 مدنيا
 لمحاكم عسكرية الشهر الماضي
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شؤون عربية وعالمية

حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان: 
أطلق ناشــطون ســوريون منذ أيام حملة 
إعلاميــة تهدف إلــى إنقاذ المعتقلــين المدنيين 
والسياســيين في المناطق التي تســيطر عليها 
قوات الحماية الكردية PYD في شمال شرقي 
ســوريا، حيث نشــر نشــطاء عبر صفحاتهم 
في مواقــع التواصل الاجتماعي وســم باللغة 
#أنقذوا_معتقلينا_فــي_ بعنــوان  العربيــة 

علــى  الضــوء  لتســليط   ،PYD_ســجون
الاعتقــال الذي تمارســه PYD بحق المدنيين 

والسياسيين.
 وقال مدير شبكة »الخابور« إبراهيم حبش 
لـ»القدس العربي«، إن الحملة انطلقت من أجل 
 ،PYD مليشيا  ســجون  في  للمغيبين  الحرية 
ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالكف عن 

دعم الميليشيا الإرهابية التي لا يقل إجرامها عن 
إجرام »داعش« و »نظام الاسد« والضغط عليها 
الحقوقية،  الدولية  للمنظمات  السماح  أجل  من 
السجون  عن  بالكشف  والقانونية  والإنسانية 
الســرية، وعن مصيــر المغيبــين بداخلها منذ 

سنوات.
وأضــاف، أن حــزب الاتحــاد الديمقراطي 
PYD يمارس الإخفاء القســري بحق المدنيين 
والمعارضــين السياســيين له ولنظام الأســد، 
حيث يرفض الكشف عن مصيرهم، في سياسه 
تحاكي ما يقوم به نظام الأسد وتنظيم داعش، 
وقد ســجلت حالات وفاة داخل سجونه وفق 

كلامه. 
وأشــار إلى أن الحملة انطلقت بالتزامن مع 
بــدء الحديث عن المعتقلين فــي المؤتمر الدولي 
الذي يقــام حول ســوريا، في ظــل غياب تام 
لموضوع المعتقلين لدى »ب ي د« ، حيث يحاول 
الداعــم الأمريكــي تصويــره كحمــل وديع لا 

يقوم باعتقال أحد ويمثــل نموذجاً ديمقراطياً 
لسوريا، ولكن في الحقيقة هناك مئات المعتقلين 
والمخفيين قســريًا في سجونه، لذلك نحن نريد 
تسليط الضوء على ممارســتهم ليعرف جميع 
المهتمين بالشأن السوري طبيعة الفصائل التي 

تدعم الولايات المتحدة في سوريا.
وحســب حبــش فــإن »حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي الكــردي PYD » بعــد فــرض 
ســيطرته على مناطق واســعة من محافظات 
الجزيرة السورية، بحماية ودعم من الولايات 
المتحدة الأمريكية ، أقدم على ارتكاب العديد من 
الجرائم بحق المدنيين العزل، وانتهج سياســة 
الإخفاء القســري لكل من يعارض ممارساته، 

سواء من العرب أو الكرد أو السريان. 
ودعا حبش المنظمــات الحقوقية إلى تجريم 
قيادات ميليشــيا PYD التي تمارس الإخفاء 
القسري بحق المئات من المعارضين والناشطين 
واعتبــاره جريمــة حــرب يجرمهــا القانون 

الدولي. من جانبه اعتبر عضو الحملة الناشط 
خطاب شــيحة، إن الحملة أعطت بعداً إنسانياً 
مضاداً لجريمة الاعتقال والاخفاء القسري التي 
تمارســها ميليشــيا حزب الاتحاد الديمقراطي 
)pyd( بحــق كل مــن يعــارض ممارســته 
الحملة  عنــوان  فكان  وسياســاتها  الإجرامية 

.)pyd انقذوا معتقلينا في سجون(
الحملة  أن  العربــي«،  لـ»القــدس  وأضاف 
بجميع  المطالبة  شــملت  إنســاني  كـ«صوت« 
المعتقلين في ســجون الميليشــيا الســرية في 
الحسكة والرقة وشــمالي حلب وهذا ما أعطى 
الحملة تفاعلًا شعبياً ايجابية لتحقيق الأهداف 

التي انطلقت لأجلها.
 وتمنــى عضو الحملــة أن تقــوم المنظمات 
الإنســانية والحقوقية العالميــة بالضغط غلى 
في  المعتقلين  صراح  لاطلاق  الميليشــيا  قيادات 
ســجونها والكشــف عن أماكن تلك السجون 
ووضعهــا تحــت المراقبــة الأمميــة ومطالبة 

التحالف الدولي بقيادة واشــنطن بالكف عن 
دعمها، لافتــاً إلى توثيق أكثر مــن 400 معتقل 
خــلال الفتــرة الماضيــة ونشــرت الكثير من 
صورهم من جميع أطياف الشعب السوري على 

حد سواء.
يشار إلى أن تقريراً حقوقياً صادراً عن مركز 
الديمقراطية لحقوق الإنســان في كردســتان، 
كان قد كشــف فــي وقت ســابق عــن وجود 
معتقلات وســجون سرية تابعة لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي »PYD« في مدينة عفرين 
شــمالي ســوريا، حيث ذكر التقرير أن قوات 
»PYD« ارتكبــت فظائع بحــق معارضيه في 
عفرين مشــيراً الى حــالات القتــل والاعتقال 
والاختطاف والنفي، فيمــا أكد التقرير ارتكاب 
PYD جرائــم بحق المدنيين ترتقي لمســتوى 
»جرائم ضد الإنســانية« كذلك قمع التظاهرات 
السلمية واعتقال مئات الناشطين الكرد وزجهم 

في المعتقلات السرية.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يعــزف المدعو محمد علي الحوثي رئيس ما يســمى 
باللجنة الثورية الممثلة للحوثيــين باليمن على الوتر 
الحساس الغامض، عندما يُصنّف الأردن ضمن الدول 
التي تحارب الشــعب اليمني، مــع أن الجانب الأردني 
رفض المشاركة عسكرياً من البداية في تحالف عاصفة 
الحزم، ودفع ثمناً لذلك من عمق علاقاته مع السعودية.
الحوثي الثوري كمــا يُلقّب في صنعــاء وبرغم أن 
عمّان ســبق أن اســتقبلت خلال الحرب قيــادات من 
أقربائــه علــى أمل تفعيل الحــوار اليمنــي الداخلي، 
قصــد أن يجمع الأردن ومصر فــي تحذير واحد خلال 
مخاطبتــه تجمعًــا لأنصاره فــي العاصمــة اليمنية 
لمناصرة الشعب الفلســطيني. وكان لافتًا جدًا للناظر 
أن يوجه الحوثــي علنًا تهمة مخالفة للمنطق والواقع، 
ولا سند لها بعنوان مشاركة الأردن في حصار الشعب 
الفلســطيني مع النظام المصري، مــع أن الأردن ليس 
طرفاً بحكــم الجغرافيا في حصار غــزة وحدوده مع 

فلسطين هي الرئة الوحيدة لأهل الضفة الغربية.
 هذا النمط من الاتهام يبدو سياســيًا في المقام الأول 
وقبل أي اعتبار آخر خصوصًا في حالة جمعه مع تهمة 
أخرى غير صحيحة باســم المشــاركة في الحرب على 
الشــعب اليمني، علمًــا أن الأردن رفــض منذ انطلقت 
عاصفــة الحزم إرســال أي قوات إلــى اليمن وتأثرت 

علاقاته العميقة مع الســعودية والإمارات نتيجة هذا 
الموقف.

 في كل الأحــوال وزن هذه الاتهامــات من الحوثي 
خفيف وبعيد عن مصداقيتها المشكوك فيها، عمليًا تبقى 
اتهامات تثير الارتياب بأن الحوثيين يوجهون رســالة 
غامضة للأردن هنا تمثل سابقة في مجمل التعاطي مع 

الملف اليمني.
وهي رســالة توحــي ضمنًا بدور خفــي للأردن أو 
دور مستقبلي وشــيك خلف الكواليس من دون قرائن 
أو أدلة. والمرجــح أن اتخاذ الأردن مواقف سياســية 
متوازنة ودقيقة تحاول إرضاء الأطــراف كلها لم يعد 
مقبولًا مــن جهة الأطراف نفســها المتصارعة بشــكل 
متزاحم على أجندات إقليمية أقرب للمواجهة والصدام 
ية بقيادة السعودية.  المفتوح بين كتلتين، الأولى؛ ســنّ
والثانية؛ شيعية بقيادة إيران، خلافاً للمنطق الفكري 
والسياســي الأردني الذي يدعو إلى حــوار المذاهب، 
ويحذر من الهلال الشــيعي ومن الَحقْن الطائفي، الأمر 
الذي ورد على لســان الملك عبد الله الثاني شــخصيًا 

مرات عدة.
قبل ذلك في ســياق مشــابه، لكن أكثر غرابة، وجه 
كاتب وناشــط قَطَري بارز هو الدكتور محمد المســفر 
الصديــق القريب للدولــة الأردنية رســالة تحذير لم 
تتفكك ألغازها بعد، عندما حــذر الأردن علنًا، في مقال 
نشر محليًا في عمّان من التورط في مخططات معادية 
لدولة قَطَر والتدخل لمصلحــة طرف في أزمة الحصار. 
ولم يدلِ المسفر هنا أيضاً بشــروحات، وترك الساحة 

ر حيث لا  السياســية والإعلامية الأردنية أمام لغز محيِّ
يرصد الرأي العام أي تطور في الموقف الأردني ضد أو 
مع دولة قَطر وحيث قررت القيادة الأردنية مبكراً عدم 

التدخل.
 تحذير المســفر هنــا لــه بالتأكيد خلفيــة وبعض 
الساسة يجتهدون ومن باب التحليل بالإشارة إلى أن 
المخططات الإماراتية المصريــة لا زالت مناهضة لدولة 
قَطر وتعمل تُجــاه التصعيد العســكري ضدها، فيما 
يُعتقد أن عمّان لديها مستشــارين في هذا السياق مع 
مصر والإمارات، الأمر الذي دفع المسفر من باب محبته 

المرصودة والمشهودة للأردن لإطلاق تحذيره.
 معنى الكلام هنا أيضاً أن دول حصار قَطر تأخذ على 
الأردن عدم مشاركته في موقف يتجاوز مطالبة السفير 
القطري بمغادرة عمّان عندما تم تدشــين الحصار فيما 
يبدو أن الجانــب القَطري في المقابــل يريد التخفيف 
من وطــأة إصرار الأردنيين في كواليــس العلاقة على 
أن موقفهم مــن الدوحة تميز بالتــوازن ولم يتحمس 
للحصار، وإن كان قد رفض التوســط على أســاس أن 
خلافات البيت الخليجي انفعالية ومعقدة ويخسر كل 

من يتدخل فيها.
يعني ذلــك في المحصلــة أن اســتراتيجية الأردن 
الدبلوماســية في الحــرص على عدم اتخــاذ موقف 
حاســم في الصراع الخليجي اليمني، وإن كانت مفيدة 
للمصالح الأردنيــة يثبت اليوم أنها قد لا تكون مرضية 
لكل الأطراف وســط اســتمرار الإيحاء بوجود أجندة 
خفية واحتمالات وســيناريوهات انحياز لطرف دون 

آخر يحتفظ بها الأردنيون، وهو ما لم يثبت على الأقل 
علنا في السياسات والمواقف المعلنة.

في المنطق عينه تفقد الدبلوماســية الأردنية وزنها 
النوعــي المألــوف وهــي تعتــزل كل الصراعات من 
دون مواقف حــادة وجذرية لمصلحــة أي من المحاور 
الإقليمية. ويرى سياسيون محليون أن البقاء في هذا 
المســتوى من الحياد والاعتقاد بإنتاجية لعبة التوازن 
وسط المحاور والقفز بين المواقف أصبحت مكلفة اليوم 
وتؤثر في بنية المصالح الحيوية الأساسية والاقتصاد 

الأردني.
 يســوق أصحاب هذه الُحجّة أدلة متعددة وقرائن 
الأردني  الدبلوماســي  الاســتثمار  انتاجية  عدم  على 
في أوراق مثل الحياد والتــوازن فالموقف من الصراع 
في اليمن انتهى باتهامات الحوثي المشــار إليها ووقف 
المتينة  والعلاقات  السعودي.  المالي  الاستثمار  برنامج 
أمنياً وسياسياً مع موسكو أخفقت في إعادة فتح معبر 
نصيــب. فيما الاتصــالات المتنامية مــع حكومة حيدر 
العبادي في بغداد لم تســمح بعد بإطلاق مشروعات 
الحصار  دول  لمصلحــة  والميــل  وتجارية  اقتصاديــة 
الخليجي نتج عنه الحذر الشديد في الانفتاح مع تركيا.
يســأل الجميع في الحالة الأردنية اليــوم عن إمكانية 
الاسترسال في لعبة الحياد والتوازن وسط أجواء الإقليم 
المشــحونة في مواجهة اللعبة الأكبر بين المحاور ومراكز 
القوى ويســأل أمام »القدس العربي« سياسيون كبار من 
بينهم الدكتور مروان المعشــر عن الأدوات التي يمكن أن 

تقود المصالح الأردنية وسط هذا التلاطم. 

تفكيك اتهامات الحوثي وتحذيرات المسفر ورسائل غامضة

 مأزق استراتيجي أردني: الاحتفاظ بسياسة »الحياد والتوازن« يزداد صعوبة والخسائر تكبر 

ناشطون سوريون يطلقون حملة لإنقاذ المعتقلين في سجون »الديمقراطي الكردي«

■ عواصم - وكالات:   قتل عشــرة أشخاص بينهم أطفال 
الثلاثــاء في قصــف متبادل بين قــوات النظــام والفصائل 
المعارضة اســتهدف دمشــق والغوطة الشــرقية المحاصرة 

قربها، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقــال مدير المرصد الســوري رامي عبــد الرحمن لوكالة 
فرانس برس أن »الفصائل المعارضة استهدفت احياء عدة في 
وسط دمشق بالقذائف رداً على قصف مدفعي متجدد لقوات 
النظام على الغوطة الشــرقية«. واســتهدفت قوات النظام، 
وفق المرصد، مناطق عدة في الغوطة الشرقية التي تحاصرها 
منذ العام 2013، ما اسفر عن مقتل طفل في مدينة دوما، وستة 
مدنيين آخرين، بينهم طفلان، في مدينة سقبا. وأوقع القصف 

على الغوطة نحو 18 جريحاً.
في المقابل، قتل ثلاثة أشخاص، بينهم مدنيان، وأصيب 15 
آخرون بجروح في قصف الفصائل المعارضة لمناطق مختلفة 
وسط دمشــق، بحســب ما وثق المرصد الســوري. وتشكل 
الغوطة الشــرقية واحدة من أربع مناطق سورية تم التوصل 
فيها إلى اتفاق خفض توتــر في أيار/مايو في إطار محادثات 
أســتانة، برعاية كل من روســيا وايران، حليفتي دمشــق، 

وتركيا الداعمة للمعارضة.
وتراجعت وتيرة القصف على دمشــق والغوطة الشرقية 
مع بدء ســريان اتفاق خفض التوتر عملياً فــي الغوطة في 
تموز/يوليو ونتيجة اتفاقات عدة مع الحكومة الســورية تم 
بموجبهــا اجلاء الاف من مقاتلــي المعارضة من مدن عدة في 
محيط العاصمة ومن أحياء عند أطرافها. وتنحصر ســيطرة 
الفصائل المعارضة في دمشــق باجزاء من حي جوبر )شرق( 
وحي التضامن )جنوب(، فيما تســيطر هيئة تحرير الشــام 
)النصــرة ســابقاً( وتنظيم الدولــة على أجــزاء من مخيم 

اليرموك )جنوب(.

»درع الفرات«

مــن جهة أخــرى قال ماهر أونــال المتحدث باســم حزب 
العدالــة والتنمية التركي امس الثلاثــاء، إنّ بلاده لم تطلق 
عملية درع الفرات من أجل الســوريين، بل لحماية الولايات 
التركيــة الحدوديــة مع ســوريا. وأوضح أونــال في ندوة 
بعنوان »مســتقبل العدالــة والتنمية والتجديد السياســي 
والاقتصــادي« بأنقرة، أنه من غير الممكــن حماية العاصمة، 

متحدث »العدالة والتنمية« التركي: لم نطلق »درع الفرات« من أجل السوريين بل لحماية أمننا

عشرة قتلى في قصف متبادل بين المعارضة والنظام طاول دمشق والغوطة الشرقية المحاصرة 

دون توفير أمن وسلامة الولايات الحدودية.
وأكّد أنّ وجود القوات التركية في سوريا والعراق، سببه 
ردع خطر المنظمات الإرهابيــة، وإبعادهم عن حدود البلاد. 
وتابع قائلًا: »نستضيف نحو 3 ملايين لاجئ سوري دون أي 
مشاكل، فتركيا تعتبر الميناء الآمن الأخير لهؤلاء الناس، فقد 
فتحنا أبوابنا للفارين من الموت، وسنستمر في ذلك، وهناك 

حملات مغرضة للإيقاع بين السوريين والأتراك«.
وأردف في هذا الســياق قائلًا: »بعض الجهات تقول بأنّ 
الســوريين ينعمون بالعيش في تركيا بينما الجيش التركي 
يقدّم الشــهداء في بلادهم، ولكن علــى الجميع أن يعلم بأن 
تركيا لم تطلــق عملية درع الفرات من أجل الســوريين، بل 
لحماية حدودنا وأمننا«. وأشــار أونال إلى استمرار عملية 

مكافحة الإرهاب، وعــدم توقف القوات التركية عن مطاردة 
الإرهابيــين في فصل الشــتاء، على عكس مــا درجت عليه 
العادة خلال الســنوات الماضية. ونفذ الجيش التركي خلال 
الفترة من أغســطس/آب 2016 وحتى مــارس/ آذار 2017، 
عملية »درع الفرات« دعماً للجيش الســوري الحر. ونجحت 
العملية في طرد تنظيم »داعش« الإرهابي من مناطق واسعة 

شمالي سوريا، بلغت مساحتها ألفين و55 كيلو متر مربع.

الأسد

و قال رئيس النظام السوري بشــار الأسد امس الثلاثاء 
إن الجيش السوري وحلفاءه سيواصلون القتال في سوريا 
بعد نهاية المعركة في محافظة دير الزور حيث يحتفظ تنظيم 
الدولة بآخر موطئ قدم كبير له. وأشار أيضا إلى أنه قد ينقل 
الحرب إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات 
المتحدة والتي تســيطر علــى أكثر من ربع ســوريا بالقول 
إن الحرب تســتهدف الذين يســعون إلى »تقســيم الدول 
وإضعافها«. وجــاءت تصريحاته عقب لقائــه مع علي أكبر 
ولايتي مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى الإيراني 
علي خامنئي. ويعتبر الأســد جميع الجماعــات التي تقاتل 

الدولة السورية منظمات إرهابية.
ويشن جيش النظام الســوري هجوماً ضد تنظيم الدولة 
فــي محافظة دير الزور، وفي الأغلب علــى الضفاف الغربية 
لنهر الفرات، وذلك بدعم من القوة الجوية الروسية وفصائل 
مسلحة تدعمها إيران. كما تقاتل قوات سوريا الديمقراطية، 
وهي تحالف من فصائل عربية وكردية مسلحة، تنظيم الدولة 
في دير الزور. وتركز قوات سوريا الديمقراطية على الأراضي 
الواقعــة شــرقي النهر، الذي يمر وســط المحافظــة الغنية 
بالنفط، تســاندها في ذلك ضربات جويــة تقودها الولايات 
المتحــدة وقوات خاصة. وكان ولايتــي أعلن يوم الجمعة أن 
قوات جيش النظام ســتتقدم قريباً لانتزاع الســيطرة على 
الرقة من قوات ســوريا الديمقراطية واتهم الولايات المتحدة 

بالسعي إلى تقسيم سوريا بوضع قواتها شرقي الفرات.
وقال الأســد في تعليقات تلفزيونية خــلال زيارة لبيروت 
»سنشــهد فــي القريب العاجل تقــدم قــوات الحكومة... في 
سوريا وشــرق الفرات وتحرير مدينة الرقة«. كما تدعم تركيا 
جماعات معارضة في جيب في شمال سوريا واقع بين مناطق 
يسيطر عليها الأكراد. وكان جيشــها بدأ الشهر الماضي إقامة 
نقاط مراقبة في محافظة إدلب في شــمال غرب سوريا ضمن 
اتفاق مع روســيا وإيران. وقال الأسد في اجتماعه مع ولايتي 
إن المعركة ستســتمر »حتى استعادة الأمن والاستقرار لجميع 

الأراضي السورية«. 

عائلة سورية تجتمع على مائدة في منطقة سقبا في الغوطة الشرقية

شبح التهجير القسري يطارد آلاف العائلات السورية في العاصمة 

مخابرات الأسد العسكرية تصدر أوامر بطرد أبناء ريف دمشق خارج أسوارها 
دمشق ـ  »القدس العربي«

 من هبة محمد:
يصف ناشــطون ســوريون حقوقيون أحوال 
ابناء العاصمة دمشق واللاجئين والنازحين إليها 
من محيطها ومن المحافظات الســورية كافة بأنهم 
يعيشــيون داخل أقبية ســجن كبير، وأن دمشق 
عاصمة آمنة من حالات القصف والتدمير، ولكنها 
في الوقــت ذاته تعد مســرحاً كبيــراً للاضطهاد 
والإجراءات الأمنية الشــديدة التــي تكبل حياة 

مئات آلاف المدنيين فيها.
مصادر خاصة من دمشــق، أكدت لـ »القدس 
العربــي« إقــدام شــعبة المخابرات العســكرية 
التابعة للنظام السوري على استصدار قراراتها 
بضرورة  كافــة  الأمنيــة  للأفــرع  وتعليماتهــا 
التخفيــف من أعــداد العائلات الســورية التي 
وفــدت إلى العاصمة دمشــق من ريف دمشــق، 
إبان حرب قوات النظام السوري على تشكيلات 

المعارضة السورية المسلحة.
كما شــملت القــرارات والأوامر التــي أطلقها 
اللــواء »محمد محلا«  رئيس شــعبة المخابرات، 
وفق المصدر، العائلات الســورية التي وفدت إلى 
دمشق من محافظات أخرى، كـ »دير الزور، الرقة، 

حمص« وغيرها.

حرب القرارات

الإجراءات والقــرارات وكذلك التعليمات التي 
اتخذتها شعبة مخابرات الأسد، والتي تم توزيعها 
على الأفرع الأمنية الكبــرى في العاصمة كـ »فرع 
فلسطين، فرع المنطقة، فرع المداهمة 217« وغيرهم، 
شملت وفق المصدر، عدم منح العائلات التي وفدت 
من ريف دمشــق وبقيــة المحافظــات »الموافقات 
الأمنية« للســكن واســتئجار المنــازل، علماً بان 
المخابرات تلاحق وتطارد العائلات غير الحاصلة 
على تلك الموافقات، وقد شهدت العاصمة استدعاء 
العشــرات من أربــاب العائلات للأفــرع الأمنية 

للتحقيق معهم وإعطائهم مهلة زمنية قصيرة جداً 
لمغادرة العاصمة.

كما شــملت القرارات تجميد الموافقات الأمنية 
»التــي تشــترطها المخابرات الســورية« لإجراء 
العمليات العقارية »البيع والشراء، والاستثمار«، 
الأمر الذي يهدد آلاف العائــلات ويجعلهم ضمن 
خطر التهجير القسري مرة ثانية، ولكن هذه المرة 

خارج أسوار العاصمة دمشق بالكامل.

تفجيرات العاصمة 

الإجراءات والتعقيدات والأمنية التي كشف عنها 
النظام الســوري مؤخراً، جاءت بحســب المصدر، 
بعــد التفجيــرات الأخيرة التي ضربــت العاصمة 
السورية- دمشق، وأن المخابرات السورية تضيق 
على المدنيــين، خوفاً منها على وجود »خلايا نائمة« 
داخل دمشق، قد تســتهدف مواقع أمنية في أوقات 
لاحقة، خاصة بعــد التفجيرات التــي ضربت حي 

الميدان وقسم الشرطة.

وتعيش نســبة كبرى من المدنيين في دمشــق 
تحت ســقف الفقر والحاجة جراء انقطاع الأعمال 
بشكل كبير، وانهيار الليرة السورية أمام العملات 
الأجنبية، فضــلًا عن امتناع حكومــة النظام عن 
إعــادة آلاف الموظفين لدوائرهــم الوظيفية التي 
غابوا عنها مــع ارتفاع حدة المواجهات بين النظام 

السوري والمعارضة.
الناشــط الســوري »يامــن رضــوان« قال لـ 
»القدس العربي«: العديد من العائلات الســورية 
غادرت سوريا هرباً من بطش المخابرات السورية، 
حيث قصــدت تلك العائلات الأراضــي اللبنانية، 
ومنهم من اســتقر بشــكل مبدئي داخل الأراضي 
التي  السودان،  نحو  توجهوا  وآخرون  اللبنانية، 
لم تشترط على السوريين »فيزا« لدخول أراضيها.

وأشــار »رضوان« إلى إن عائلات أخرى، تقوم 
الســورية  للمخابرات  أمنية«  »دوريات  بشــراء 
بالمال، مقابل إيصالها إلى مشارف المناطق المحررة 
في الشمال السوري كمحطة أولى لمساعيهم دخول 
بالوصول  آملين  »التهريب«  عبر  التركية  الأراضي 

إلى اليونان عبر البحر. ناشــطون سوريون في 
العاصمة دمشــق، أكدوا لـ »القدس العربي« بان 
لم تتوقف  القانونية  العشوائية وغير  الاعتقالات 
بعــد إفراغ غالبية محيــط العاصمة من المعارضة 
الســورية المســلحة، وان عمليات الاعتقال تطال 
ضمن  تجنيدهم  بهدف  الكبرى  بنســبتها  الرجال 
قــوات النظام لقتال تنظيم الدولــة في دير الزور 
وغيرها. وأكدت المصادر بأن المخابرات الســورية 
اعتقلت عدداً من الموظفين أواخر شــهر تشــرين 
الأول/ أكتوبر الفائــت، رغم حصولهم على بطاقة 
تأجيل الخدمة العســكرية، وأشارت المصادر إلى 
أن بعــض أولئــك الموظفين أصبحــوا خلال مدة 
لم تتجــاوز الـ 24 ســاعة، مقاتلين على الخطوط 
الأولى لقوات النظام السوري بدير الزور وريفها.

كابوس الأوراق الرسمية

وحســب شــهادة العديد من السوريين خارج 
سوريا وداخلها، فإن استصدار الأوراق الرسمية 

من الســفارات الســورية أقل ضــرراً بكثير من 
اســتحصال الأوراق الرســمية ذاتهــا من داخل 
العاصمة السورية، إلا إن بعض الأوراق الرسمية 
لا يمكــن للســفارات الســورية تقديمها بشــكل 
مباشر، مما يجبر أصحاب تلك المعاملات على دفع 
مبالغ مالية كبيرة لأحد الأذرع الأمنية في دمشق، 
خاصة بعد فــرض المخابرات الســورية حصول 
أصحاب المعاملات العقارية وغيرها على »الموافقة 
الأمنية« قبيل إتمــام أي معاملة »وكالة خاصة أو 

عامة«.
وقال »خالد أبو عيســى« وهو اســم مستعار 
لســوري قدم عبر إحدى الســفارات الســورية 
»وكالــة خاصة« لأحد أقربائه بهــدف بيع أملاكه 
فــي العاصمة دمشــق، وعندما وصلــت المعاملة 
القانونيــة إلى دمشــق، اضطر »خالــد« إلى دفع 
مبلغ مالي وقدره ثلاثــة آلاف دولار أمريكي لأحد 
رجالات المخابرات الســورية مقابل حصوله على 
الموافقــة الأمنيــة التــي تخوله بيــع أملاكه عبر 

الوكيل.

ألمانيا تخصص 275 مليون 
يورو إضافية للأردن تتضمن 

دعما للاجئين السوريين
■  عمــان - أ ف ب: وقعــت الحكومــة الألمانيــة 
ونظيرتهــا الأردنيــة أمس الثلاثــاء في عمــان اتفاقاً 
تخصص الأولــى بموجبه مســاعدات إضافية بقيمة 
275 مليــون يورو لتمويل مشــاريع تنموية في الأردن 

ودعم اللاجئين السوريين فيه.
وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية 
فــي بيــان توقيــع اتفــاق »تخصيــص مــا مجموعه 
275,17 مليون يورو )318 مليون دولار( كمساعدات 
)ألمانية( جديدة لتمويل مشاريع تنموية للأردن ودعم 
اللاجئين الســوريين«. وأوضحت ان الإتفاق جاء في 
ختام المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية 
حول التعــاون التنمــوي للعام الحالــي 2017. ونقل 
البيان عن عمــاد فاخوري وزير التخطيــط والتعاون 
الدولــي قوله ان الاتفاق »تضمــن تخصيص 275،17 
مليون يورو كمساعدات جديدة اضافية موزعة كمنح 
ومســاعدات فنية وقروض ميســرة لتمويل مشاريع 
تنموية ذات أولوية ومنح لدعم اللاجئين السوريين«.

وأضاف انه بذلك »ارتفع حجم المســاعدات المالية 
والفنية التي التزمت بهــا ألمانيا للأردن هذا العام الى 
577 مليون يورو بما فيها مساعدات إنسانية للاجئين 
الســوريين والمجتمعــات المســتضيفة وهــي ســابقة 
تاريخية لألمانيــا جعلت منها ثاني أكبــر دولة مانحة 
لــلأردن للعام الحالي«. ويتضمن الاتفاق مســاعدات 
بقيمــة 110 ملايــين يــورو »كمنــح لدعــم اللاجئــين 
السوريين ومشاريع المجتمعات المستضيفة من خلال 

منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية«.
كمــا يتضمــن 153 مليــون يــورو لمشــاريع دعــم 
قطاعات حيوية منها »60 مليون يورو قرضا ميســراً 
جــداً لتمويل مشــروع رفع كفــاءة الطاقة فــي قطاع 
الميــاه، و71 مليون يورو منحــا لدعم قطاعات مختلفة 
مثل المياه والصرف الصحــي والبيئة والتعليم وبناء 
المدارس«، فيما خصصت 22 مليون يورو كمساعدات 
فنيــة. وأعلنــت عمان فــي 10 تشــرين الاول/اكتوبر 
الماضــي ان كلفــة اســتضافة مئــات الاف اللاجئين 
الســوريين علــى اراضــي المملكــة تجــاوزت عشــرة 

مليارات دولار.
ويؤوي الأردن نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من 
الحرب فــي بلدهم منذ آذار/مارس 2011 ومســجلين 
لدى المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحــدة، اضافــة الى نحــو 700 الف ســوري دخلوا 

الأردن قبل اندلاع النزاع بحسب الحكومة.
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتبت روبن رايت في مجلــة »نيويوركر« 
قائلــة إن الملــك ســلمان وابنــه ولــي العهد 
الأمير محمــد قاما بدعم تكتيكي من الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بحملة تطهير داخل 
الهــدف  عائلتهمــا نهايــة الأســبوع. وكان 
مــن العملية هــم أبناء إخــوة يملكــون المال 
ويســيطرون على الإعــام والجيش. ومنهم 
أمــراء بــارزون ووزراء حاليون وســابقون 
في الحكومة ورجال أعمال. وعلّق مســؤول 
أمريكي علــى الحملة بالقــول: »إنها مثل أن 
تصحــو لتجد أن وارن بافيت ومدير شــبكة 
إي بي ســي وأن بي ســي وســي بي ســي 
قد اعتقلوا«، حســبما قال مســؤول سابق. 
وأضاف قائاً »تبــدو وكأنها عملية انقاب 
وتحولت السعودية إلى بلد آخر ولم تكن من 

قبل في حالة غير  مستقرة كهذه«.
التطهيــر  حملــة  إن  رايــت  وأضافــت 
أدت لإرســال هــزات مــن الخــوف داخــل 
الســعودية التي تعد أكبر مصــدر للنفط في 
العالم وللعالم المالي وكذا الشــرق الأوسط 
والمجتمــع الدولــي. ولا تزال حمــات القمع 
متواصلة من دون إشارة عن توقفها. ويقول 
النقاد والمؤيــدون إن الحملة قــام بتدبيرها 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أدى 
صعوده السريع للســلطة بعدما عينه والده 
عام 2015 ولياً لولــي العهد وتعهد بالتغيير، 
لكنه قام بجمع كل خيوط السلطة في يديه. 
ففــي حزيران/ يونيو لعــب دورا في إطاحة 
ابــن عمــه الأمير محمــد بن نايف عــن ولاية 
العهد. وفي أيلول /ســبتمبر قام بالإشراف 
على اعتقال عــدد من المفكريــن وعلماء دين 
بارزين. وفي يوم الســبت أعلن والده إنشاء 
لجنة لمكافحة الفساد تبعتها عمليات اعتقال 
واســعة. وعلق الصحافي جمال خاشقجي 
الــذي فــر مــن الســعودية: »لقــد تم خلــق 
نوع مــن الديكتاتوريــة المثيــرة لانتباه في 
السعودية« و»أصبح )م ب س( )كما يعرف 
بن سلمان( المرشد الأعلى« والدولة الأخرى 
التــي لديها هــذا اللقــب هي إيــران المنافس 
الأكبر للســعودية. وتقــول رايت إن عمليات 

الاعتقــالات تهدف إلــى توطيد ســلطة ولي 
العهــد فيما يراه عدد مــن المراقبين  تحضيراً 

لتنحي الملك عن السلطة. 

العائلة الجديدة

وتعلق قائلــة إن الثنائــي الأب - الابن 
خلقــا عائلــة مالكــة وتجــاوزا عــدداً مــن 
الأمــراء ممــن يحــق لهــم ولايــة العرش. 
ويقــول ديفيد أوتــاوي، الزميــل الباحث 
فــي مركــز ويلســون: »تعــرف عائلــة آل 
ســعود والعالــم كله أن ولــي العهد محمد 
بن ســلمان مســتعد للجوء إلى أي وسيلة 
لتقويــة موقعه بعــد وفــاة أو تنحي والده 
البالــغ من العمــر 81 عاماً، الملك ســلمان«. 
وأضاف: »لــم يحدث أمر كهذا من قبل في 
تاريــخ الســعودية خاصــة أن البلد يدخل 
مرحلــة غامضة بتداعيات غيــر معروفة«. 
وحصل ولي العهد على الســلطة لمصادرة  
الأرصدة وحظر السفر. وأشارت صحيفة 
»نيويورك تايمــز« إلى  منع أفــراد العائلة 
الممتــدة من الســفر للخــارج. وخلــف ابن 
ســعود، مؤســس المملكــة وراءه أكثر من 
40 ولــداً وبنات أكثر. ويقــدر عدد أحفاده 
وأبنائهــم بــين 6.000 و 15.000  وقالــت 
مجلــة »فوربس« فــي عــام 2010 أن العدد 
ربمــا كان أكبــر.  وبعــد وفاة إبن ســعود 
أبنائــه  مــن  الأول  الجيــل  تــداول   1953
الســلطة وحكمــوا بنــاء علــى التراضــي 
بينهم. ولم يعد هذا هو الواقع، إذ قام أمير 
شــاب من الأحفاد بتهميش البقية. ويقول 
نائب مدير السياسة في مجموعة الأزمات 
الدولية، روبــرت مالي: »ما يثير الدهشــة 
هي العملية المنهجية، فقــد اتخذ خطوات، 
خطــوة بعــد أخــرى للتأكــد من إســكات 
المعارضــة المحتملة، تهميشــها أو قمعها«. 
و«لم يكن أحد قادراً على وقفه، فقد تفوق 

على معارضيه«.

دعم أمريكي

الأمريكيــة  الإدارة  إن  رايــت  وتعلــق 
دعمــت التغييــرات الواســعة التــي تعمل 
على إعادة تعريــف المملكة والعائلة المالكة 

خال العامين الماضيــين. وفي طريقه إلى 
آســيا تحدث ترامب من طائرته الرئاسية 
مع الملــك وأثنى على جهــوده وولي العهد 
وتصريحاتهما عــن »الحاجة لبناء منطقة 
و»ضروريــة  متســامحة«  آمنــة  حديثــة 
لتأمين مســتقبل لكل الســعوديين  والحد 
من تمويــل الإرهاب وهزيمة الأيديولوجية 
الراديكاليــة مــرة وللأبــد، وحتــى يكــون 
العالــم آمنا من شــرورها«. وقــال ترامب 
إنه يحــاول شــخصيا إقناع الســعوديين 
من عرض أســهم من شــركة النفط أرامكو 
فــي ســوق نيويــورك المالــي أو نســدق: 
»وستكون أكبر عملية عرض« حيث تحدث 
مع الصحافيين الذيــن كانوا يرافقونه في 
جولتــه: »وفــي الوقت الحالــي لا يبحثون 
فيها في سبب المقاضاة والمخاطر، المخاطر 
الأخــرى وهو أمــر مؤســف«. ولــم يذكر 
ترامب أيــا من المخاطر هــذه ولكنها  تضم 
منظــور تجميد الأمــوال بناء علــى قانون 
العدالة من رعاة الإرهاب )جاستا( والذي 
يعرض الدولــة خاصة الســعودية لمنظور 
المقاضــاة بســبب هجمــات 11/9 والــذي 
تم تمريــره العام الماضي فــي الكونغرس. 
وإذا لــم يصــدر قــرار، فالقانــون يســمح 
للقاضي بتجميد الأصــول  المالية للمملكة 
في الولايات المتحــدة لدفع العقوبات التي 
تحددهــا المحكمــة. وهــذا يعنــي تعريض 
الســعودية للمخاطــر من عرض الأســهم 
في ســوق نيويورك المالي حســب بروس 
ريــدل، المســؤول الســابق فــي ســي أي 
إيــه والبنتاغــون ومجلس الأمــن القومي. 
ومــن المفارقــة أن ترامــب دعــم القانــون 
وانتقد فيتــو الرئيس بــاراك أوباما ضده 
معتبــراً أن فعله مخجل ويعبــر عن مرحلة 
متدنية في رئاســته. وبعيداً عن محاولات 
الضغــط  التي قامت بها الســعودية فإنها 
أنفقــت ربع مليون دولار فــي فندق ترامب 
الجديد في واشــنطن، كلفــة حجز الغرف 
حســبما  الســيارات  ومواقــف  والطعــام 
ســتريت  »وول  صحيفــة  عنــه  كشــفت 
جورنال« فــي حزيران /يونيو. وشــملت 
الجهود الاعتماد على مسؤولين عسكريين 

للحديث ضد القانون في الكونغرس. 
وأقامــت إدارة ترامــب عاقــة قوية مع 

آل ســعود. وكانــت أول رحلــة خارجيــة 
لــه بعد انتخابــه إلى الســعودية. كما قام 
جارد كوشــنر، صهر ومستشــار الرئيس 
بزيارة غير معلنة للســعودية وهي الثالثة 
هــذا العــام. ومن المفتــرض أنهــا من أجل 
محادثات السام إلا أن كوشنر طور عاقة 
قريبة مع ولي العهد بن سلمان. و»على ما 
يبــدو فإن  العاقة مــع إدارة ترامب أعطت 
الملك وابنــه الطمأنينة للتحــرك ضد أبناء 
العائلة«. وتــرى رايت أن تتابــع الأحداث 
ســلطته  وكذلــك  ضعفــه  نقــاط  يعكــس 
المتزايــدة. وهي متعلقــة بالخطط لتحويل 
المملكــة  مــن دولــة محافظــة إضافــة إلى 
الوجود الكبير للسعودية بالمنطقة. فخطته 
»رؤية 2030« الهادفــة إلى فطم المملكة عن 
النفــط ولكــن ليــس كل واحد فــي العائلة 
يقــف وراء ولي العهد البالــغ من العمر 32 
عاماً في نظام معروف بالقادة كبار العمر. 
ويرى ريدل  أن »هذه محاولة لفرض نظام 
الخافة على العائلة التي تشــك في حكمة 
تعيين جنرال شاب كما يعرف في السلطة« 
وســيصدر لريدل كتاب حول الســعودية 
»ملوك ورؤساء:  الســعودية وأمريكا منذ 
فرانكلين روزفلت«. مضيفاً أنها »شــكوك 
قوية« ويقول »تبدو رؤية 2030 السعودية 
كفشــل من الناحية الاقتصادية، وتشــبه 
كثيراً مشــروع بونــزي )مــزور(. فمدينة 
نيــوم الجديدة على خليــج العقبة التي من 
المفتــرض أن تجــذب 500 مليــار دولار ولا 
تنطبــق عليهــا القوانــين الســعودية ـ أي 
تستطيع النســاء التصرف بحرية، وفيها 
روبوتات أكثر من البشــر ليست مشروعا 
جديا بل اســتخدمت لحرف انتباه الناس 

عن الأمور الحقيقية«.  

 السياسة الخارجية 

الأميــر  سياســة  إن  الكاتبــة  وتقــول 
الخارجيــة  إما جامــدة أو تواجــه رودود 
أفعال عكسية  »فسياسته الخارجية المهمة 
هي الحرب في اليمن التي أصبحت تاحق 
الرياض. كما »فشــل حصــار قطر . وتريد 
من قطر أن تصبح تابعة مثل البحرين ولم 
تستســلم قطــر«. ولعبت الســعودية على 

»نيويوركر«: بن سلمان تحول إلى مرشد أعلى يحكم عائلة منقسمة وبلدا غير مستقر

حذر بروس ريدل المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات 
الأمريكية )ســي آي إيه( مــن الرهان الــذي يضعه الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب على الســعوديين. وقــال ريدل في 
مقالة نشــرها موقع  »دايلي بيست« إن ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســلمان قام بتجريد جماعات المصالح داخل 
العائلة المالكة من قوتها وفي الوقت نفســه يقوم بعمل الكثير 
من الأعداء له. وأضاف أن إدارة ترامب قامت بربط الولايات 
المتحدة بولي العهد الطائش وعلى ما يبدو غافلة عن المخاطر 
التي تتزايد فــي كل يوم. وقال ريدل إن الابــن المفضل للملك 
ســلمان قد كســر الاجماع داخل العائلة ما ســيقود لزعزعة 
استقرارالبلد تسوده سياســات قائمة على الغريزة المتقلبة. 
وأضاف أن عملية التطهر جارية وسجن للأمراء وإن في قصر 

فاخر ومصادرة أرصدة  ووفاتين غامضتين.
وأشــار الكاتب إلى تغريدة ترامب »لدي ثقة عظيمة بالملك 

سلمان وولي عهد السعودية« و »يعرفان ماذا يفعلان«.
 ومضــى قائلا: »إن بعض مــن يعاملون بطريقة قاســية 
يحلبون البلاد منذ سنوات«. وكان الملك قد عزل وليا عهد هما 
الأميرمقرن بن عبدالعزيــز والأمير محمد بن نايف المقرب من 
الولايات المتحدة في محاربــة الإرهاب من أجل تعزيز منظور 
ابنه الأمير محمد. وكانت هذه خطوات غير مسبوقة في تاريخ 
الســعودية. وقام نهاية الأسبوع بعزل قائد الحرس الوطني، 
الأمير متعــب بن عبدالله وهــي القوة التي تضــم 100.000 
جندي لحمايــة العائلة المالكة ومنشــآت النفط. وكان متعب 
الابن المفضل للملك عبدالله وأحد المرشــحين لولاية العهد في 
البلاد. وعين الملك ابنه ولي العهد المعروف في الغرب م ب س 
وتم اعتقال نحو 11 أميرا إضافة لعشرات المسؤولين الحاليين 
والسابقين. ومن بين هؤلاء رئيس مجموعة ابن لادن، بكر بن 
لادن ورئيس »المملكة القابضة« الأمير الوليد بن طلال. وتأتي 
عملية الاعتقالات  بعد أخرى قام بها الأمير في أيلول /سبتمبر 

وشملت عددا من المفكرين والدعاة الإسلاميين.

ويقال إن الأمير عبد العزيز بن فهد قتل في ظروف غامضة. 
وكان من النقاد الأشــداء لولي العهد. وحسب الإشاعات فقد 
قتل عندما واجه عملية اعتقالــه. وقتل آخر وهو منصور بن 
مقرن بحــادث تحطم طائرة فــي منطقة عســير القريبة من 
اليمــن. ويقول ريدل »كل هــذا يقترح مؤامــرات ولعبة على 
السلطة  أبعد من السياســة السعودية العادية«. وعلق ريدل 
إن الســعودية ظلت دولة بوليســية وملِكية مطلقة مع ملمح 

ديني.
 إلا أن السياســة داخل العائلة المالكة طالما حكمتها قوانين. 
فلو تم عزل أمير أو أمراء أســاءوا التصــرف كانوا يعتقلون 
بهــدوء من دون إعلان من أجل إعــادة تأهيله أو تأهيلهم. إلا 
أن عزل الأمير بن نايف رافقــه الحديث عن تعاطي المخدرات 
وهو خاضع للإقامــة الجبرية منذ ذلك الوقــت. وفي الحملة 
الأخيرة تم نقل المعتقلين إلى بيــت ضيافة  وعزلوا عن العالم 
الخارجي.  وكان المكان فندقا حتى يوم السبت. ويقول ريدل: 
»ترى جماعات المصالح داخل العائلة أنها جردت من سلطتها 
وصادرت الدولة أملاكها التي تعاني من أزمة ســيولة بسبب 
انخفاض أســعار النفط. وبهذه الطريقة يقــوم الأمير بخلق 
الكثير من الأعــداء له«. ومما أضاف إلى الدراما هو ســقوط  
صاروخ أطلقه الحوثيون على العاصمة الرياض حيث هددوا 
بجعل كل العاصمة هدفا لهم وربما قاموا باستهداف  أبو ظبي 
في المرة المقبلة. وردا على هذا قام الطيران السعودي بضرب 

اليمن من دون رحمة. 

كارثة إنسانية

ويعلق الكاتــب أن الحملة التــي تعتبر ختــم ولي العهد 
في السياســة الخارجيــة الحازمة ووعد أن تكــون »عاصفة 
الحزم« وتحولت إلى »مستنقع« أدت لأكبر كارثة إنسانية في 
العالم. وتكلف الحرب مليارات الــدولارات لم يعد الاقتصاد 

الســعودي قادرا على تحملها. ويعلق ريــدل أن ترامب ومنذ 
زيارته الســعودية في أيار /مايو  دعم الأمير بن ســلمان من 
كل قلبه. وبرغم التحفظات التي أبدتها المؤسســة العسكرية 
والخارجيــة إلا أنه قام بدعم الحملة التي قادتها الرياض ضد 
ا  وربما قاد  قطر بداية الصيف. وكان الحصار حتى الآن فشــلً
لتدميــر مجلس التعاون الخليحي. ويشــير إلــى أن الإدارة 
تحدثت عن صفقات بالمليارات  مع الرياض ولكنها لم تتجاوز 
مرحلة النقاش »وهي مجرد تصريحات عن الاهتمام بالعقود، 

وبالضرورة أخبار مزيفة«. 
ويريد ترامب من السعودية عرض اكتتاب أسهم من شركة 
النفط السعودية – أرامكو- في السوق المالي الأمريكي العام 
المقبل. ويشــك الكثيرون بقيام السعودية بخطوة كهذه لأنها 
تقتضي الشــفافية حول ماليتها. ويرى محللون أنها ســتظل 
مغلقة باســتثناء عدد من المســتثمرين الصينيين. ولو وضع 
الســعوديون أسهم الشــركة فســيواجهون خطر مصادرة 
أموالها تحت قانون العدالة لرعاة الإرهاب الذي صوت ضده 
الرئيس باراك أوباما ودعمه ترامب عندما كان مرشحاً رئاسياً 
وكل السياســيين الأمريكيين في نيويــورك. ويرى الكاتب أن 
الملك وابنه تبنيا سياســة طائفية في المنطقة وشجعا رئيس 
الوزراء اللبناني  ســعد الحريري على الاستقالة وأعلنا أنهما 
في حرب ضــد لبنان وحزب الله. ويتوقــع الكاتب أن تنتهي 
المقامــرة بانتصار جديــدة للحزب وراعيته إيــران. ويختم 
الكاتب بالقول: »منذ ستينيات القرن الماضي ظلت السعودية 
أكثر دولة مستقرة ولاعباً واضحاً في منطقة الشرق الأوسط. 
وبعيداً عن بعض التهديدات الإرهابية، التي اســتطاع محمد 
بــن نايف محوهــا ظلت الســعودية مكانا آمنا للســفر إليه 
والاستثمار فيه. وكل هذا مشــكوك فيه الآن. فتقسيم العائلة 
المالكة يظل مدخلًا خطيراً ولن يساعد اعتقال المعارضين وربما 
قتلهم المســتثمرين. كمــا أن إثارة العنف الطائفي ســيغذي 

الاضطرابات، ويجعلها أكثر التهاباً«.

»ديلي بيست«: رهان ترامب على السعوديين خطير.. وولي العهد صنع أعداء كثيرين له

صحافة عالمية

وصــف نيكــولاس كوليــش ســجن الأمــراء 
الســعوديين في ريتز كارلتون الرياض بأنه أصبح 
ســجناً ذهبياً لهم. ووصف الكاتــب الفندق الذي 
تغطــي مســاحته 52 فدانــا وتمتد عليه أشــجار 
النخيل إلى الــدرج المزدوج والقاعــات التي تلمع 
فيها الثريات ومن هنا فمن الســهل معرفة السبب 
الــذي كان فندق ريتز كارلتون فــي الرياض الذي 
لم يمض على افتتاحه ســوى ســتة أعــوام مكانا 
لاستضافة أصحاب الملايين السعوديين. وتحول في 
نهاية الأســبوع إلى أكثر السجون رقيا في العالم. 
وفي فيلم فيديــو صوره مهتزة التقــط في القاعة 
بــي ويظهر أشــخاص نائمون أو مســتلقون على 
بطانيات ملونة فيما يظهر الحرس بالزي الأســود 
إلى جانــب الصورة. وفي الزاويــة ظهرت بندقية 
أمريكية الصنــع من نوع »أم4« وتجد الســعودية 
نفسها وسط عملية قمع وملاحقة تستهدف الفساد 
بدأت في ليلة الســبت باعتقال عشرات الأشخاص 
منهم 11 أميــرا. وضمت الحملة الأميــر الوليد بن 

طلال، الملياردير المعروف.
 ويقــول المســؤولون الأمريكيــون الذيــن 
يتابعون الأمر أن نحو 500 شخص تم اعتقالهم 
العام  النائــب  وكان  الملاحقــة.  حمــلات  فــي 
السعودي الشــيخ ســعود المعجب قد قال يوم 
الاثنــين إن المعتقلين يتم التحقيــق معهم. وقال 
إن التحقيقات تجرى سرا لحماية نزاهة العملية 
القانونيــة والتأكد مــن أن وضعيــة المعتقلين 

الاجتماعية لا تعفيهم من العدالة.
 وصدرت أوامر  بمنــع أعداد من أمــراء العائلة 
الحاكمة من مغادرة البلاد بشكل أثار الخوف والقلق. 
وتعلق الصحيفة إن ما جرى تغييراً في الحال لنخبة 
تعودت على المزايــا والحرية والســفر بالطائرات 
الخاصة إلى باريس ولندن ونيويورك وفي أي وقت 
شــاءت. وبرغم أن الهدف مــن وراء الاعتقالات هو 
مكافحة الفســاد  إلا أن المراقبين يرون أنها محاولة 
لتعزيز ســلطات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 
وكان الفندق قبل أقل من أســبوع المكان الذي حضر 
إليــه أكثر مــن  3.500 رجل أعمال ومســؤول مالي 
بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن مانشــين 
مؤسس شركة بلاكســتون ستفين شوارزمان وعدد 
آخر يديــرون أرصدة مالية تصل إلــى 22 تريليون 
دولار وذلــك للمشــاركة في مبادرة الاســتثمار في 
المستقبل أو ما أطلق عليه »دافوس الصحراء«. وفي 
أيار/ مايــو ارتفعت الأعلام الأمريكيــة على الفندق 
لترحب بوصول الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب. 
وهو الفندق عينه الذي أقام فيه ســلفه باراك أوباما 
في أثناء زيارته عام 2014. وتبلغ مســاحة قاعة بي 
التي التقط فيها الفيديــو 20.000 قدم مربع ويمكن 
أن يتحول  لقاعة مآدب تتســع لـ 1.200 شخص أو 
قاعة اســتقبال تتســع لـ 2.000 شــخص. وحسب 
موقع الفندق على الإنترنــت »فنظراً لظروف طارئة 
فإن خطوط الإنترنت والهاتف معطلة حالياً وحتى 

إشعار آخر«.

»نيويورك تايمز«: كيف تحول »ريتز كارلتون« 
إلى سجن لـ500 أمير ومسؤول معتقلين فيه

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
في وقت كان رئيس الحكومة المستقيل 
ســعد الحريري يطير من الرياض الى أبو 
ظبي للقــاء ولي العهد الإماراتي الشــيخ 
محمد بن زايد للتشاور في المستجدات قبل 
أن يقوم بجولة خليجيــة وربما أوروبية 
كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
المشاورات  من  واســعة  »مروحة«  يجري 
مع رؤســاء الجمهورية والمجلس النيابي 
والحكومة السابقين ومع رؤساء الاحزاب 

والكتل النيابية.
السياســيين  مع  التداول  عون  ويهدف 
حول مرحلة مــا بعد اســتقالة الحريري 
إنطلاقــاً من كلام رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري من قصر بعبــدا الذي أعلن فيه 
»بكير كتير كتير كتير الحديث عن استقالة 
او تأليف حكومة«، مع تلميحات الى اعتبار 
الاســتقالة غير نافذة قبل عودة الحريري 
من الخارج وإبلاغه الرئيس عون مباشرة 
وشــخصياً بقراره، فتأخــذ الامور بعدها 

مسارها الدستوري والقانوني.
وذكرت أوســاط قصر بعبدا »أن سبب 
تريّث الرئيــس عون في قبول اســتقالة 
الحريــري هــو احترامه نص الدســتور 
الوطني  الميثــاق  ومقتضيات  وفلســفته 
فضلًا عن عدم الانتقــاص من كرامة موقع 
رئاســة الحكومة لأن اجراء الاستشارات 
يقتضي حضور رئيــس الحكومة«. ولكن 
ما لم تقله الأوســاط هو أن الرئيس ربما 
يراهن على إمكانية أن يتــم التوصّل الى 

الحريري،  الرئيــس  مع  جديدة  تســوية 
واقليمياً،  محليــاً  للجميع،  مرضية  تكون 
رئاسة  الى  ويعود  استقالته  عن  فيتراجع 
التي  الجديدة  القواعد  ضمن  من  الحكومة 
يتم التوافق عليها. إلا ان هذا الســيناريو 
يرضــى  لــن  الحريــري  لأن  مســتبعد 
بالجلــوس مجــدداً الى الطاولة نفســها 
مع حــزب اللــه، خصوصاً غــداة إعلان 
الخليج  لشؤون  الســعودي  الدولة  وزير 
ثامر الســبهان أمس ان »المملكة ســتعتبر 
اي حكومة يشــارك فيها الحــزب حكومة 

»حرب« على الرياض.
أما الســبب الثاني للتريث فهو حسب 
معلومات صحافية ان العهد ربما لم يبلور 
من  الخروج  لكيفية  واضحــاً  تصوراً  بعد 
المأزق الذي وضعته فيه خطوة الحريري. 
وهو في موقفه هذا، يبدو يحاول »الهروب 
الى الامام أو»تأجيل مشكل« لا بد سيحصل 
في حــال تعذّر إيجاد شــخصية ســنيّة 
لرئاسة حكومة »سياســيّة« تضم »حزب 
الله«. وقد دلت الاتصالات الإسلامية التي 
تحتضنها »دار الفتوى« في شــكل خاص، 
الى »وحدة صفّ« ســنية منقطعة النظير 
في التعاطي مع الوضع المستجد، ما يؤكد 
ان خروج أحد أركان الطائفة عن الإجماع 
الحاصل، وتكرار الســيناريو الذي حصل 
الرئيس  حكومة  إســقاط  بعيد   2011 عام 

الحريري، شبه مستحيل اليوم.
وكان الرئيس عون اســتهل مشاوراته 
بلقــاء الرئيس أمين الجميل، الذي أكد أننا 
»نمر بمرحلة في غايــة الصعوبة وجذور 
هذه الأزمة يعــود الى زمــن طويل وهي 
ترجمة لمســار طويل«. وقال :«كل تسوية 

وحدة صف سنّية ترفض حكومة حرب على السعودية 

الحريري ظهر في أبو ظبي وعون يتريّث في قبول استقالته ويجري مشاورات واسعة 

لها أجل، ومــن هنا تقدم الرئيس ســعد 
أحسده«.  لا  وانا  باســتقالته،  الحريري 
وأضاف: »لا بــد من التعــاون للوصول 
الى مخــرج ينهي الازمة، ونســمع كلاماً 
مــن فريــق انتصر فــي المنطقــة، وكأن 

المطلــوب من لبنــان أن يدفــع ثمن هذه 
الانتصــارات، ونحن على مــن انتصرنا 
إذاً؟ على لبنــان؟«. وقال: »يجب ألا يدفع 
لبنان فواتير انتصــارات لا دخل له بها، 

والمطلوب حياد لبنان واستقلاله«.

وفي وقت لاحــق، التقى الرئيس عون 
الرئيس العماد اميل لحــود، ثم الرئيس 
ميشــال ســليمان الذي قــال » لبنان في 
أن  أزمة ولكنها ســتمر بخيــر«. واعتبر 
»الحكومــة الحياديــة والتكنوقراط هي 

أفضل حــل لإجراء الانتخابــات وإعادة 
التأكيــد علــى إعــلان بعبدا ومناقشــة 
الاستراتيجية الدفاعية«. ورأى أن »الحل 
يكمــن في الوفاق الوطنــي وقدمت ورقة 

مكتوبة لفخامة الرئيس«.
مجلس  عون رئيس  اســتقبل  ولاحقاً، 
النواب السابق الرئيس حسين الحسيني؛ 
الذي غادر مــن دون الإدلاء بأي تصريح، 
فيما اعتذر الرئيس تمام ســلام عن زيارة 

بعبدا بداعي السفر.
ولفــت الرئيس نجيب ميقاتي الى » أن 
البحث تناول أســباب الإستقالة وكيفية 
معالجتها وقد شــرح لــي الرئيس عون 
اســباب التريث لاجراء الإستشــارات«. 
وقال: »انا متفائل وعســى أن نخرج من 

هذه الازمة بوقت قريب«.
كتلة  أيضاً رئيــس  عــون  واســتقبل 
المســتقبل فؤاد الســنيورة الذي أكد بعد 
اللقــاء انه »علــى تواصل مــع الرئيس 
الحريري والأولوية هــي لعودته ثم حل 

المشكلات المتراكمة بمزيد من الوحدة«.
ومــن زوار بعبــدا وفــد مــن الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي برئاســة تيمــور 
غــازي  النائــب  وعضويــة  جنبــلاط 
العريضي، وقــال جنبلاط » يبقى الحوار 
أساســاً لتجاوز أي تحــد. ونحن هنا في 
زيــارة لفخامة الرئيس مــن أجل التاكيد 
على إلتزامنا بالتوصل إلى تســوية تحت 

سقف  المؤسسات الدستورية«.
وشــملت لقاءات رئيــس الجمهورية 
النائبــة بهيــة الحريــري ورئيس حزب 
القوات اللبنانية ســمير جعجع،ورئيس 
ورئيس  فرنجيــة،  ســليمان  دة  المر تيار 

الحــزب الديمقراطــي اللبنانــي طــلال 
ارســلان ورئيس كتلة الوفــاء للمقاومة 
النائــب محمد رعد والامــين العام لحزب 
الطاشــناق أغوب بقرادونيــان ورئيس 

حزب الكتائب سامي الجميّل.
وكما فــي قصر بعبــدا كذلــك في دار 
الفتوى التي استمرت محطة للمشاورات 
التوالي،حيث أجرى  الثاني علــى  لليوم 
اللطيف  عبــد  ــيخ  الش الجمهورية  مفتي 
دريان سلســلة لقاءات بصفته المرجعية 
الدينيــة للطائفة الســنّية التــي تتولى 
رئاسة السلطة الثالثة في الدولة. واعرب 
المفتي دريان امــام زوّاره »عــن تقديره 
لموقف الرئيســين عون وبــري، بالتريث 
والتروي في معالجــة الأزمة التي يمرّ بها 
لبنان بعد اســتقالة الرئيس الحريري«، 
وامل من جميــع القوى السياســية »ان 
تتحلى بالمزيد من الصبــر والحكمة لحل 

هذه القضية الوطنية«.
واللافت امس في دار الفتوى هو زيارة 
وفد »التيار الوطني الحرّ« برئاســة وزير 
الخارجية جبران باســيل الذي قال » لن 
نخرج  بتفاهمنا  ونحن  بالتفرقة  نســمح 

من الأزمة«.
كذلك، زار دار الفتــوى رئيس حزب 
القــوات اللبنانية ســمير جعجع الذي 
اكد »ان الأزمة ليســت في التواصل مع 
الوقت  او عدمــه في  الرئيس الحريري 
الراهن«، مشــيراً الــى »ان الأمور تحل 
بالهدوء«. ومن زوار المفتي دريان سفير 
فرنسا برونو فوشــيه حيث تم التأكيد 
على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان 

وفرنسا.

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى استقباله النائبة بهية الحريري أمس

ما يبدو يدا في اســتقالة ســعد الحريري، 
رئيس الوزراء اللبناني في نهاية الأسبوع 
كجــزء مــن التنافــس الإقليمــي. ويقول 
مالي: »اســتدعته الســعودية وطلبت منه 
الاســتقالة«. وأضاف مالــي قائا: »كان 
قــرارا ســعوديا عــن التعامــل مــع إيران 
وحــزب اللــه. وكان واضحــا«. وما فعلة 
محمد بن ســلمان فــي الداخــل والخارج 
واحــد ويهــدف لتنظيــف البيــت بشــكل 
يسمح له أن يكون لاعبا حازما في المنطقة 
ولا منازع له في المشهد المحلي. وتم تبرير 
التطهيــر فــي العائلــة المالكة علــى خلفية 
الفســاد الذي تحداه النقاد« ينخر الفساد 
في داخل العائلة منذ خمســين عاما« كما 
أخبرها خاشــقجي. ويقول الخط الجديد 
مــن العائلــة ببنــاء الأعمال نفســها التي 
يقولون إنها فاســدة عندمــا يديرها أفراد 
آخرون منها »يقولون: ما تفعله فساد وما 

أفعله ليس فساداً«.
ومن بين الذيــن اعتقلوا الوليد بن طال 
الــذي دخــل فــي مشــروعات تجارية مع 

روبرت ميــردوخ ومايــكل بلومبيرغ وبيل 
غيتــس. ويملك فنــادق راقية حــول العالم 
منها سافوي في لندن. ومحسن كبير تبرع 
بمايين الدولارات لجامعة جورج تاون عام 
2005 لتمويــل  مركــز التفاهم المســيحي- 
الإسامي. وليس للوليد أي منصب رسمي 
ولكنه كتب عــام 2012 في »وول ســتريت 
تم  دروس  هنــاك  كانــت  »إذا  جورنــال«  
تعلمهــا من الربيــع العربي وهــي أن رياح 
التغييــر التي هبت على الشــرق الأوســط 
ستصل إلى كل الدول العربية. والآن هناك 
فرصــة خاصــة للمَلِكِيات العربيــة التي لا 
تزال تحظى  بدعم عام وشــرعية لكي تبدأ 
بتبني معايير  تؤدي إلى إســهام المواطنين 
في الحياة السياســية لبادهم« وتعاطف 
مــع بائــع الُخضَر التونســي الذي أشــعل 
النار بنفســه احتجاجا على الشــرطة التي 
حرمه فســادها من معيشــته وأشعل معه 
الربيــع العربــي »مأســاة كما هــي  فحرق 
البوعزيزي نفســه يجســد حال الكثيرين 

من العرب العاجزين واليائسين«.

  وتشــير لمواجهته مــع دونالد ترامب 
في أثنــاء الانتخابات ومعركة التغريدات 
بينهما التــي وصف فيها الأمير المرشــح  
الرئاسي في حينه بالعار. ولعل من أقوى 
الشــخصيات المعتقلة هو الأمير متعب بن 
عبداللــه،  قائــد الحــرس الوطنــي الذي 
تفصل أربعين عاماً بينه وبين ولي العهد. 
ويعلق أوتــاوي أن اعتقــال الأمير متعب 
»يرســل رســالة قوية عــن الديكتاتورية 
الملِكيــة التي تنتظر الســعودية فــي أمير 
مبتدئ عمــره 32 عامــا ولم يتــم التحقق 
بعد من قدراتــه إضافة للتوترات والنقمة 
داخــل العائلــة المالكــة التــي قــد تهــدد 
استقرارها لسنوات مقبلة. ويتوقع الكثير 
مــن الخبــراء اعتقــالات مقبلــة. وتقــول  
ســارة لي ويتســون من هيومــان رايتس 
ووتش  إنهــا »لعبة عروش متهورة« و»لو 
كنــت مــن النخبة الســعودية لما جلســت 
مرتاحــاً، فالكثيرون كانــوا يعتقدون أن 
بينهم وبين الفوضى شعرة واحدة وهذه 

الاعتقالات إشارة«.

الأمير الوليد بن طال
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طالبت باستراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة

القوى الفلسطينية تدعو للتمسك بمبادئ عرفات... 
وتحذر من مخططات أمريكية لعقد »صفقة القرن« رام الله - »القدس العربي«:

 
لحركة  الرســمي  الناطق  القــدوة  ناصر  قال 
الاســرائيلية  والاجراءات  السياســات  إن  فتح 
تشكل  الفلســطيني  الشــعب  تجاه  التصعيدية 
خطــورة كبيرة، وهي جزء مــن الانجراف العام 
في اســرائيل نحــو اليمين المتطــرف والامعان 
والعداء  الفاشــية  حتى  الدينية  الاصوليــة  في 

للديمقراطية. 
وقال خــال مؤتمــر صحافي عقــده في مقر 
الفكرية،  والتعبئــة  والثقافة  الاعــام  مفوضية 
إن اســرائيل تحاول نقل الوضع الى مســتوى 
مختلف، مســتفيدة من قوتها النســبية الحالية 
ومن الضعف العربي النســبي، مشــيراً إلى أن 
ســمات ذلك تتمثل فــي الامعان في الاســتعمار 
الاســتيطاني بشــكل محموم، كما أن محاولات 
اسرائيل شرعنة المستعمرات الى جانب تقويض 
صاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ستقود 

الى الاطاحة بالوضع القائم. 
وأعلن القدوة رفض حركة فتح للممارســات 
المحتلة،  القــدس  بمدينة  المتعلقــة  الاســرائيلة 
لاحــداث  الاســرئيلية  بالمحــاولات  والمتمثلــة 
تغيير ديمغرافي، واخــراج أحياء مثل كفر عقب 
وشعفاط خارج القدس المحتلة، كذلك رفض ضم 

مستعمرات إلى بلدية الاحتال في القدس. 
وأكد أن اســتمرار اســرائيل في سياســاتها 
ســينتج عنه مواجهــات حقيقية بــين الجانبين 
وبطبيعة الحال الاطاحــة بامكانية احداث الحل 
السياســي على جميع الاطراف. وعبر عن رفضه 
المطلق لتصريحات رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو الذي يريد مــن خالها البحث 
على مفهوم مختلف للســيادة بالنســبة للدولة 
الفلســطينية، ورفض بذلك ازالة المســتعمرين، 
ومحاولتــه المقارنــة بينهم وبين الفلســطينين 
العــرب فــي اســرائيل، معتبــرا تصريحاتــه 

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، على 
تمسك الشعب الفلســطيني بالمبادئ والأعراف 
والمثــل التي مضــى على دربهــا الرئيس الراحل 
ياســر عرفات، وذلك مع قرب حلول الذكرى الـ 
13 لرحيله. وحــذر من خطــط الإدارة الأمريكية 
الراميــة لعقد »صفقــة القرن« التــي تنتقص من 
الحقــوق الفلســطينية، ودعت فــي الوقت ذاته 
للتحضير لإنجاح اجتماع المصالحة الفلسطينية 
المقبل في القاهرة المقرر في21  نوفمبر/ تشرين 

الثاني الحالي.
ودعــت قيــادة القــوى فــي بيــان لهــا تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه، إلى المشاركة في 
الفعاليــات المعلنة والمقررة لإحيــاء ذكرى وفاة 
الرئيــس عرفــات، فــي كل محافظــات الوطــن 
والتحضيرات المركزية في مدينة رام الله وقطاع 

غزة.
وأكــدت علــى أهمية تجســيد إرادة الشــعب 
الفلســطيني من أجــل ترتيب الوضــع الداخلي 
والمضــي فــي المعركــة مــع الاحتلال »مــن أجل 
حرية واســتقلال شــعبنا ونيل باقــي حقوقه، 
فــي العــودة وتقريــر المصيــر وإقامــة الدولــة 
الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 

القدس«.
وشــددت علــى ضــرورة اســتعادة الوحدة 
وإنهــاء الانقســام وإزالــة كل العقبــات أمــام 

مســيرة المصالحــة و«المضــي في تنفيــذ آليات 
الاتفــاق الموقع في القاهــرة بالرعاية والحرص 
مــن الاشــقاء المصريــن، فــي ترتيــب الوضــع 
الفلسطيني، من خلال وحدة وطنية بن الجميع 
وشراكة تحمي المشــروع الوطني الفلسطيني«، 
الحقــوق  ونيــل  الاحتــلال  إنهــاء  أجــل  مــن 

الفلسطينية.
وقالت قيادة القوى الفلسطينية إن ذلك الأمر 
يتطلــب إنجاح وتمكن حكومــة الوفاق الوطني 
مــن عملها، والبــدء الفــوري في رفــع الحصار 
»الظالم والجائر« عن قطــاع غزة، وفتح المعابر، 
والتحضيــر لإنجــاح اجتمــاع الفصائــل المقبل 
في القاهرة بما فيه مناقشــة الملفات الرئيسية، 
الحكومــة والانتخابات والمنظمة، وأهمية وضع 
استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة ترتكز على 
»إفشــال مخططات وجرائم الاحتلال ومواقف 

الإدارة الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا«.
وأكــدت علــى حقــوق الشــعب الفلســطيني 
الثابتة في عــودة اللاجئن، حســب القرار 194 
وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلســطينية 
المســتقلة كاملة الســيادة وعاصمتهــا القدس، 
وجددت رفضها لأي مساس بهذه الثوابت التي 
قدم الشــعب الفلســطيني«التضحيات الجسام 

في سبيل تحقيقها والحفاظ عليها«.
وجــددت تحذيرهــا من خطــورة ما تســمى 
»صفقــة القرن« التي طرحهــا الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، وقالت إنها تحاول الدخول إلى 

»التطبيع العربي والترويج إلى ما يســمى الحل 
الإقليمي«.

وقالت قيــادة القــوى »إن تصريحات رئيس 
حكومة الاحتلال في بريطانيا حول إقامة دولة 
فلســطينية دون حــدود أو ســيادة، هرطقــات 
يحــاول من خلالها المســاس بحقوق شــعبنا«، 
بالمقاومــة،  التمســك  ضــرورة  علــى  مشــددة 
وترتيــب الوضــع الداخلــي »فــي مواجهة هذه 

المؤامرات الخبيثة«.
كذلك أشــادت قيادة القوى بحركة المقاطعة 
الدوليــة لإســرائيل »BDS« ونشــاطها، فــي 
ظــل محــاولات الاحتــلال فرض عقوبــات على 

نشطائها لـ »قطع الطريق على نجاحاتها«.
وأشــارت كذلــك إلــى خطــورة مــا يقــوم به 
الاحتلال من تشــكيل »وحدة شــرطية« لحماية 
الأقصــى،  للمســجد  المقتحمــن  المســتوطنن 

وتركيب الكاميرات والمجسات  في الشوارع.
ودعت لمحاســبة الاحتلال علــى جرائم القتل 
التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وتفعيل 
الدوليــة،  الشــرعية  عــن  الصــادرة  القــرارات 
وخاصة قــرار الأمم المتحدة الأخيــر رقم 2334، 
القاضي بعدم شرعية وقانونية البناء والتوسع 
الاستعماري الاستيطاني، والقيام بإحالة ملف 

الاستيطان الى المحكمة الجنائية الدولية.
وجــددت طلبهــا بضــرورة التدخــل الدولي 
لحماية الشعب الفلسطيني من هذه »السياسات 

الإجرامية«.

القدوة: مطلب إسرائيل نزع السلاح مرفوض
لكن يجب تحييده عن التأثير في الحياة العامة

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

قالت مصادر فلســطينية لـــ »القدس 
العربــي« إن جــزءا كبيرا مما يــدور في 
ذهن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاســة 
دونالد ترامب وما يسمى الحل الإقليمي 
ليس إلا »كارثة سياسية« بكل ما للكلمة 

من معنى . 
وتتحــدث التســريبات التــي عرفــت 
موافقــة  عــن  العربــي«  »القــدس  بهــا 
الاعتــراف  علــى  الأمريكيــة  الإدارة 
بدولــة فلســطينية »على الــورق« فقط، 
مقابــل تجميد الاســتيطان الإســرائيلي 
والحصول على تسهيلات في الاقتصاد 
والمناطــق المســماة »ج« حســب اتفــاق 
أوســلو، وكذلــك تســهيل الحركــة على 
المعابر سواء معبر الكرامة الحدودي مع 
الأردن أو معبر رفح الحدودي مع مصر، 
كل ذلك بالتزامن مع التطبيع العربي مع 

دولة الاحتلال الإسرائيلي. 
وحســب المعلومات المتوفرة فإن هذا 
الطرح من الجانب الأمريكي هو الشــيء 
الوحيــد المتوفر، وإذا مــا رفضه الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس والقيــادة 
الفلســطينية فــإن المقابــل ســيكون »لا 
شــيء« مــا يعنــي أن الإدارة الأمريكيــة 
قد تنســحب من التزامها تجــاه الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي. 
ورد مســؤول كبير في البيت الأبيض 

الأمريكــي علــى استفســارات »القــدس 
العربــي« عــن هــذه التســريبات بالقول 
»إن هــذه المعلومــات لا تعكــس خطــط 
مــع  محادثاتهــا  ولا  الأمريكيــة  الإدارة 
الأطــراف المعنية فــي المنطقة«. وأضاف 
»كمــا قلنا دائما، فإن هدفنا هو تســهيل 
التوصــل إلى اتفــاق بن الإســرائيلين 
والفلســطينين وعــدم فرض أي شــيء 
عليهم. سنتجاهل الضجيج وسنواصل 

التركيز على عملنا«.
 

كوشنير والفدرالية مع الأردن

على الجانب الفلســطيني قال الكاتب 
والمحلــل السياســي خليــل شــاهن إن 
المشــكلة تكمــن فــي عــدم وجــود رؤية 
أمريكيــة واضحــة ومعلنــة للتعامل مع 
القضيــة الفلســطينية، وإنمــا كل الأمــر 
هــذه  وكل  تســريبات،  كونــه  يعــدو  لا 
التســريبات لا تتضمــن تجســيدا فعليا 

للدولة الفلسطينية المستقلة. 
لـ«لقــدس  تصريــح  فــي  وأضــاف 
العربــي« أن الإدارات الأمريكية جميعها 
والآن إدارة ترامــب تقــول إنهــا تتعامل 
مع حل الدولتــن لكن ليس كهدف فعلي 
لإقامة دولة فلســطينية كون الأمريكين 
الفلســطيني  »الجانبــان  يقولــون 
إلــى  يتوصــلا  أن  يمكــن  والإســرائيلي 

حلول بينها حل الدولتن«. 
تفاصيــل  فــي  الأخطــر  أن  واعتبــر 
التسريبات الأمريكية هو المتعلق بقضية 

مسؤول كبير في الإدارة يقول إن هذه المعلومات لا تعكس خططها

»القدس العربي« تنشر تسريبات عن العرض الأمريكي لقيادة السلطة:
دولة فلسطينية على الورق وتجميد الاستيطان وتسهيلات اقتصادية

الاســتيطان والحدود التي من الواضح 
أن جميعهــا تعمــل على إجهــاض فكرة 
قيــام دولــة فلســطينية علــى الأرض، 
خاصــة عنــد الحديــث عــن »الحــدود 
التحســينات  بعــض  مــع  التدريجيــة« 

الاقتصادية هنا وهناك.

ويعتقد شــاهن أن التوجه الأمريكي 
يهدف إلــى جــر الفلســطينين إلى أمر 
واقــع جديــد يكــون التراجع عنــه أمرا 
بالغ الصعوبــة، خاصة وأن الأمريكين 
يركــزون على القيــام بخطــوات عملية 
التفاصيــل  علــى  الاتفــاق  دون  لكــن 

اللاحقة أو على الهدف النهائي بالنسبة 
للفلسطينين من وراء هذه الخطوات. 

صهــر  كوشــنير  جاريــد  أن  وأكــد 
الرئيــس ترامب ســأل الرئيــس عباس 
فــي نهاية لقائــه الأخير به فــي رام الله 
عن رأيه من حيــث المبدأ بفكرة الفدرالية 

مــع الأردن دون تفاصيــل عــن مفهــوم 
الفيدراليــة، وهنــاك رد الرئيــس عباس 
علــى كوشــنير بالقــول »هــذا موضوع 
قابــل للنقــاش لكــن بعــد قيــام الدولة 

الفلسطينية«. 
وأكد شاهن أن الرئيس الفلسطيني 
طروحــات  بهكــذا  يقبــل  أن  يمكــن  لا 
أمريكيــة إلا فــي حــال الإعلان بشــكل 
رســمي عــن الهــدف النهائي لــكل هذه 
الطروحــات والمقصود هــو إقامة دولة 
فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ 

حزيران عام 1967.
 

لقاء عباس والملك سلمان وولي عهده

وفي الســياق اجتمع الرئيس عباس 
أمس فــي الســعودية مع الملك ســلمان 
وولي العهد محمد بن ســلمان، من دون 
أي تخطيط سابق للقاء، حسب ما أعلنه 
الســفير الفلســطيني لدى الســعودية، 
للإذاعــة  الآغــا  وقــال  الآغــا.  باســم 
الفلســطينية الرســمية قبل اللقــاء، ان 
تتعلــق  قضايــا  ســتتناول  اللقــاءات 
الفلســطيني،  ـ  الاســرائيلي  بالصــراع 
العمليــة  لدفــع  الدوليــة  والاتصــالات 

السياسية.
وقــال مقــرب مــن الرئيــس عبــاس 
الإســرائيلية  »هآرتــس«  لصحيفــة 
الــى  توجــه  الفلســطيني  الرئيــس  إن 
بعــد  الشــيخ،  شــرم  مــن  الســعودية 
اجتماعه بالرئيس المصــري عبد الفتاح 

السيســي. وأوضح ان »الزيارة لم تكن 
مخططــة، لكن جــرت اتصــالات وتقرر 
في نهايتها ســفر الرئيس ابو مازن الى 

السعودية في زيارة خاطفة«. 
زيــارة  إن  أخــرى  مصــادر  وقالــت 
الرئيــس عبــاس جــاءت علــى خلفيــة 
الزيارة الســرية التي قام بها كوشنير، 
المستشــار الرفيع الى الســعودية، قبل 
أســبوعن، بمرافقــة المبعــوث الخاص 
للعملية السياســية جيسون غرينبلات، 

في محاولة لدفع العملية السلمية. 
ويسود التقدير أن السعودية أطلعت 
الرئيــس عباس على فحــوى المحادثات 
مــع كوشــنير وغرينبــلات، وناقشــت 
معــه المســاعدات الاقتصادية للســلطة 
ومشــاريع إعادة إعمار غزة. كما يتوقع 
ان يكــون النقــاش قــد تنــاول التدخل 
الإيرانــي في الحلبــة الفلســطينية، في 
ضــوء اللقــاءات التي أجراهــا قادة من 
حماس مع جهات إيرانية ومع أمن عام 

حزب الله الشيخ حسن نصرالله. 
مستشــار  الخالــدي  مجــدي  لكــن 
الرئيــس للشــؤون الدبلوماســية قــال 
للإذاعــة الرســمية انه تم إطــلاع خادم 
الحرمــن على آخر مســتجدات العملية 
الإدارة  مــع  والاتصــالات  السياســية 
الأمريكيــة وتطــورات ملــف المصالحة، 
والتأكيد الفلسطيني من الرئيس عباس 
علــى الموقــف الثابت فــي دعــم المملكة 
والوقــوف الــى جانبهــا فــي مكافحــة 

الإرهاب.

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أكــد الناطق باســم حركة حمــاس فوزي 
برهوم لـ »القدس العربي«، أن حركته ومعها 
الفصائــل التي تعترض على خطط الســلطة 
الفلســطينية، لإعــادة تشــغيل معبــر رفح 
الفاصل عن مصر، وفق اتفاقية 2005، ستطرح 
هذا الملف للنقــاش خال اجتماعات المصالحة 
التي ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم 
21 نوفمبر/ تشــرين الثاني. وقال إن السبب 
في ظهور »المشكلة الأمنية« على المعابر، يعود 
لقرار إخاء الحكومة العناصــر الأمنية التي 

كانت موجودة فترة سيطرة حركته.
وأضاف أن حركة حماس ســتطرح سواء 
في »اللقــاءات الثنائية« التي ســتعقدها مع 
حركة فتح، أو في اللقاء الموســع الذي تشارك 
فيــه الفصائل الفلســطينية، ومعها الفصائل 
المعترضــة على قــرار عودة العمــل باتفاقية 
2005، ملــف معبــر رفح للنقــاش، من خال 
طرحها تســاؤلات عن الســبب الــذي يدفع 
الســلطة لهذا الأمــر، دون أن يطلب منها أحد 

ذلك، بما فيها مصر الشريك على المعبر
وأبدى الناطق باسم حماس استغرابه من 
استمرار تمسك الســلطة الفلسطينية بعودة 
معبر  بإدارة  الخاصــة   ،2005 باتفاقية  العمل 
رفح، لافتا إلى أن هــذه الاتفاقية من المفترض 
أن تكون قد انتهت بعد عام من الوصول إليها، 
خاصة وأنها جاءت في المرحلــة التي أعقبت 

انسحاب الاحتال الإسرائيلي من قطاع غزة.
 ورأى أن »استدعاء الاتفاقية« لتطبيقها من 

جديد، يمثل عمليــة »إعادة تموضع لاحتال 
بطريقة غير مباشرة«، مشددا على أن حماس 
تريد أن يكون معبر رفح »ســياديا« ويخضع 
لإشراف فلســطيني مصري. وأكد أنه لا داعي 
لوجــود »طرف ثالث«، مشــددا أيضا على أن 
عودة العمل بالاتفاقية الســابقة من شأنه أن 

يعيد ربط المعبر بالاحتال.
يذكر أن اتفاقية المعابر الســابقة التي تريد 
الســلطة تطبيقها في معبر رفــح، تنص على 
الذي  الأوروبيين،  المراقبــين  من  فريق  نشــر 
أبدى اســتعداده للعمل من جديد، حال تلقى 
طلبا فلسطينيا بذلك، إضافة إلى وجود رقابة 
على حركة دخول الأشخاص الذين لا يحملون 
العديد من  إلــى  هويات فلســطينية، إضافة 
البنــود الخاصة بدخول البضائــع، وأجهزة 

التفتيش.
وفــي ســياق الحديث، قــال برهــوم إن 
هذا الموقــف الرافض لعــودة اتفاقية المعابر 
الســابقة، لا تحمله حماس فقط، وإنما هناك 
حالة عدم قبول لدى كل الفصائل الفلسطينية، 
مؤكدا أيضا أن مصر لم تطرح ذلك الأمر خال 
لاتفاق  أفضت  التي  الأخيرة  المصالحة  لقاءات 
تطبيــق بنود المصالحــة يوم 12 من الشــهر 
الماضي. ودعا الســلطة الفلسطينية إلى عدم 
التمســك بهذا الــرأي »واحتــرام مواقف كل 
مكونات الشعب الفلسطيني، خاصة وأن هذه 
المكونات ترســم خريطة المصالحــة في باقي 

الملفات«.
وكان عــدد مــن قــادة حماس قــد أعلنوا 
رفضهم لعودة الســلطة للعمل باتفاق 2005، 

كونه »مرفوضا وطنيا وفصائليا«.
ورفض برهوم تصريحات رئيس الحكومة 

الدكتور رامي الحمد الله، التــي قال فيها إنه 
لا يمكن الاستمرار في عملية إدارة معابر غزة 
التي جرى تسلمها، دون أن تكون هناك »حلول 
فعلية لملف الأمن«، وأشــار إلى أن المعابر التي 
تســلمتها حكومته في غزة من حركة حماس، 

تعمل با أمن حتى اللحظة.
وأكد الناطق باســم حماس أن عدم وجود 
الأمن يعود إلى قرار من السلطة الفلسطينية، 
مشــيرا إلــى أن الحكومة هي مــن طلبت من 
القوات الأمنية التي كانت تشــرف على توفير 
الأمن لمعابر غزة »إخاء المعابر« بشكل كامل، 
ضمن عملية التســليم التي تمت مطلع الشهر 

الحالي.
إلــى أن الســلطة طالبت  وأشــار برهوم 
بإخاء هؤلاء الموظفين إضافــة إلى الموظفين 
المعبر  الذين كانــوا يعملون علــى  المدنيــين 
علــى مدار 11 عامــا مضت، ولديهــم خبرات 
كبيــرة، لافتا إلى أن هذا القــرار الذي وصفه 
بـ«الخاطئ«، هو ما سبب المشكلة التي تحدث 

عنها رئيس الحكومة الدكتور الحمد الله.
التي تسلمت  للطريقة  وجدد رفض حماس 
فيهــا الســلطة إدارة معابر القطــاع، كونها 
خالفت تلك الطرق التي جرى خالها تســلم 
باقــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة 
الأخرى. وقال إن عملية تسليم الوزارات تمت 
بشكل »سلس«، وذلك لبقاء الموظفين في أماكن 
عملهم، على خاف ما حــدث في ملف المعابر. 
وقــال إن الوجد الأمني الــذي كان قائما على 
معابر غزة، كان من المفترض أن يستمر ضمن 
عملية تسلم الحكومة لمهامها، لحين حل مشكلة 
الموظفين بشــكل كامل وفق اتفــاق المصالحة 

الموقع في القاهرة عام 2011.

وفي هذا الســياق قال الدكتور رباح مهنا، 
الشــعبية،  للجبهة  السياســي  المكتب  عضو 
إن تصريــح الحمد الله حــول ضرورة توفير 
الأمــن للمعابر »كام صحيــح« وإن »أهدافه 
مشــبوهة«. وأضاف في تغريــدة كتبها على 
صفحته على موقع »فيســبوك« ان هذا »يزيد 
من الشكوك في جديه الرئيس محمود عباس 
)أبو مازن( باتمام المصالحة«، وأكد وهو يشير 
لموقف حماس الســابق، أن كل مــن يعتقد أن 
الحركة جاءت للمصالحــة مهزومة ولا أوراق 

قوة لديها »مخطىء«.
وكان الحمد اللــه قد دعا أيضــا الفصائل 
القاهرة،  التي ســتجتمع فــي  الفلســطينية 
للإســراع في »حــل الملف الأمنــي«، من أجل 
ضمان استمرار عمل حكومته في إدارة معابر 

قطاع غزة.
يذكر أن هيئة المعابر التابعة للحكومة التي 
تسلمت إدارة معابر غزة وفق الاتفاق، دفعت 
بموظفي السلطة الفلسطينية السابقين، الذين 
كانــوا على رأس عملهم قبل ســيطرة حماس 
على غزة، بمن فيهم أفراد من الشرطة وقوات 
الأمن الوطنــي، غير أن الفــرق الأمنية التي 
انتشرت داخل معبر رفح، تعمل حاليا دون أي 
تجهيزات بما في ذلك الأســلحة الخفيفة التي 

تحمل لدواعي العمل.
ومــن المقرر حســب مــا أعلنت الســلطة 
الفلســطينية، أن يتــم البدء فــي فتح معبر 
رفــح الفاصل عن مصر، وفق الآلية الســابقة 
التي كانت قائمة قبل ســيطرة حركة حماس، 
منتصف الشــهر الحالي. ولم يبــق على هذا 
الموعد سوى أيام قليلة، وهي خطوة ينتظرها 
سكان قطاع غزة بشغف، بسبب تكدس أعداد 

قال إن تشغيل المعبر بهذه الطريقة يمثل إعادة تموضع للاحتلال بطريقة »غير مباشرة«

برهوم لـ »القدس العربي«: حماس والفصائل  ستطرح رفض اتفاقية المعابر 2005 في القاهرة

 فوزي برهوم

الراغبــين بالســفر من الحالات الإنســانية، 
المصنفة مرضــى وطاب وأصحــاب إقامات 
في الخارج، حيث يبلــغ عددهم نحو 30 ألف 

مواطن
ومعبر رفــح بــات المنفذ البــري الوحيد 
لســكان غزة، بعد فرض إســرائيل حصارها 
قبل 11 عاما، وتغلق السلطات المصرية المعبر 
منذ صيف عام 2013، ولا تعيد فتحه إلا لأيام 

معدودة وعلى فترات متباعدة لا تكفي حاجة 
السكان المحاصرين.

وكانت آخر عملية لفتح المعبر أمام الحالات 
الإنســانية، قبــل أكثر من شــهرين، ودامت 
وقتهــا لمدة ثاثة أيام فقــط. ومنذئذ لم تفتح 
مصر المعبر الذي شــرعت بعمليات توسيعه 
قبل أشهر، ويتوقع أن تنتهي في منتصف هذا 

الشهر.

بالخرافات السياسية التي يجب أن تنتهي. 
وأضاف المسؤول الفلسطيني »لن يكون هناك 
تطبيع مــن قبل الدول العربية مع اســرائيل قبل 
حل الصراع الفلســطيني الاسرائيلي، ولن يكون 
هناك تطبيق بالمقلوب للمبادرة العربية«، وطالب 
اســرائيل بالكف عن الادعاء والــكام أنها جزء 
طبيعي من المنطقة، وأنهــا لن تكون كذلك الا بعد 

حل وانهاء الصراع. 
وتطرق إلى ملف المصالحة، مرحبًا بالخطوات 
التــي تمت حتــى الان، وأعرب عــن أمله بنجاح 
اجتماع الفصائل لأن الأولوية المطلقة للقيادة هي 
العمل على اســتعادة الوحدة جغرافيا وسياسيا 

لتحقيق المصالحة الوطنية.
وتحدث عن وجودب الاســتفادة من الظروف 
الاقليميــة والدولية ومن الجهــد المصري المبارك 

والمشكور. 
وفيما يتعلــق بموضوع الأمن، أشــار القدوة 
الى أن الموضوع تم حســمه وأنــه يجب أن تكون 
الأجهزة الامنية تحت السيطرة الكاملة للحكومة. 

وأشــار إلى قضيــة ســاح المقاومــة مؤكدا ان 
الحديث يدور حــول الفصائل المعتــرف بها، مع 
وجود مفاهيــم مختلفة وقد تكون متناقضة، منها 

المفهوم الاسرائيلي والمفهوم الفلسطيني. 
ووصف الموقف الاســرائيلي الذي يتدخل في 
محاولة لافســاد المصالحة ويطالب بنزع الساح 
بالموقف الفظ، واكد أن طلب الاحتال غير مقبول 
وغير واقعي وغير قابــل للتطبيق. وقال إن نزع 
الســاح عموما يكون اما بالحــرب أو من خال 
تسوية سياسية، فإسرائيل جربت الحرب ثاثة 
مرات ولم تنجح في نزع الساح. واما بالتسوية، 
فا تلوح فــي الافق القريب، »وفــي حال وجود 
بوادر تســوية فاننا ســنتحدث في الموضوع في 

حينه«. 
وفلســطينيًا اعتبر أنه يجب ضبط الســاح 
وتحييــده عن تأثير فــي الحياة الفلســطينية، 
واخضاعه للقيادة السياسية وضبط استخدامه 
بمعنى قرار الحرب والســلم، وبمــا يحقق فكرة 

ضرورة وجود سلطة واحدة وساح واحد.

 ناصر القدوة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف اســتطلاع رأي جديــد أن العنصريــة في 
إسرائيل متفشية جدا وباتت سافرة، وأن الانشقاق 

بين العرب واليهود فيها كبير وخطير.
 وبالتزامن كشــف اســتطلاع آخر تم إنجــازه لجمعية 
»كل بنــي إســرائيل إخــوة« أن كل واحد مــن أربعة يهود 
تعرض لموقــف عنصري من قبــل آخر يهــودي في العام 
أن  الــى  القائمــون علــى الاســتطلاع  الحالــي. ويشــير 
النتائج هذه تعكس التشــققات في صفوف الإسرائيليين 
وانقسامهم لمجموعات متدينة وعلمانية وشرقية وغربية 
الــخ، كل منها يعلــم أولاده ضمن جهــاز تعليم خاص به، 

مما يكرس حالة الجهل بالآخر ويغذي الكراهية بينهم.

منع حق التصويت عن كل العرب

ويفيد الاســتطلاع الأول أن أربعة من كل عشرة 
يهود في إســرائيل يعتقدون أنه يجب منح اليهود 
حقوقا أكثر، وســتة من كل عشــرة يهود يعتقدون 
أنه يجب منع حق التصويت عن كل مواطن عربي لا 
يوافق على أنها الدولة القومية للشــعب اليهودي. 
في المقابل يعتقد ثمانية من كل عشرة مواطنين من 
فلسطينيي الداخل )%17( انه مهما كانت الأسباب 
فإن الإسرائيليين ســيفضلون دائما قبول يهودي 

على العربي للدراسة أو العمل.
هذا الاســتطلاع هو جزء من دراســة جديدة أعدها 
»المعهــد الإســرائيلي للديمقراطية« وتعكــس نتائجه 
علاقات مريبة وعداء متبادلا بين العرب وبين اليهود. 
وقــد ترأســت البحث البروفســورة تمــار هيرمان من 
المعهــد، ويحمل اســم »الشــراكة المحدودة«. وتشــير 
البيانــات إلى وجود اتجــاه كبير للتمييــز بين العرب 
واليهود في إسرائيل، وقد أجريت الدراسة على عينة 

تمثيلية تضم 500 يهودي و500 عربي.
وفقا للدراســة فــإن 54٪ من العــرب يعتبرون 
أنفســهم جــزءا من المجتمــع الإســرائيلي، مقارنة 
بنســبة 82٪ من اليهود و 38٪ من اليهود يعرفون 
يعرفــون   ٪29 و  إســرائيليون،  بأنهــم  أنفســهم 
أنفســهم كيهــود أولا. أما بــين العرب، فــإن ٪39 
يعتبرون أنفســهم عربــا في المقــام الأول، و ٪34 

يعرفون أنفســهم حســب الانتماء الديني )مسلم، 
أنفســهم  يعرفــون   ٪14 و  درزي(،  أو  مســيحي 
أنفســهم  يعرفــون  فقــط   ٪10 و  كفلســطينيين، 
انخفــاض  حــدوث  يعنــي  وهــذا  كإســرائيليين. 
كبير في الشــعور بالانتماء للمواطنــة بعد ان قال 
في العــام الماضي 25٪ مــن العرب إنهــم يعرفون 
العنصريــة  وتتجلــى  كإســرائيليين.  أنفســهم 
الإســرائيلية المتفشــية باعتقــاد 58٪ مــن اليهود 
بأن حق التصويت فــي الانتخابات يجب أن يحرم 
مــن أي شــخص لا يوافــق علــى أن إســرائيل هي 
الدولة القومية للشــعب اليهــودي. وضمن الرغبة 
الإســرائيلية الرســمية وغير الرسمية بقطع غصن 
فلســطينيي الداخــل عن شــجرة شــعبهم وأمتهم 
يعتقــد 68٪ مــن اليهــود أنــه مــن المســتحيل أن 
يشــعر العربي في إســرائيل بأنه جزء من الشعب 
الفلسطيني، وأن يكون مواطنا مخلصا لإسرائيل. 

ويزعم الاستطلاع أن 81٪ من العرب يرغبون في 
رؤية وزراء عــرب داخل الحكومة، في حين أن ٪66 
من اليهود يعارضون إشــراك الأحزاب العربية في 

الحكومة. وهكذا في بقية الحقوق المدنية.
 ووفقا للدراســة، فإن 40٪ من اليهود يعتقدون 
أن اليهود في إســرائيل يجــب أن يتمتعوا بحقوق 
أكثر من العرب. وبالإضافــة إلى ذلك، يعتقد ٪25 
من اليهود أنه يمنع السماح للعرب بشراء الأراضي 
فــي البلاد، و 41٪ من اليهود يعتقدون أنه يســمح 
للعــرب بشــراء الأراضــي فقــط فــي المجتمعــات 
العربية. كما أن 51.5٪ من اليهود يعتقدون أنه من 
أجل الحفــاظ على الهوية اليهودية في إســرائيل، 
يفضــل أن يعيش اليهود والعرب بشــكل منفصل، 
مقابــل 22٪ فقط من العرب يعتقــدون ذلك. ورغم 
كل ما تقوم به إســرائيل بحق الفلســطينيين يوميا 
يرى 51٪ من اليهود أن العرب عنيفون، في حين أن 
50٪ من العرب يعتقدون الشيء نفسه عن اليهود.

وقالت البروفســورة هيرمان معقبة على النتائج 
إنه »مــن المثير للاهتمــام رؤية الصــورة المعقدة بين 
الجانبــين: فــي الجانــب اليهــودي يبــدون مواقف 
متشــددة ومتطرفة بشــأن ملكيــة الأرض، والعرب 
يبدون تشددا يتعلق بالاستعداد - الرفض لتعريف 
دولة إســرائيل كدولة للشــعب اليهودي. ومن جهة 

أخــرى، هناك اعتــراف في الجانب اليهــودي بعدم 
العدالة في تقسيم الموارد وهنا تظهر عدائية أقل«.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء ووزير وزير 
المالية في حكومة الاحتلال عن تخصيص 60 مليون 
دولار بشكل فوري لشق شوارع التفافية في الضفة 
الغربية المحتلة تكون معدة للمستوطنين فقط، وذلك 

استجابة للعائلات الثكلى منهم.
وكان مندوبــون عــن عائلات المســتوطنين الثكلى 
قد شــاركوا فــي اجتمــاع مــع ممثلين عــن الحكومة 
بعد إعلانهــم إضرابا مفتوحا عــن الطعام حتى تلبي 
الحكومــة طلبهم بشــق شــوارع خاصة بهــم لتعزيز 
»التدابير الأمنية«. ورحب رئيس مجلس »شومرون«، 
الاســتيطاني يوســي دغان بقرار بنيامــين نتنياهو، 
داعيــا لإقران القــول بالفعل. وقبل ســاعات من ذلك 
حدثت زوبعة في جلســة لجنة الماليــة البرلمانية، بعد 
قيــام مجموعة مــن العائلات الثكلى وقــادة مجالس 
المســتوطنات بتفجيــر الجلســة مطالبين بتســليمهم 
على الفور مبلغ 200 مليون دولار لتمويل شق شوارع 

التفافية وإنشاء مُركبات أمنية في مستوطناتهم.

ازالة الألغام حول كرني شمرون
 لتوسيع المستوطنة

وبالتــوازي أعلــن أمس عن بــدء مشــروع لإزالة 
الألغــام مــن الأراضــي المجــاورة لحــي غلعــاد في 
مســتوطنة كرني شومرون. وحســب جهات امنية، 
مــن المتوقع ان يتم العثور على أكثر من 2200 لغم في 
المنطقة التي تصل مســاحتها الى أكثر من 80 دونما 
.وستســمح هذه الخطوة ببنــاء حوالي 1200 وحدة 
إســكان في المنطقة التي تشــمل أراضي فلسطينية 

خاصة أيضا.
وقــاد هــذه الخطــوة نائب وزيــر الأمــن ايلي بن 
دهــان، بتوجيــه من وزيــر الأمن افيغــدور ليبرمان، 
والمديــر العــام لــوزارة الأمــن، الجنــرال اودي آدم. 
وســتتولى عمليــة إزالــة الألغــام شــركة »فــور ام 
ديفانس«، التي فازت بالمناقصة التي نشرتها وزارة 
الأمن. وليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها 
تنظيف حقول للألغــام في الضفــة الغربية المحتلة، 

لكن المقصود تسمين الاستيطان هذه المرة.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
وصــل أمس الــى العاصمــة البلجيكية 
بروكســل، وفد لجنة العلاقــات الدولية في 
القائمــة المشــتركة من أراضــي 48 لإجراء 
لقاءات سياســية رفيعة المســتوى في مقر 
الاتحاد الأوروبــي، وذلك للمرة الأولى بهذا 
المستوى الجماعي للممثلين البرلمانيين بهدف 
ممارســات  على  الأوروبي  الجانــب  إطلاع 

إسرائيل ضد المواطنين العرب فيها.
ويشارك في الوفد النواب يوسف جبارين، 
رئيس لجنــة العلاقات الدولية بالمشــتركة، 
والنواب مســعود غنــايم، وجمــال زحالقة 
جعفر  الى  بالإضافة  سليمان،  توما-  وعايدة 
فرح، مدير مركز »مســاواة«، ونسّق جزءا من 
روزا  مؤسســة  من  عموري  وهناء  اللقاءات، 
لوكســمبورغ الألمانيــة. كما تشــمل الزيارة 
البلجيكيــة  الخارجيتــين  فــي  اجتماعــات 
والفرنســية، كما من المتوقــع ان يلتقي الوفد 
مع الســكرتير العام لمنظمة التعاون والتنمية 

الاقتصاديــة، موضحــا أن هــذه اللقــاءات 
الدبلوماســية غير المسبوقة تأتي بهدف طرح 
قضايا المواطنين العرب )%17( أمام الهيئات 
القرار  متخذي  وتجنيــد  والإقليمية،  الدولية 
فــي السياســات الدوليــة والأوروبية لدعم 
مكانتهم  وحمايــة  العرب  المواطنــين  حقوق 

كأقلية وطن قومية تحرم من حقوق كثيرة.
وســيلتقي الوفد بممثل الاتحاد الأوروبي 
لقضايا حقوق الإنسان، وبرئيس لجنة حقوق 
الإنســان في البرلمان الاوروبي، وبمســؤول 
الشرق الأوســط في دائرة العلاقات الدولية 
للاتحاد الأوروبي، وبلجنة الاتحاد الأوروبي 
الاتحاد  وبلجنــة  اســرائيل،  مــع  للعلاقات 
الأوروبي للعلاقات مع فلسطين. كما سيلتقي 
الوفد بالعديد من أعضاء البرلمان المؤثرين في 
قضايا المنطقة وبممثلي الأحزاب السياســية 
المختلفــة، وبمؤسســات حقوقيــة أوروبية 
وشــرق أوســطية، بالإضافة الى لقاءات مع 

المسؤولين البلجيكيين والفرنسيين.
القائمة  جهود  ضمــن  الزيارة  هذه  وتأتي 
المشــتركة لتســليط الأضــواء الدولية على 
خطورة التشريعات العنصرية في الكنيست، 

خاصة قانون القوميــة اليهودية، والتصعيد 
العنصريــة  السياســات  فــي  الحكومــي 
والتحريــض على المواطنــين العرب، خاصة 
الوجود  واســتهداف  العربية  البيــوت  هدم 

العربي في النقب.
وأوضــح النائــب جباريــن لـــ »القدس 
العربي« أن برنامج الوفد يشــمل سلسلة من 
اللقاءات مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي، وفــي البرلمان الأوروبــي، ومع 
مسؤولي منطقة الشــرق الأوسط واسرائيل 

وفلسطين.
 وفي تصريح لـ »القــدس العربي« يعتبر 
النائب جمــال زحالقــة أن الزيــارة تندرج 
ضمن رغبة المشتركة في تدويل بعض قضايا 
فلسطينيي الداخل والقيام بمبادرة استباقية 
للحيلولة دون اعتراف دول الاتحاد الأوروبي 
بإســرائيل كدولة يهودية وتبيــان التبعات 

الخطيرة لذلك.
يشــار الى أن القائمة المشــتركة قد حازت 
على ثقــة أكثر مــن 90% مــن أصحاب حق 
الاقتراع من فلسطينيي الداخل في الانتخابات 

العامة في 2015.

غزة ـ »القدس العربي«:
قــرر وزير الحكم المحلي حســين الأعرج، وقــف تخصيص أي 
أراض حكومية جديدة في قطاع غزة، حتى إشــعار آخر واعتبار 
الأراضي التي خصصت بعد يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي »غير قانونية«.
وأصــدر  القرار، ضمن المهــام التي تقوم بهــا حكومة التوافق 
الوطنــي لإدارة الوزارات والمؤسســات الحكومية في قطاع غزة، 

وفق اتفاق حركتي فتح وحماس الأخير.
وجاء القــرار على ما يبــدو في ظل عدم تمكين رئيس ســلطة 
الأراضــي حتى اللحظة مــن إدارة هذه المؤسســة الحكومية في 
قطــاع غزة، التي ظهرت خلال مهمة تســلمه، خلافات حالت دون 
ذلــك، كباقي الوزارات. وطالب جميع الجهات والمؤسســات التي 
خصصت لها أراض بعد تاريخ الثاني من أكتوبر الماضي، بمراجعة 
وزارة الحكــم المحلي بهذا الخصوص، مشــددا على ضرورة قيام 

جميع الجهات والدوائر بتنفيذ هذا القرار »كل فيما يخصه«.
وجاء في قرار وزير الحكم المحلي »يلغى كل ما يتعارض مع هذا 

القرار، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخه«.
وأوضــح أن هذا القرار جــاء بناءً على »مقتضيــات المصلحة 
العامة«، وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبصفته وزيرا للحكم 
المحلي، ورئيساً للجنة الوزارة لتخصيصات الأراضي في حكومة 

الوفاق الوطني، وحرصا على مصلحة تنظيم العمل.
ويســتدل من قرار وزيــر الحكم المحلــي، أن هنــاك عمليات 
تخصيص جرت لأراض حكومية في قطاع غزة، بعد تاريخ الثاني 
من أكتوبر الماضي، وهو تاريخ جاء بعد أكثر من أســبوع على قرار 
حركة حماس حــل »اللجنة الإدارية« التي كانت قائمة في القطاع، 
وتشــرف على عمل الوزارات والمؤسســات الحكومية، حيث كان 

حلها بداية لعقد اتفاق تطبيق المصالحة مع فتح برعاية وإشــراف 
مصري.

وكان عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح في حوارات المصالحة 
مع حماس، قد قال في وقت سابق، إنه أثناء تمكين حكومة الوفاق 
الوطني مــن أداء عملها فــي قطاع غزة، برزت مشــاكل في ثلاث 
وزارات، وهي وزارة التعليم وسلطة البيئة، وقد تم حلها، وسلطة 

الأراضي، حيث لا تزال المشكلة قائمة.
وقال أيضا في تصريحات ســابقة، إن قضية ســلطة الأراضي 
تعتبر »قضية حساســة ومعقدة«، ســواء فيما يتعلق بالأراضي 
الحكومية وعملية التوزيع التي جرت خلال ســنوات الانقســام، 
أو فيمــا يتعلق بأراضي المواطنين والاعتــداءات عليها، والجهود 

والاتصالات مستمرة لحل أزمة تسلم سلطة الأراضي.
وفســرت التصريحات على أن عملية التوزيع المقصود منها هو 
قرار حركة حماس السابق، بتوزيع أراضي حكومية على موظفيها، 
بدلا من قيمة المتأخــرات المالية على الحكومة، كونهم لا يتلقون إلا 

جزءا من هذه الرواتب على مدار السنوات الأربع الماضية.
يشار إلى أنه في سياق عملية تمكين الحكومة من مهامها في غزة، 
أصــدر وزير المواصلات قــرارا أول من أمس، يقضــي بتوحيد قيمة 
الرســوم المفروضة لترخيص الســيارات بين الضفة الغربية وقطاع 

غزة، حيث كانت قيمة هذه التراخيص في غزة مرتفعة عن الضفة.
وقال الوزير ســميح طبيلة إن الوزارة تســعى من خلال هذه 
الخطوة إلــى »طي صفحــة الازدواجية في جباية قيم الرســوم 
على المركبات«، مؤكدا أن وزارته لا تدخر جهدا في ســبيل توحيد 
كافــة الإجــراءات والمعاملات الإداريــة والفنيــة والمالية ما بين 
شــطري الوطن، وفي اتجاه تمكين عمل الحكومة وتســلم مهامها 
ومســؤولياتها وفــق تفاهمات المصالحــة، وعلى طريــق إنهاء 

الانقسام.

وزير الحكم المحلي يقرر وقف تخصيصات جديدة 
للأراضي الحكومية في غزة حتى إشعار آخر

وفد من »المشتركة« يصل بروكسل

فلسطينيو الداخل يطالبون الاتحاد الأوروبي 
بالتصدي لمشاريع التهويد الإسرائيلية

دراسة جديدة: انشقاق كبير وخطير بين اليهود والعرب في إسرائيل
وعنصرية سافرة ضد فلسطينيي الداخل

غزة ـ »القدس العربي«:

دخلت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
جديد  خلاف  في  »الأونروا«  الفلسطينيين 
الذين  الفلسطينية والأهالي،  مع الفصائل 
بـ«مواد  وصفتها  ما  بإدخال  نيتها  رفضوا 
إثرائيــة«، في المــدارس التابعة لإدارتها، 
وذلك  الوطنية«،  القيــم  »تمس  إنها  قالوا 
بتدريس فصول دراسية إلى جانب المنهج 
المقرر، يستثني حســب ما علمت »القدس 
كثيرة،  فلســطينية  مصطلحات  العربي« 
التاريخية،  فلســطين  خريطة  أهمهــا  من 

وتعريف القدس كعاصمة للدولة.
»الأونــروا«  تبريــرات  تفلــح  ولــم 
لإدخال هذه المــواد الإثرائية، على المنهاج 
الفلســطيني المقرر تدريســه فــي الضفة 
الغربيــة وغــزة، في إقناع لجــان أولياء 
الأمور والفصائــل، وكذلك النقابات بعدم 
توجيــه انتقادات حــادة لهــذه المنظمة 
الدوليــة، التي أنشــئت من أجــل تقديم 

الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأعربت القوى الوطنية والإســلامية 
في غــزة عن رفضها الكامــل لهذه المواد 
الهوية  على اعتبار أن جوهرهــا »يمس 
الوطنية الفلســطينية«. وطالبت القوى 
»الأونــروا« بالكف عن هــذه المحاولات 
التي قالت إنها »تشــوه وعــي الطلاب 
بالهويــة والأرض والتراث  وعلاقتهــم 
الكامل  للالتزام  ودعتها  الفلســطيني«، 

بالمنهاج، دون زيادة أو نقصان«.
ولم يخل موقف الفصائل الفلســطينية 
الرافــض لخطــة »الأونروا« مــن تحذير 
هذه المنظمة من الاســتمرار بهــذا النهج. 
وقالت بلهجة غاضبة عبرت عنها في بيان 
أصدرته »لن نسمح بالبدء بالتدريب على 
ما يمــس الهوية الوطنيــة، تحت عنوان 
الإثراء والحياديــة.، ودعت الأمم المتحدة 
الاســرائيلية،  المناهج  ومراقبة  لمراجعــة 
وبكل ما فيها من عنصرية وحقد وتحريض 
على القتل لكل ما هو فلســطيني وعربي. 
»الأونروا«  عودة  ضرورة  على  وشــددت 
عن هذا القرار، وعدم خلق أزمة لا مبرر لها.

وعلمــت »القدس العربــي« أن »المنهج 
الإثرائــي« الــذي تتحضــر »الأونــروا« 
لتدريســه في مدارسها التي تقدم خدمات 
تعليمية لمئــات الآلاف من أطفال اللاجئين 
في الضفــة وغزة، يســتثني مصطلحات 
فلســطينية كثيرة وردت في المنهاج الذي 
في  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وضعتــه 
السلطة الفلسطينية، ومن أبرزها ما يشير 
إلى الأسرى في ســجون الاحتلال، وإلى 
»خريطة فلسطين« الرئيسية والتاريخية، 
إضافة إلى عدم اســتخدام تعريف مدينة 
الفلســطينية،  القــدس، كعاصمة للدولة 
مســؤولون  نفاه  أن  ســبق  مخطط  وهو 
في »الأونروا« قبل أشــهر، من أجل تهدئة 
موجة غضب شعبية فلسطينية، صاحبها 
قرار صدر من المســتوى الرســمي، أعلن 

مجلس أولياء الأمور دعا لحرق مواد دراسية لشطبها تعريف القدس كعاصمة لدولة فلسطين

»الأونروا« تفجر خلافا جديدا بسبب المناهج في مدارس اللاجئين... 
والفصائل والأهالي يحذرون من تمرير مواد تمس بـ »القيم الوطنية«

رفضه لهذه الخطط.
كشــف  الذي  الســابق  المخطط  وكان 
عنه في مارس/ آذار الماضي، شــمل قيام 
هذه  لإدخال  تجهيزاتها  ضمن  »الأونروا« 
من  العديد  باســتبدال  الإثرائية«  »المواد 
الاحتلال  وجود  إلى  تشــير  التي  الصور 

تجمع  واتهم  والحواجز.  والمســتوطنات 
النقابــات المهنية الفلســطينية في قطاع 
غزة »الأونروا« بالانحــراف عن دورها، 
وقال فــي بيان أصــدره إن »التقليصات 
المقدمة للاجئين  الممنهجة« في الخدمــات 
الفلســطينيين في مختلف القطاعات هي 

أكثر مــا يدل علــى ذلك، متهمــة المنظمة 
»الإرهــاب  بممارســة  كذلــك  الدوليــة 
الوظيفــي« مــع العاملين فيهــا، وفرض 
حصار جديد من نوع جديد تمثل بمتابعة 
ميولهم  على  والتعرف  الموظفين  وملاحقة 
القضايا الوطنية،  السياسية وآرائهم في 

ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي.
الاحتفال  »الأونروا«  رفض  إلى  وأشار 
بإصدار  أو  الوطنيــة«  »المناســبات  بـــ 
البيانات في النكبات التي حلت بالشعب 
الفلســطيني، إضافــة إلــى محاولتهــا 
المناهــج  فــي  والتحريــف  »التلاعــب 
تاريخ  وتغييــر  وشــطب  الفلســطينية 
فلســطين وجغرافيتها من الذاكرة بحجة 

عدم موافقة الاحتلال على ذلك«.
المهنية رفضه  النقابــات  وأكد تجمــع 
لهذه السياســة »جملةً وتفصيلًا«، وقال 
»ســنعمل بــكل مــا أوتينا علــى رفضها 
ومعارضتهــا«، محــذرا مــن »تســويق 
هذه السياســة وترويجها بحق شــعبنا 

الفلسطيني«.
وقالت »الأونروا« على لسان المستشار 
الإعلامي عدنان أبو حســنة، إنه لا صحة 
للأنباء التي تحدثت عن »تغيير المناهج«، 
والتعليم  التربيــة  وزارة  مــن  المقــررة 
الفلســطينية فــي مــدارس »الأونروا«. 
وأكد في تصريحــات لـ »القدس العربي« 
أن وكالته الدولية لا تملك الولاية لتغيير 
المناهــج، وأنهــا ملتزمة بمناهــج الدول 
المضيفة، لكنه أشــار إلــى أن »الأونروا« 
تضيف »مواد إثرائية« للمنهاج بحيث »لا 
تتعارض مع الهوية الفلسطينية أو قوانين 
وقيم الأمم المتحــدة«، لافتا إلى أنه جرى 
شرح هذه المواد لوزارة التربية والتعليم 

الفلسطينية واتحادات الموظفين.

المتحــدث  الكفارنــة  موفــق  وكان 
باســم أولياء أمور الطلبة الدارسين في 
مدارس »الأونروا« أكــد أن هذه المنظمة 
الدوليــة بصدد إضافة »مــواد إثرائية« 
علــى المنهاج الفلســطيني مــن الرابع 
التاســع الأساســي، تتضمن مواد  إلى 
تخالف القيم الوطنية والدينية، مشدداً 
في الوقــت ذاته علــى تدميرها الممنهج 
لوعي الطلبة. وقــال إن هذه المواد مثلا 
تهدف إلى تشــوية مفهوم »جدار الفصل 
الغربية بالقول  العنصري« في الضفــة 
وإنما  عنصــري  فصل  جــدار  ليس  إنه 
»جــدار يفصل بين شــعب يفهم وآخر لا 
يفهــم«، إضافة للتلاعــب بحروف كلمة 
أولياء  فلســطين. كما طالــب مجلــس 
الأمور في بيان جديــد أصدره، الأهالي 
بـ »إحــراق هذه المــواد الإثرائية«، في 
حاويــات القمامــة، وجاء فــي البيان 
أكبادنا بحاجة لأن  فلــذات  أبناءنا  »إن 
نقف معهم ونعلمهم أن فلســطين وطننا 
والقــدس عاصمتنــا«، ودعــا المجلس 
وزيــر التربية والتعليــم صبري صيدم 
إلى منع هذه المواد، كونها »تغســل دماغ 
وعقــول« الطــلاب بمعلومات يســعى 
الاحتلال لزرعها. وقــال المجلس محذرا 
»كل شخص فكر وخطط ونفذ هذه المواد 
الإثرائية، التي تستهدف وطننا فلسطين 
إنســان مشبوه  وقدسنا وأســرانا هو 

وخائن ويجب محاسبته«.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أفاد نادي الأســير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي نقلت الأسير بلال ذياب المضرب عن الطعام 
احتجاجاً على اعتقاله الإداري لليوم 22 على التوالي، 
من عزل »أوهليكدار« إلى ســجن »مجــدو«. وأوضح 
محامي النادي أن إدارة السّــجن أبلغته بنقل الأســير 
ذياب بعد وصوله للسّــجن عقب توجّهه لزيارته أمس 

الثلاثاء.
وأشــار إلى أن مصلحة ســجون الاحتلال تمارس 
سياسة تنقيل الأسرى المضربين بين السّجون للضغط 
عليهم، وحرمانهم من زيارات المحامين لهم، ودفهم نحو 
تعليــق إضرابهم قبــل تحقيق مطالبهم التي شــرعوا 
بالإضراب مــن أجلها، مضيفاً أنها كانــت قد نقّلته بين 

سجني »النقب« و«عسقلان« أيضاً. 
وأوضح نادي الأسير أن الأسير ذياب كان قد أضرب 
عن تناول الماء لعدة أيام للضغط على إدارة السّــجن 
لنقله إلى ســجن آخر، لافتاً إلى أن ظروف اعتقاله في 

عسقلان كانت سيّئة.
 وحسب التقارير فقد احتجزت إدارة السجن الأسير 
ذياب في زنزانة انفرادية تحيط بها أقســام السّجناء 
الجنائيين الإسرائيليين الذين يقومون بالصراخ عليه 
والشــتم طيلة الوقت، علاوة علــى أن زنزانته ضيقة 
ومليئة بالحشــرات، ومجردة من جميع الاحتياجيات 
الأساســية للأســرى باســتثناء فراش ممزق وغطاء 
خفيف، فيما يســتخدم الأســير حذاءه كوسادة عند 
النوم، ولم يتمكن من الاســتحمام وتغيير ملابسه منذ 
شــروعه في الإضراب، كما وقامت إدارة السّجن قامت 

بقطع المياه عنه.
ومن الظــروف الصعبــة التي واجهها في ســجن 
عسقلان ممارســة ســجاني الاحتلال عمليات تنكيل 
ممنهجة بحقه كقطع المياه عنه ومنعه من الاســتحمام 
وتغيير ملابسه وتجريد زنزانته من جميع الاحتياجات 
الأساســية، ونقله بين الزنازين رغم إرهاقه وهو مكبّل 
اليدين والقدمين، ما أدى إلى ســقوطه أرضاً في إحدى 

المرات وإصابته بجراح.
يذكر أن الأســير بلال ذياب )32 عاماً( من بلدة كفر 
راعي في جنــين، كان قد اعتقل ســابقاً لعــدّة مرات، 
وخاض إضراباً في عــام 2012 احتجاجاً على اعتقاله 
الإداري لمدّة 78 يوماً، وأعاد الاحتلال اعتقاله في تاريخ 
14 تّموز/ يوليو الماضي وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري 

لستة شهور.
 في غضون ذلك أفاد نادي الأســير الفلســطيني أن 
عدد الأســرى الصحافيين في سجون الاحتلال بلغ 27 
صحافياً، وذلك بعد اعتقال الصحافية بشرى الطّويل. 
ولفت إلى أن من بين الصحافيين ثلاثة أســرى معتقلين 
إدارياً بادّعــاء »الملف الســرّي«، لا يقــدم لهم لوائح 
اتهام ولا يخضعهم للمحاكمة، إضافة إلى ســتة أسرى 
محكومون بأحكام متفاوتة، و18 أسيراً موقوفاً. وأشار 
النادي إلى أن 25 صحافياً خضعوا للاعتقال منذ بداية 

العام الجاري 2017. 
وعن الأســرى المرضى فــإن الأســير معتصم رداد 
يعتبر من أكثر الحالات المرضية صعوبة داخل سجون 
الاحتــلال، إذ يعاني من تعطّل أكثر من 60% من أمعائه، 
ومن نزيف يومي فيها، وارتفاع في ضغط الدم وارتفاع 
في نبضات القلب، بالإضافة إلى قصور في عمل القلب 

ومن دوخــان وصعوبة في التنفّــس وآلام في العظام 
ومرض فــي الأعصاب وضعف فــي النظر وضعف في 

الدّم.
 وبدأت معاناة الأسير ردّاد بالتهاب في الأمعاء منذ 
اعتقاله عــام 2006، إلى أن تفاقم وضعه الصحي جرّاء 
الإهمال الطبي الذي تعرض له في ســجون الاحتلال، 
ما أدى إلى اســتئصال جزء كبير من أمعائه واستمرار 
معاناته إلى هــذا اليوم. الأســير رداد معتقل منذ عام 

2006، ومحكوم بالسجن 20 عاماً.
 وعلى الصعيد الفلســطيني قالت حركة حماس إن 
الفلســطيني في الضفة الغربية اعتقل شــابين  الأمن 
اثنين أثناء اعتراضه موكب محرر من سجون الاحتلال، 
كما اســتدعت اثنين آخريَن بينهما محــرر للمقابلة في 
مقراتهــا، في وقت تواصل فيه اعتقال العشــرات على 

خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.
ففــي الخليل اســتدعى الأمــن الوقائي الأســير 
أبو عرقوب  المحرر والمعتقل السياسي السابق طارق 
للمقابلة في مقراته، علما بأنه لم يمض على خروجه 
من ســجون الاحتلال ســوى بضعة أيام. وفي ذات 
الســياق اقتحــم ذات الجهاز منزل المعتقل الســابق 
الممرض وائل الشــراونة، وفتشه وعبث بمحتوياته 
وصادر جهاز اللاب توب، وسلم عائلته بلاغا لتسليم 

نفسه فوراً.
كما يواصل جهاز الوقائي في الخليل اعتقال الشاب 
يوســف صبارنة من بلدة بيت أمر منــذ يوم الخميس 
الماضي، فيما تواصل المخابرات اعتقال منســق الكتلة 
الإســلامية في جامعــة البوليتكنك عبــد الحكيم أبو 

عرقوب لليوم الـ 6 على التوالي.

 الأسير ذياب يواصل إضرابه في سجن مجدو
والاحتلال يعتقل 27 صحافيًا فلسطينيًا

وفد لجنة العلاقات الدولية من أراضي 48 في بروكسل
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شؤون عربية وعالمية

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر استمرار دعوات تكفير السياسيين والمثقفين من دون محاسبة

قاضي استئناف الدار البيضاء يطرد الزفزافي من الجلسة لرفضه الوقوف حين دخول هيئة المحكمة إلى القاعة
الرباط – » القدس العربي«:

إنطلقت، صباح أمس الثلاثاء، في محكمة الاســتئناف 
في الدار البيضاء، محاكمات جميــع معتقلي حراك الريف 
المعتقلين في ســجن عكاشــة في الدار البيضاء الذين بلغ 
عددهــم 55 معتقــلا،  5 منهــم متابعين في حالة ســراح، 

والصحافي المهداوي بعد ضم الملفات كلها في ملف واحد.
وشــهد مبنى المحكمة منذ ســاعات مبكــرة من الصباح 
توافــد عائلات المعتقلــين، القادمين من مدينة الحســيمة، 
وهيئة الدفاع التي بلغ عددها العشرات من المحامين، إضافة 

ولية. إلى التغطية الإعلامية، الوطنية، والدُّ
وتضــم المجموعــة التــي تحاكــم الآن 56 معتقلا على 
رأسهم ناصر الزفزافي والصحافي حميد المهداوي، 5 منهم 
متابعون في حالة  سراح، والباقي متابعون بتهم جنائية، 
حددتها النيابة العامة، في المس بالسلامة الداخلية للدولة، 
والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، 
عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث 
التخريب، والتحريض على المظاهــرات، والتجمعات غير 
المرخص لها، وإهانة الســلطات الأمنية، والمس بســلامة 
البــلاد عبر جمع الهبــات، والفوائد، بغــرض تهديد قوى 

أمنية.
وقضــت غرفــة الجنايــات الابتدائيــة لــدى محكمة 
الاســتئناف، يوم الخميــس الماضي، بضــم ملفات حراك 
الريف الثــلاث، بعد مداولة في الملتمس الذي ســبق لممثل 

الحق العام أن تقدم به في جلسات المحاكمة.
وقال حضور للمحاكمة إن القاضي علي الطرشي، رئيس 
الجلسة، طرد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بعد شنآن 
بينهمــا بخصــوص عدم وقــوف المتهمين داخــل القفص 

الزجاجي، حين دخلت الهيئة إلى قاعة المحكمة من جديد.
وأوضــح الزفزافي للقاضي، بمحكمة الجنايات في الدار 
البيضاء، أنه ورفاقه رفضوا الوقوف امتثالا لدخول الهيئة 
لأنهم يعيشون محاكمة غير عادلة، مرددا عددا من شعارات 

الريف، ما دفع القاضي إلى طرده من الجلسة.
ورفع باقي المعتقلين أصواتهــم داخل القفص الزجاجي 
مرددين قسم الريف، وشعارات «الموت ولا المذلة« و« عاش 
الشــعب عاش عاش« و« عاش الريــف«.. ليقوم القاضي 
بطردهــم وإنزالهم إلى قبو المحكمة، حيــث واصلوا ترديد 
الشــعارات القوية، ما جعل الشرطة تقفل الأبواب جميعها 

لمنع أصواتهم القوية من تكسير مجريات الجلسة. 
وطالب ممثل النيابة العامة مــن القاضي الحرص على 
صيانة الجلســة، في حين أصرت هيئة الدفاع على ضرورة 
مثول المتهمين أمام الهيأة تنفيذا لإجراءات المحاكمة العادلة 
وقرر القاضي رفع الجلســة بســبب احتجاجات المعتقلين 
وترديدهم شــعارات داخل القفص الزجاجي، إلى أن يهدأ 

الوضع، لتســتمر الأجواء المشحونة بتدخل محامي الدفاع 
ومطالبتهم للقاضي بتطبيق الفصل 423 من قانون المسطرة 

الجنائية.
ورفض ناصــر الزفزافــي، قائد حراك الريــف، وباقي 
المعتقلين، الامتثال للقاضي الذي قام بجرد لأســمائهم، ما 
اعتبره رئيس الجلســة إهانة لجلســة تعقد باسم جلالة 
الملك التــي انطلقت في جو متوتر، بعد أن قرر القاضي علي 
الطرشي سرد أســماء المتابعين، ليعلن أول الأسماء محمد 
جلون عن غضبه بقوله »أعتبر نفســي خارج الجلسة«، ثم 

رفع متهمان آخران أيديهما، وفق أوامر رئيس الجلسة.

وامتنع باقي المعتقلين عن تأكيد حضورهم، وبرغم ذلك 
اســتمر القاضي في جرد أســمائهم إلى النهاية، حيث أكد 

المتابعون في حالة سراح فقط حضورهم برفع أيديهم.
وعند انتهاء الجرد قال رئيس جلسة المحاكمة إن المحكمة 
تســجل عدم احترام المتهمين لقرارات جلســة تعقد باسم 
الملــك، وبعد نداء القاضي باســم محمد جلــول أحد قادة 
»حراك الريف«، قام من داخل القفص الزجاجي الذي يوجد 
به كل المعتقلين وحاول الخروج من أجل المثول أمام القاضي 
لكن شــرطيا منعه من مغادرة القفص، ما جعله يعود إلى 
مكانه داخل القفص وهو ما جعــل رفاقه إلى عدم الامتثال 

لنداءات القاضي بأسمائهم احتجاجات على طريقة معاملة 
المحكمة لجلول.

وهو مــا جعل المحامــي محمــد أغناج عن هيئــة دفاع 
المتابعين، يوضــح لــه أن أول متهم حاول المثــول أمامه، 
لكن الشــرطة منعته من ذلك، وهو خرق لمجريات المحاكمة 
وأوضح أغناج أن المحاكمة لا زالــت تخرق الفصل 423 من 
قانون الاجراءات الجنائية، بعــدم أمرها بامتثال المتهمين 
أمــام هيأة الحكم، وهو الســبب الرئيســي لجعل المتهمين 

يرفضون الامتثال لقرار الرئيس.
وقام نقيب المحامــين في الدار البيضــاء بتوجيه طلب 

إلى القاضي من أجل رفع الجلســة بغاية التشــاور، وذلك 
بعــد أن رفض القاضي منح الكلمة للمحامين مباشــرة بعد 
تحدث المحامــي محمد أغناج الذي رد علــى القاضي الذي 
اتهــم المعتقلــين بأنهم لا يتجاوبــون مع المحكمــة، بأنهم 
يرفضون التعامــل احتجاجا على الطريقة التي تم التعامل 
بها مع محمد جلول، الذي كان واجبا أن يســمح له القاضي 

بالخروج من القفص والمثول أمامه.
وبعد رفع الجلســة، ســمع صوت ناصر الزفزافي قائد 
»حــراك الريف« يصرخ، »أطلقوا ســراح الوطن، وارفعوا 
حصاركم عن أهلنا فــي الريف وزاكورة، عــاش الريف.. 
عــاش الوطن«. ورددهــا المعتقلون جماعــة وراءه وأخذ 
الصحافي المعتقل حميد المهــداوي مدير موقع »بديل«، في 
الصــراخ، « أنا لا أقبل أن أوضع داخــل قفص، أنا صحافي 
حرّ، القفــص خلق للخونة، انا لســت بوحمارة، أو خونة 
اكديم إيزيك، أنا حاربت الفســاد.. ورفضت الأموال للتآمر 
على الملك، والتاريخ سيحاســب مهندســي هذه المحاكمة، 
أمناء عامون لأحزاب سياســية عرضــوا علي الأموال وأنا 

رفضت ذلك..«.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنســان )مستقلة( إلى 
استعجال الإفراج عن النشــطاء المعتقلين القاصرين، على 
خلفيــة الحراك مؤكــدة المحاكمة العادلــة لمعتقلي أحداث 
إقليم الحســيمة، و»الإفراج عن الأشــخاص الذين عبروا 
بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية«.
وعبرت المنظمــة الحقوقية في بلاغ ارســل لـ »القدس 
العربي« عن اســتنكارها الشــديد لـ«تواتر منع الوقفات 
النشــطاء  والتجمهرات الســلمية، واعتقال مجموعة من 
الحقوقيــين والسياســيين الداعين أو المشــاركين في هذه 

التظاهرات«.
ودعت المنظمة الحكومة إلى ضرورة احترام المقتضيات 
الدســتورية المنصــوص عليها في الدســتور حول ضمان 
حريات الاجتمــاع والتجمهر والتظاهر الســلمي، منادية 
أيضا بـ »التعجيــل بتحيين القانــون المتعلق بالتجمعات 
والتظاهر الســلمي وملاءمته مع المقتضيات الدســتورية 
والتزامات المغــرب التعاقدية الدوليــة )توصيات اللجنة 

المعنية بحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل(«.
واستنكرت المنظمة »ما تتعرض له الحريات الفردية من 
تضييق من طرف أشــخاص وجماعات، بل ومؤسسات«، 
مســتغربة »اســتمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين 
من دون محاســبة مؤسســاتية أو جنائية«. ودعت أيضا 
إلى تقويــة عضوية المجتمع المدني، مشــددة على ضرورة 
»تمكين هذه المؤسسة الوطنية من الموارد البشرية والمالية 
والخبرات حتى تتمكن من القيــام باختصاصاتها بنجاعة 

أكثر، خاصة أمام توسع هذه الاختصاصات«.

بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء التي قادها العاهل المغربي الراحل 

الملك محمد السادس يؤكد أن بلاده لا تقبل أي حل لنزاع الصحراء خارج السيادة المغربية الكاملة
الرباط – » القدس العربي«

من محمود معروف

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس  أن بلاده لا تقبل 
أي حل لنزاع الصحراء خارج ســيادة المغرب الكاملة على 
صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي وحدد أربعة شــروط لأي 
حل لهذا النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من 
الجزائــر والمتفجر منذ  أكثر من 42 عامــا من دون أن تنجح 

الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي له  منذ 1988.
وقال في خطاب ألقاه مســاء الاثنين، بمناســبة الذكرى 
الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، إن المغرب يظل ملتزما 
بالانخراط فــي الدينامية الحالية، التــي أرادها أنطونيو 
غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع 
مبعوثه الشــخصي، »في إطار احترام المبادئ والمرجعيات 

الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي«.
وحدد الملك محمد الســادس أربعة شروط أو مرجعيات 
لأي حــل للنزاع تتمثــل في »لا لأي حل لقضيــة الصحراء، 
خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم 
الذاتي، التي يشــهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها« 
و«الاســتفادة مــن الدروس التــي أبانت عنهــا التجارب 
السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في 
المسار الذي يؤدي إليه«، في إشارة إلى أن سقف المفاوضات 

يجب أن يكون محددا مسبقا، وحسب التصور المغربي فهذا 
الســقف هو الحكم الذاتي لإقليم الصحراء تحت الســيادة 

المغربية.
وقال إن المرجع الثالــث »الالتزام التام بالمرجعيات التي 
اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي 
المفتعل، باعتباره الهيأة الدوليــة الوحيدة المكلفة برعاية 
مســار التســوية« والمرجع الرابع يتمثل في رفض المغرب 
»القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشــروعة 
العليا، ولأي مقترحــات متجاوزة،  للمغرب، وبمصالحــه 
للانحراف بمســار التســوية عن المرجعيــات المعتمدة، أو 
إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسســات 

المختصة«.
وجــدد العاهل المغربــي في خطابه الذي بثته وســائل 
الاتصال الســمعي البصري المغربية تأكيــد أن »الصحراء 
كانــت دائما مغربية، قبــل اختلاق النــزاع المفتعل حولها، 
وســتظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما 
كلفنا ذلك من تضحيات« وقال إن جده الملك محمد الخامس، 
ســبق له في خطاب ألقــاه قبل 60 ســنة، أن  أكد »الحقوق 
التاريخية والشــرعية للمغرب في صحرائه«، وذلك حتى 
»قبل تســجيل قضية الصحراء بالأمم المتحدة سنة 1963، 
وفي الوقت الذي لم تكــن فيه أي مطالب بخصوص تحرير 
الصحراء، باستثناء المطالب المشروعة للمغرب، بل وقبل أن 

تحصل الجزائر على استقلالها«.

وأوضح أنه نهج دائم وسياسة ثابثة تقوم على »التكامل 
والانســجام بين العمــل الخارجــي، للدفاع عــن حقوقنا 
الداخلية، في إطار التضامن  التنموية  المشروعة، والجهود 
والإجماع الوطني« وقال إنه »حرص على العناية بالثقافة 
الحسانية )ثقافة المناطق الصحراوية(، والتعريف بها، من 
خلال توفير البنيات والمرافق الثقافية، وتشجيع المبادرات 
والتظاهرات الفنية، وتكريم أهل الفــن والثقافة والإبداع. 
وذلك على غرار كل مكونــات الهُوية المغربية الموحدة. إذ لا 
فرق عندنا بين التراث والخصوصيــات الثقافية واللغوية 
في كل جهــات المغرب، ســواء في الصحراء وســوس، أو 
بالريــف والأطلــس، أو في الجهــة الشــرقية« مؤكدا ان 
»العناية بالموروث الثقافي المحلي، لا تعني أبدا التشــجيع 
على التعصب أو الانغلاق، ولا يمكن أن تكون دافعا للتطرف 
أو الانفصال، وإنما تجســد اعتزازنا بتعــدد وتنوع روافد 
الهُوية الوطنية، في ظل المغــرب الموحد للجهات« وأضاف 
»فمســؤوليتنا الجماعيــة تتمثل في صيانة هــذا الرصيد 
الثقافــي والحضاري الوطنــي، والحفاظ علــى مقوماته، 
وتعزيــز التواصل والتلاقح بين مكوناتــه، في انفتاح على 

القيم والحضارات الكونية، وعلى عالم المعرفة والتواصل«
وأكد الملك محمد الســادس أن »المغرب سيواصل تطبيق 
النمــوذج التنمــوي الخاص بهــذه الأقاليم، بمــوازاة مع 
تفعيل الجهوية المتقدمة، بما يتيح لســاكنة المنطقة التدبير 
الديمقراطي لشؤونهم، والإســهام في تنمية منطقتهم وأن 

المشــروعات التي أطلقناها، وتلك التي ستتبعها، ستجعل 
من الصحــراء المغربية قطبــا اقتصاديا مندمجــا، يؤهلها 
للقيام بدورهــا، صلة وصل بين المغــرب وعمقه الأفريقي، 
ومحورا للعلاقات بين دول المنطقــة« وأضاف أنه »لا يمكن 
اختزال هــذا النموذج في الجانب الاقتصــادي فقط، وإنما 
هو مشــروع مجتمعي متكامل، يهدف للارتقاء بالإنســان 

وصيانة كرامته، ويجعله في صلب عملية التنمية«.
وقال جمال بــن دحمان، الأســتاذ الجامعي المتخصص 
فــي تحليل الخطــاب في جامعة الحســن الثانــي بالدار 
البيضاء إن » هناك ثلاثة  مرتكزات أساســية في الخطاب، 
الأولــى تتمثل في تأكيد  الثوابت  الأساســية في موضوع 
الصحراء المغربية من خلال التذكير بالســياق التاريخي 
وربط الماضي بالحاضر،  والثانية تتجلى في التركيز على 
موضوع التنمية التي تســمح بجعل الصحــراء المغربية 
قطبا اقتصاديا مندمجا؛ مع ربطها )التنمية( بمبادئ كبرى 
كالحريــة والكرامــة، وثالثة تكمن في الاهتمام بالمســألة 
الثقافية من خلال العناية بالثقافة الحســانية باعتبارها 

مكونا من مكونات الهُوية المغربية«.
وأضاف بن دحمان لـ »القــدس العربي« »الملاحظ، أن 
الخطــاب أكد تجــاوز الانتظارية المقيــدة لانطلاق تفعيل 
دينامية التنمية الشــاملة بمناطقنا الصحرواية، ومعناه 
عدم الخضوع لابتزازات الخصوم ، أو الخضوع لما يخطط 
له الغير. و أن الاهتمام لم يعد منصبا على الأمور التنموية 

في صورتهــا الاقتصادية فهناك ربط ضمنــي للتنمية بما 
هو بشــري من خلال ربطها بالكرامة والحرية، ومن خلال 
العناية بالثقافة الحسانية باعتبارها خصوصية جهوية، 
مع التشديد على أن هذه الخصوصية تشكل مكونا أساسيا 
من مكونــات الثقافة المغربية. ثم إن إشــارة الخطاب إلى 
خطاب الجد محمــد الخامس بمحاميد الغــزلان يؤكد أن 
التوجه الجديد قد يســير في اعتماد الشرعية التاريخية 

وليس فقط الشرعية القانونية«.
وقال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات 
السياسية والمؤسســاتية » نســتنتج من خطاب العاهل 
المغربي، أن قضية الصحراء بالنســبة للمغرب هي قضية 
وجود وتواجد وباستقراء، واضعا من خلال هذا الخطاب، 
الجميع أمام مســؤولياته فــي هذه القضيــة كما تضمن 
الخطاب الملِكي ثالوثــا قيميا تم رفعه مرارا في ســاحات 

الاحتجاج  مفاده الحرية،الكرامة، العدالة إجتماعية«.
وأضاف  في اتصال مع »القدس العربي«:  أن »الخطاب 
أبرز اشتغال المغرب على الواجهتين الداخلية والخارجية 
الأولــى محورها الإنســان والتــراب، والثانيــة مؤطرة 
بالثوابت المرجعية والقانون الدولي، كما حدد الإجراءات 
المطلوبــة للتعامل مع الملــف. كما تضمن الخطــاب الملِكي 
إشــارة مهمة مفادها عدم إمكانية اللجوء للثقافة من أجل 
إثارة النعــرات فالثقافة تبقــى ملكا للجميــع في مغرب 

الجهات«.

موقف الحياد الذي تبنته الرباط تجاه الأزمة الخليجية أدى إلى فتور علاقاتها مع كل من الرياض وأبو ظبي

العاهل المغربي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات 
الرباط – »القدس العربي«:

وصــل العاهل المغربــي الملك محمد الســادس، مرفوقا 
بالأمير إسماعيل، إلى مطار أبو ظبي، صباح أمس الثلاثاء 
فــي زيارة عمل وصداقة لدولة الإمــارات العربية المتحدة 
ابتداءً من اليوم الأربعاء وســيقوم أيضا بزيارة رســمية 

لدولة قطر ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وقــال بــلاغ لــوزارة القصــور الملِكِية والتشــريفات 
والأوسمة المغربية إن وفدا كبيرا يرافق العاهل المغربي في 
زيارته لكل من الإمارات وقطر يضم مستشــاري الملك فؤاد 
عالي الهمة وياســر الزناكي وعبد اللطيف المنوني، ووزير 
الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الثقافة 
والاتصال محمــد الأعــرج، ورئيس المؤسســة الوطنية 
للمتاحــف المهــدي القطبي، إلــى جانب عدد من ســامي 

الشخصيات المدنية والعسكرية.
وتأتي زيارة الملك محمد الســادس إلى الإمارات وقطر، 
في وقت تشــهد فيه منطقة الخليج توترا سياسيا بعد أن 
علاقاتها  ومصر  والإمارات  والســعودية  البحرين  قطعت 
مع قطر في شهر حزيران / يونيو الماضي متهمة إياها بدعم 
»الإرهاب«، غيــر أن الدوحة نفت الاتهــام بدعم الإرهاب 

ورفضت المطالب المقدمة من الدول الأربع.
وأعلــن المغرب الحيــاد في الأزمة التــي اندلعت داخل 
البيت الخليجي في الأشــهر الأخيــرة، إذ دعا الملك محمد 

الســادس وفق بلاغ لــوزارة الخارجيــة المغربية في 11 
حزيران/ يونيو الماضي، مجموع الأطراف لضبط النفس، 
والتحلي بالحكمة من أجــل التخفيف من التوتر، وتجاوز 
هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، 

انسجاما مع الروح التي ظلت سائدة داخل المجلس.
وقالت مصــادر دبلوماســية لـ »القــدس العربي« إن 
موقف الحياد الــذي تبنته الرباط في أزمــة الخليج أدى 
إلــى فتور في علاقتها مــع كل من الريــاض وأبوظبي في 
عدد من الميادين نظرا لعلاقاتهــا القوية بدول الخليج في 
كافة المجالات، برغم أنها بعيدة عنها جغرافيا، تشــعر أنها 
معنية، بشكل وثيق، بهذه الأزمة من دون أن تكون لها صلة 
مباشــرة بها«، مردفا أن المملكة المغربية تفضل حيادا بناء 
لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق 

بين دول شقيقة.
وأعلنت الرباط حينها بســطها يد الوســاطة في هذه 
الأزمة، حيث يقول البلاغ »إذا أبدت الأطراف الرغبة، فإن 
المغرب مستعد لبذل مســاع حميدة من أجل تشجيع حوار 
صريح وشــامل على أســاس عدم التدخل في الشــؤون 
الداخليــة، ومحاربــة التطــرف الدينــي والوضوح في 
المواقف والوفاء بالالتزامات«. وقالت تقارير صحافية إن 
المغرب قد يســعى لتقديم مبادرة وســاطة بين قطر ودول 
المقاطعة الأربع، الســعودية والإمارات والبحرين ومصر. 
ونقلت وكالة »ســبوتنيك«  عن مصدر وصفته بـ »مطلع« 

»ســيحاول العاهل المغربي الذي ســبق أن عرض وساطة 
لحل الأزمة بــين الــدول الخليجية وقطــر، تبديد أجواء 
التوتر بين الدوحــة وأبوظبي«وأضاف إن »من المتوقع أن 
تحظى الأزمة الخليجية بنصيب وافر من مباحثات العاهل 
المغربي مع كل من ولي عهد أبوظبي محمد ابن زايد والأمير 

القطري تميم بن حمد آل ثاني«.
من جهة أخرى بعــث الملك محمد الســادس برقية إلى 
الملك الســعودي ســلمان بن عبد العزيز آل سعود أعرب 
فيها عن إدانته المطلقة وشجبه القوي للاعتداء الآثم الذي 
استهدف شمال مدينة الرياض، بصاروخ باليستي آت من 
اليمن. وقــال الملك »في إثر الاعتداء الآثم الذي اســتهدف 
شــمال مدينة الرياض، بصاروخ باليستي آت من اليمن، 
الذي تمكنت قــوات الدفاع الجوي الملِكي الســعودي من 
اعتراضه وتدميره، أعرب لكم باســمي شــخصيا وباسم 
الشــعب المغربي، عن إدانتنا المطلقــة وجدبنا القوي لهذا 
العمل العدواني الجبان الذي حاول المســاس بأمن بلدكم 

الشقيق وسلامة مواطنيه«.
وأكــد العاهــل المغربي للملــك ســلمان تضامن بلاده 
الكامل  الموصــول مــع العربيــة الســعودية و«دعمهــا 
لكافة الإجراءات التــي تتخذونها من أجــل صيانة أمنها 
واســتقرارها، وانخراطهــا التــام في واجــب التضامن 
العربي، دفاعا عن سيادة اليمن الشقيق ووحدته الوطنية 

والترابية«.

منظمة حقوقية مغربية تكشف عن احتجاز مهاجرين 
 داخل مقري الدرك والأمن الوطني في مدينة الناظور

 الرباط – » القدس العربي«:

كشــفت جمعيــة حقوقيــة مغربيــة عــن »وجــود أماكــن 
أعدت خصيصا داخــل بنايتي الدرك الملِكــي والأمن الوطني 
بالناظور/ شــمال البلاد ، لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين 

المنحدرين من دول جنوب الصحراء«.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان في رســالة 
للنائب العام في مدينة الناظور، أن »القوات العمومية )قوات 

مســاعدة، درك ملِكي وشــرطة( دأبت بشــكل يومي تقريبا، 
على شــن حملات مطــاردة للمهاجــرات والمهاجرين الأفارقة 
بالناظــور، خاصة بالمخيمــات الموجودة بالغابــات، كما كان 
الشأن طوال شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر عندما قامت هذه 
القــوات بإخــلاء مخيــم »بولينكــو« وإحــراق كل حاجيــات 
المهاجريــن«. وقالــت الجمعيــة الحقوقية المغربيــة إنه ’’يتم 
خلال هــذه الحملات العنيفــة، توقيف المئات مــن المهاجرين 
والمهاجرات بما في ذلك الأطفال خلافا للقانون ويتم إيداعهم 

بمراكــز احتجاز تم تهيئتهــا خصيصا داخــل كل من القيادة 
الجهويــة للدرك الملِكــي بالناظور والمنطقــة الأمنية الإقليمية، 
أي يتم ســلبهم حريتهــم لبضعة أيام قبــل ترحيلهم من دون 

رغبتهم عبر حافلات إلى مدن داخلية بعيدة«.
وقالــت إن رســالتها حــول وجــود مكانــين مخصصــين 
لاحتجــاز المهاجريــن الأفارقة وســلبهم حرياتهــم، يأتي في 
سباق مســاءلته ما إذا كان ذلك يتم بأوامر من النيابة العامة 

بالناظور.

صورة ارشيفية لجانب من المظاهرات خارج المحكمة في الدارالبيضاء

موريتانيا..  مقربون من الرئيس يقدمون
 شكوى ضد منظمة »شربا« الفرنسية

لندن- »القدس العربي«:

أخيرا، فــوض مقربون من الرئيــس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز بينهم نجله بــدر، أمس في باريس مكتب 
محاماة فرنسي، لتقديم شكوى قضائية بالقذف والافتراء 

ضد منظمة »شربا« الفرنسية غير الحكومية.
وحدد الشــاكون وهم بدر نجــل الرئيس، ومحمد عبد 
الله ولد إياها قريبــه، والجنرال المتقاعد جاغا جينغ أحد 
التقرير الذي نشــرته »شربا« عام  معاونيه الســابقين، 
2013 عن الفســاد في موريتانيا، وجــددت محتوياته في 
يوليو 2017، موضوعا لشــكواهم حيث أكدوا أن التقرير 
يتضمن »قذفا وتحامــلا وافتراء مضرا بهم وبســمعتهم 

ومصالحهم«.
وتتركز الشــكوى على رئيس منظمة »شــربا« وليام 
بــوردون الذي هو في الوقت ذاتــه  محامي رجل الأعمال 
الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو، الأمر الذي جعل 
أقرباء الرئيس يؤكدون أن »إعادة تحيينه ونشره لتقرير 
عام 2013 عن الفســاد في موريتانيــا، جاء بطلب مدفوع 

الثمن«.
وأكدت أوساط شبه رسمية موريتانية أن »إصدار هذا 
التقريــر هو من تدبير رجل الأعمــال الموريتاني المعارض 
محمــد بوعماتو صاحب العلاقات الواســعة في الهيئات 

الحقوقية والسياسية الفرنسية«.
وأكدت هذه الأوساط »أن منظمة »شاربا« تحصل على 
التمويــلات عبر تأجير تقاريرها من طــرف جهات معينة 
لتصفية حســابات مع جهات أخرى معاديــة لها بالقذف 

والافتراء«.
وبهــذا التطور الجديــد في هذا الملف، ســتجد منظمة 
»شربا« نفســها قريبا أمام المحاكم الفرنسية على أساس 

شكوى بالقذف من أقرباء الرئيس الموريتاني.
وتضمن تقرير »شــربا« تأكيدا »بأن بدر نجل الرئيس 
محمد ولــد عبد العزيز، متورط في منح صفقة بناء محطة 
نواكشــوط المركزية لتوليد الكهرباء لشــركة »ورسيلا« 

العالمية مع أن عرضها كان أغلى عرض في المناقصة«.
وأثار التقرير الذي نشرته »شربا« استياء واسعا لدى 
الأوساط الرسمية الموريتانية واعتبرته تقريرا »متحاملا 
ومؤسسا على معلومات مزورة هدفها الإساءة لموريتانيا 

ونظامها«.
وتأسست رابطة »شربا« التي يوجد مقرها في باريس 
عام 2001 لتحقيق هدف واحد هو حماية السكان الواقعين 

ضحايا لجرائم اقتصادية تقترفها أنظمة الحكم. 
ونفت الحكومة الموريتانية عدة مرات، اتهامات الفساد 
التي تضمنتها تقارير الهيئات الدولية الناشطة في مجال 
مراقبة الشــفافية، والاتهامات الــواردة أيضا في بيانات 
المعارضة، مشــددة على »التزام الرئيــس محمد ولد عبد 
العزيز المبدئي بمحاربة الفساد منذ وصوله للسلطة حيث 
جعل من مكافحة هذا الوباء محورا أساســيا في برنامجه 
الانتخابــي، الــذي زكاه الموريتانيون خــلال مأموريته 

الأولى والثانية«.

محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

وزير الدفاع التونسي يتعهد بالكشف عن »الحقيقة الكاملة« 
لحادثة غرق مهاجرين اصطدم قاربهم بخافرة عسكرية

■ رومــا - أ ف ب: أفــادت منظمــة »ســي 
ووتــش« الألمانيــة غير الحكومية أن خمســة 
مهاجرين بينهم طفــل قضوا صباح الاثنين في 
البحر المتوســط، منددة بســلوك »عنيف« من 
جانب خفر الســواحل الليبيــين الذين اتهموا 

بدورهم المنظمة بأنها السبب في ذلك.
السفينة  الإيطاليون  الســواحل  خفر  ودعا 
عملياتها  اســتأنفت  التــي   »3 ووتش  »ســي 
الأســبوع الفائت إلى إســعاف زورق مطاطي 

يغرق على بعد 30 ميلا بحريا من ليبيا.
ووصل زورق استطلاع تابع لخفر السواحل 
الليبيين إلى المكان »في شكل شبه متزامن« مع 
مســعفي المنظمة وبدأ بإنقاذ المهاجرين، وفق 
المنظمة.  لكن قســوة طاقمه أثــارت هلعهم ما 
تسبب في ســقوط العديد منهم في المياه فيما 
غادر الزورق الليبي »بســرعة« ما اســتدعى 

تدخل مروحية للبحرية الإيطالية.
ونشــرت المنظمة صورا تظهر هذه الوقائع 
وشــريطا مصورا لمروحية تقترب من الزورق 
الليبي لإجبــاره على التخفيف من ســرعته.  
وتمكن المســعفون الألمان من إنقاذ 58 مهاجرا 
وانتشــلوا خمس جثث أحدهــا لطفل. وعلّق 
يوهانس   »3 ووتــش  »ســي  بعثــة  رئيــس 
باير في بيــان »يمكن تحميل خفر الســواحل 
الليبيين مســؤولية هذه الوفيات لأنهم أعاقوا 
عملية إنقاذ مؤكدة بســلوكهم العنيف«.  لكنه 
تــدارك أن »المســؤولية )الفعليــة( تقع على 

الليبي(  الذي يمول )الجهاز  الاتحاد الأوروبي 
ويدربه«.

إلا أن العميد أيوب قاسم من خفر السواحل 
الليبيــين ســرعان ما اتهــم المنظمــة الألمانية 

بالتسبب في غرق المهاجرين الخمسة.
وقال »مع بــدء عملية إنقاذ قــارب مطاطي 
تعطل محركه  أدى ظهور ســفينة منظمة سي 
ووتش إلــى فوضى وإرباك بــين المهاجرين«.  
وأضاف ان »الكثير من أولئك الذين تم إنقاذهم 
ونقلهــم إلــى زورق حرس الســواحل قفزوا 
إلى البحر باتجاه ســفينة ســي ووتش التي 
رفضــت تعليمات حرس الســواحل بالمغادرة 
والابتعاد«.  وأكد قاســم أن هذا الأمر »تسبب 
في مقتل عدد من المهاجرين في أثناء محاولتهم 
الوصــول لســفينة المنظمة«.  وقــال إن طاقم 
ســفينة ســي ووتش »تحدى الدورية وأنزل 
قاربين مطاطين وبدا كأننا في سباق مع فوضى 
عارمة بــين المهاجريــن  مع تحليــق مروحية 
للبحرية الإيطالية التي أنزلت قوارب مطاطية 
للمســاعدة في إنقاذ المهاجرين«.  وأكد قاسم 
أن زورق الدورية الليبيــة تمكن من »إنقاذ 47 

مهاجرا بينهم 30 امراة، وطفل واحد«.
وتراجعــت وتيرة مغــادرة المهاجريــن لليبيا 
بنســبة ســبعين من مئة بين تموز/يوليو وتشرين 
العام  بالفترة نفســها مــن  الأول/أكتوبر قياســا 
الفائت، لكن هذه الوتيرة ازدادت في الأيام الأولى 

من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

غرق خمسة مهاجرين في المتوسط وتبادل اتهامات 
بين منظمة ألمانية وخفر السواحل الليبيين

تونس - »القدس العربي« 

حسن سلمان:

شــكلت الذكــرى الثلاثــون لانقلاب 
الرئيس التونسي السابق زين العابدين 
بــن علــي )7 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
1987( مناسبة لدى عدد من السياسيين 
التونســيين للتحذيــر من »تكــرار« هذا 
الســيناريو، حيــث اعتبــر رئيــس أحد 
الأحــزاب المنســحبة مــن الحكومــة أن 
»وثيقة قرطاج« تشبه البيان الذي ألقاء 
الرئيس الســابق إثر توليه الحكم، فيما 
حــذر أحد السياســيين مــن »7 نوفمبر 
جديدة« دون ذكر المزيد من التفاصيل، 
فــي حين طالب آخــرون بإعــادة قراءة 
التاريــخ السياســي للبــلاد لمنــع تكرار 

انقلاب بن علي.
وشــبه عصــام الشــابّي أمــين عام 
قرطاج  وثيقــة  »الجمهــوري«  الحــزب 
التي أفضت لتشكيل حكومة الوحخدة 
الشــاهد  يوســف  برئاســة  الوطنيــة 
بـ«بيان الســابع من نوفمبر« الذي أعلن 
فيه الرئيس الســابق زيــن العابدين بن 
عليــه اســتلامه الحكــم خلفــا للرئيس 

الراحل الحبيب بورقيبة.

تصريح الشــابي جاء بعد ســاعات 
من إعلانه انســحاب حزبه من حكومة 
يوسف الشاهد مبررا ذلك بـ«استحالة 
العمــل داخلها«، حيث حــذر من »بروز 
علامــات ردة سياســية تشــكل خطــرا 
وتهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد«.

جــدلا  الشــابي  تصريــح  وأثــار 
سياســيا، حيث اعتبــر الوزيــر المكلف 
بالعلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي 
بــن غربية أنــه »تشــبيه غيــر الموفق«، 
مشــيرا إلــى أن الحزب الجمهــوري ما 
زال ضمــن الائتلاف الموقــع على وثيقة 

قرطاج.
وجــاء التصريــح بعــد أشــهر مــن 
تصريــح مماثل للوزيــر الســابق عبيد 
البريكــي حــذر مــن خلاله مــن احتمال 
تحول وثيقة قرطاج إلى »بيان 7 نوفمبر 
جديد« في حال أخلّت حكومة يوســف 

الشاهد بما جاء في هذه الوثيقة.
وكتــب محمــود البــارودي القيادي 
»التحالــف  حــزب  فــي  الســابق 
الديمقراطــي« على صفحتــه في موقع 
»فيسبوك«: »أشــتمُّ رائحة »7 نوفمبر« 
جديدة في القريــب العاجل«، دون ذكر 

المزيد من التفاصيل.
وكان بــن علي أعلن في الســابع من 

في الذكرى الثلاثين لانقلاب زين العابدين بن علي على الحبيب بورقيبة

سياسيون تونسيون يحذرون من تكرار السيناريو وآخرون يدعون لإعادة قراءة التاريخ السياسي للبلاد

 1987 عــام  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
اســتلامه الحكم بعد إزاحته لبورقيبة، 
مســتندا إلــى »تقريــر طبي« قــال إنه 
يؤكد عجــزه عن متابعه مهامه كرئيس 
للجمهوريــة، واعتمــد فــي ذلــك علــى 
الفصل 57 من الدســتور السابق، رغم 
أن الفصل المذكور يخول رئيس البرلمان 

فقط باســتلام مهام رئيس الجمهورية 
بشكل مؤقت.

وكتــب محمــود المهيري المستشــار 
الســابق لبن علي »في نفــس المكان، لم 
نغــادر ولم نتراجع، بنفــس القناعات، 
برغم كل شــيء لــم يتغير منا شــيء، 
بنفس الوفــاء وبنفس المحبــة كما كنا 

ولازلنــا، كل عــام وتونــس شــامخة، 
كل عــام وهــو )بــن علــي( فــي منفاه 

والصادقين المؤمنين بخير«.
وأضاف هشــام عجبوبــي القيادي 
في حــزب »التيــار الديمقراطي«: »لولا 
الثورة لاســتفقنا اليوم علــى صور بن 
المرفوعة  البنفســجيّة  والأعــلام  علــي 

وزنقــة  إدارة  و  حانــوت  كلّ  فــي 
)...( ولكانــت وســائل البروباغانــدا 
النوفمبريّة تعدّد، ســبعة ايام وسبعة 
وعهــده  ســيادته  انجــازات  ليالــي، 
السّعيد و تحوّله المبارك! )عبارة تطلق 
عادة على انقــلاب بن علي(، ولامتلأت 
الصفحات الأولى للصحف التونســية 
الشــكر  وبتقــديم  ســيادته  بصــور 
والتهانــي و الــولاء لفخامتــه ولحرمه 
المصون ســيّدة تونــس الأولــى! )...( 
الحمــد لله على قيــام الثّــورة، رغم كل 
الصعوبات والانتكاســات ومحاولات 

إرجاعنا إلى مربّع البنفسجيّات!«.
السياسية نزيهة  الناشــطة  وكتبت 
رجيبــة )أم زياد( »في مثل هــذا اليوم 
مــن ســنة 1987 صــرح الباجــي قائد 
السبســي ســفيرنا في بون بأن إزاحة 
بورقيبــة عــن الحكم نظرا لتقدم ســنه 
)84 ســنة( شــيء جيــد بالنســبة الى 

مستقبل تونس!«.
من جانب آخر، دعا بعض النشــطاء 
إلــى إعــادة قــراءة التاريخ السياســي 
للبــلاد لمنــع تكــرار ســيناريو انقــلاب 
بــن علــي، حيث كتب الناشــط ياســين 
العيّاري » شــباب تونس في حاجة إلى 
إعــادة قراءة تاريخ بلــده لأنه لم ينطلق 

الثانــي 1987  يــوم 7 نوفمبر/تشــرين 
كما أن العمل السياســي لــم ينطلق مع 
تأســيس الحــزب الدســتوري الجديد 
ســنة 193، فمــن يعيــد كتابــة التاريخ 
ويعطي للأحداث التاريخية حق قدرها؟ 
أم أن كل حــدث ســيتحول إلــى ذكرى 
فتســقط عنه هالــة الأهمية ليتحســس 
بعدها طريقه بخطى ثقيلة داخل رفوف 
كتب التاريخ فــي انتظار من يعطيه حق 
قدره؟«، وأضاف ناشــط آخر » ثلاثون 
ســنة علــى بيــان 7 نوفمبــر 1987، ألا 
نحتاج إلــى قــراءة نقديــة موضوعية، 
حتــى لا يعيــد التاريخ نفســه وتصبح 

وثيقة قرطاج 7 نوفمبر جديد؟«.
ويتيــح الفصــل 83 مــن الدســتور 
تفويض  الجمهورية  لرئيس  التونسي 
ســلطاته إلــى رئيس الحكومــة لمدة لا 
تزيد عــن ثلاثين يوما قابلــة للتجديد 
مــرة واحــدة، إذا تعــذّر عليــه القيــام 
بمهامــه بشــكل مؤقــت، فيمــا ينص 
الفصــل 84 على تولي رئيــس البرلمان 
مهام رئيس الجمهورية بشــكل مؤقت 
في فترة تتراوح بين خمســة وأربعون 
وتســعون يوما، في حال وفاة رئيس 
القيــام  عــن  عجــزه  أو  الجمهوريــة 

بمهامه.

 زين العابدين بن علي

الجزائرـ »االقدس العربي«:
عرض مختار حســبلاوي وزير الصحة الجزائري أمس 
الثلاثاء مشــروع قانون الصحة الجديد على لجنة الصحة 
والسكان بمجلس الشــعب، في وقت اســتقبل فيه مهنيو 
القطاع المشــروع بالكثير مــن التحفظ، وســط تهديدات 
لنقابات بالدخــول في حركة احتجاجية إذا لم تتم مراجعة 

بعض المواد التي تضمنها المشروع.
وكان الوزير قد عرض مشــروع القانــون أمام أعضاء 
لجنــة الصحة بالبرلمــان، مؤكدا أن القانــون جاء لتنظيم 
القطاع أكثر، وللتكيف مع التطورات التي تعيشها الجزائر 
في هذا المجال، مشــيرا إلى أن وزارته وضعت نصب أعينها 
تحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطن، مع الحفاظ 
على مجانية العلاج التي تعتبر مبدأ تحرص عليه السلطات 

الجزائرية.
وأبدت عمادة الأطباء تحفظها بشأن القانون، مؤكدة 
أنه يحب أن يعمل على تطوير الخدمات الصحية المقدمة 
وهو  الحكوميــة،  والمصحات  المستشــفيات  طــرف  من 
المشــروع الذي لم يلب حسبها مطالب الهيئات التي تمثل 

القطاع.
وقال رئيس عمادة الأطبــاء الدكتور بركاني بقاط أن 
النقابات والهيئات الممثلــة للقطاع تفاجئت بالوزر وهي 
تعيد طرح مشروع قانون الصحة، الذي سبق التحضير 
له خلال عهد وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، 
لكن وبعد الجدل الذي أثاره تقرر تجميده مباشــرة بعد 

عرضه على مجلس الوزراء.
وأوضــح أن الاتصالات قائمة بين مختلف الفاعلين في 
قطاع الصحة من نقابات وهيئات، من أجل اتخاذ موقف 
من القانون، الــذي تعيد الوزارة طرحه بشــكله الأول 
دون مراعاة مطالب العاملين في القطاع، والذين ســبق 

أن قدمــوا ملاحظات بخصوص النص الــذي جاءت به 
حكومة عبد المالك ســلال، قبل أن تقوم بسحب المشروع 

تحت ضغط النقابات.
وأشــار إلى أن النص الذي يتضمن 480 مادة يتضمن 
ثغــرات كبيرة، ويســاهم في تدهــور الرعاية الصحية 
للمريض، ويعقد من مهمــة الأطباء والعاملين في القطاع 
الطبي بشكل عام، والذين يعانون أصلا من عدة مشاكل 

تحول دون أدائهم لمهامهم بشكل جيد.
وأوضــح أن الوزارة قــررت لســبب لا تعلمه إلا هي 
إخراج مشــروع القانون من الدرج، وإعادة طرحه دون 
أن يكــون هناك أي حوار مــع النقابات، التي ســبق أن 
أبدت تحفظاتها على النص، وانتقدت عدم إشــراكها في 
صياغتــه، وهو الأمــر الذي يريد وزيــر الصحة الحالي 
تكراره أسوة بســلفه عبد المالك بوضياف الذي استبعد 
الشــركاء الاجتماعيين عنــد صياغة هــذا النص، الذي 
يســتحق وقنا أطــول من أجل ســد كل الثغــرات التي 

تضمنها.
الياس مرابــط رئيس نقابة ممارســي الصحة  وأكد 
العموميــة أن الوزير لم يــف بوعوده، وأنه ســبق أن 
التقى ممثلي النقابات الشــهر الماضي ووعد بفتح نقاش 
حــول القانون، وتحيينه وســد الثغــرات الموجودة به 
قبل طرحه على البرلمان، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن 
عدة نقاط مثيرة للجــدل وترفضها النقابات، مثل تجريم 
عمل الأطباء، وأنه في حالة إصــرار الوزارة على تمرير 
المشــروع، فإن القطاع ســيعرف عــدة اضطرابات، لأن 
النقابات لن تصمت وستتصدى لهذا المشروع بكل الطرق 
القانونية، من أجل حمــل الحكومة ووزارة الصحة على 
فتحــه، وفتح حوار مــع النقابات بغرض ســد الثغرات 
الموجودة، وضمــان حق المواطن في خدمات صحية ذات 

نوعيية، مع توفير حماية للأطقم الطبية.

الجزائر: مشروع قانون الصحة الجديد أمام البرلمان والنقابات تهدد بالدخول في إضراب

■ الجزائر - د ب أ: قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
إن مفــارز للجيــش اعتقلت خمســة عناصــر تدعم 
الجماعــات الإرهابية، الأحد والاثنــين، في عمليات 
متفرقة فــي أنحاء البلاد.  وأوضحــت الوزارة، عبر 
موقعها الرســمي على الإنترنت الاثنــين، ان مفرزة 
للجيش اعتقلت ثلاثة عناصر وصفتها بـ »الخطيرة« 
تدعم الجماعات الإرهابيــة ببلدة ثنية العابد بولاية 

باتنة شرق الجزائر.
ودمرت مفــرزة أخرى للجيش مخبــأ للإرهابيين 
وثلاثة ألغام تقليدية الصنع، وتحفظت على مسدس 
رشــاش من نوع كلاشــنيكوف وخزنتين للذخيرة، 
بمنطقة تاغــدة، بولاية باتنة أيضــا. وجرى اعتقال 
الإرهابية بولاية بومرداس  للجماعات  عنصري دعم 
القريبة من العاصمة الجزائر، وولاية البيض جنوب 

غرب البلاد، الأحد.
وقالــت وزارة الدفــاع، إن هذه العمليــات تأتي 
لتضــاف إلى سلســلة النتائــج الإيجابيــة المحققة 
ميدانيا، التي تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد 
لمختلف وحدات وأفــراد الجيش في الحفاظ على أمن 

واستقرار البلاد.
يذكر أن أرقام وزارة الدفــاع، أظهرت اعتقال 126 
شخصا بتهمة دعم الجماعات الإرهابية في الجزائر، 
خلال الفتــرة ما بين كانــون ثاني/ينايــر، ويلول / 

وسبتمبر الماضيين.

»النهضة« تستنكر تداول صورة لإحدى 
نائباتها على أنها شقيقة لأحد المتطرفين

■ طرابلــس - رويتــرز: قــال رئيس أحد 
برلمانين متنافسين في ليبيا الاثنين إن الفصائل 
الليبيــة التي تشــارك فــي محادثات ســلام 
بوســاطة الأمم المتحدة لا تزال منقسمة بشدة 
حــول من يتولى قيــادة أي جيــش وطني في 
المســتقبل. وقال عبد الرحمن الســويحلي إن 
وفدي المجلــس الأعلى للدولة، الــذي يقوده، 
والبرلمان المتمركز في شــرق ليبيا اتفقا تقريبا 
على هيكل الحكومة الانتقالية الجديدة وعملية 

اختيارها.
والهدف هو تشكيل إدارة تتولى الحكم لحين 
إجراء انتخابات، وهــو الأمر المتوقع في أواخر 
العام المقبل، وتســاعد البلاد على الخروج من 
ســنوات الفوضى التــي عطلت إنتــاج النفط 
وأحدثــت فراغا أمنيا زعزع اســتقرار المنطقة. 
لكن الســويحلي قال إنه لا يــزال هناك خلاف 
بشــأن الجيش ودور القائد العســكري خليفة 

حفتر الذي تهيمن قواته على شرق ليبيا.
وتحــاول الأمم المتحدة إحيــاء اتفاق أبرم 
في أواخر 2015 لإنهاء الصــراع الذي امتد بعد 
الانتفاضة في 2011 التي أطاحت معمر القذافي.  
وكانت السيطرة على الجيش ودور حفتر نقطة 
شــائكة على الدوام. ورفض حفتــر وأنصاره 
حكومة كان معتــرف بها دوليا وتشــكلت في 
طرابلــس عــام 2016. والبرلمــان المتمركز في 
الشــرق متحالف مع حفتر الذي وســع نطاق 
سلطاته بدعم من مصر والإمارات ليسيطر على 

بنغازي في وقت ســابق هذا العــام بعد حملة 
عسكرية استمرت ثلاث سنوات.

وقال السويحلي »العقبة الآن بشكل أساسي 
تتعلــق بالجيش وكيــف ســتتم إدارته ومن 
هو  »موقفنا  قوله  وتابع  المســيطر«.  ســيكون 
أننا نحتاج لحل عسكري مهني موحد ونحتاج 
لجيش ليبــي... تحت قيــادة مدنيــة. ينبغي 
ألا نركز على شــخصيات من يريــد قيادة هذا 
الجيش«.  وأضاف قائلا »الجانب الآخر واضح 
تماما في أنه يريد الاستمرار بما لديه في اللحظة 
الراهنــة وهو أمر لا يصلــح لديمقراطيتنا... لا 

نزال مختلفين أشد الاختلاف«.
ويحــارب الجيــش الوطني الليبــي التابع 
لحفتر الإســلاميين والمســلحين الذيــن كانوا 
مناهضين للقذافي فــي بنغازي ومناطق أخرى 
في الشرق منذ 2014. ويعتقد على نطاق واسع 
أنه يســعى للســلطة على المســتوى الوطني 
ولمح بشــكل متكرر إلى »تحريــر« العاصمة من 
الفصائل التي يقول إنها تســيطر على حكومة 

غير منتخبة هناك.
وقال السويحلي إنه يعتبر الجيش الوطني 
الليبي »منظمة مســلحة خــارج نطاق الدولة« 
متهما حفتر وداعميه بالســعي للعودة للحكم 
الســلطوي. وقــال »نواجه هــذه اللعنة وهي 
الرغبة في حكم الرجل القــوي.. حفتر يحاول 
أن يعيش دور القذافــي... هذا ما ثرنا عليه في 

.»2011

رئيس برلمان طرابلس: الفصائل الليبية 
منقسمة بشأن من يتولى قيادة الجيش

■ طرابلس- من جهاد نصر: أعربت بعثة 
الأمم المتحــدة للدعم في ليبيــا عن »قلقها« 
إزاء تقارير بشــأن قصف عشــوائي يطال 
مناطق ســكنية في منطقة ورشفانة، غرب 
طرابلس الليبيــة. وقالت البعثة، في تغريد 
على حســابها الرســمي بموقــع التواصل 
»تويتر«، الاثنين، »نحن قلقون إزاء التقارير 
الواردة عن قصف عشوائي بمناطق سكنية 
في منطقــة ورشــفانة«. وطالبــت البعثة 
» الأطــراف جميعهــم بالتزامهــا القانوني 

لضمان حماية المدنيين«.
وشهدت منطقة ورشــفانه، جنوب غرب 
طرابلس، الاثنين حالة مــن التوتر الأمني، 
غــداة قصــف عنيف شــنته قــوات تابعة 
لحكومة الوفاق علــى مواقع بالمنطقة، بينها 
مقــرات لكتائــب مســلحة مواليــة لقوات 
مجلــس النــواب )برلمان طبــرق(، بقيادة 

اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وتنتمي القــوات التابعة لحكومة الوفاق 
إلى »المجلس العســكري لثــوار الزنتان«، 
فائز  عينه  الــذي  الجويلي  أســامة  بقيادة 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  الســراج 
الوفــاق آمرا )قائــد( للمنطقة العســكرية 
الغربية. وفي السياق طالب حزب »العدالة 
الــذراع السياســية لجماعــة  والبنــاء«، 
الإخوان المســلمين الليبية، حكومة الوفاق 

بضــرورة التدخل الســريع لوقــف القتال 
واتخاذ الإجراءات لمكافحة الجريمة وبسط 
صفحته  علــى  بيان  وفق  بالمنطقــة،  الأمن 

بموقع »فيس بوك«.
كما حذر مما تشــهده المنطقة من حشود 
عســكرية، وتداعيات التصعيد العســكري 
وتجدد أعمــال العنف التي تشــكل تهديدًا 
لحياة المدنيين وأوضاعهم الإنسانية وتضر 
بالنســيج الاجتماعي. وحث الحزب سكان 
المنطقــة على »رفع الغطــاء الاجتماعي عن 

المجرمين المطلوبين للعدالة«.
وفــي وقت ســابق، أكد رئيــس الأركان 
المكلــف من قبــل حكومــة الوفــاق اللواء 
عبد الرحمــن الطويل عدم علمــه بالعملية 
العســكرية التــي يقودهــا آمــر المنطقــة 
العســكرية الغربيــة أســامة جويلــي في 
»ورشــفانة«.  من جانبه، حذر قائد خليفة 
الذي يشــنه  الهجوم،  حفتر من اســتمرار 
جويلي على ورشــفانه، لافتًا إلى أنه »طال 

مقار وحدات تابعة له«.
ومنذ أسبوع، تشن قوات تابعة لحكومة 
الوفاق الوطني، المعتــرف بها دوليا، حملة 
عســكرية على المنطقــة للمطالبــة بـ »رفع 
الغطاء الاجتماعي عــن المجرمين المطلوبين 
للعدالة«، مــن دون تحديدهم أو ذكر طبيعة 

جرائمهم. »الأناضول« 

قلق أممي إزاء تقارير 
بقصف عشوائي على »ورشفانة« الليبية

تونس - »القدس العربي«:
أثــار تــداول صــورة لنائبــة عــن حركة 
»النهضة« عبر مواقع التواصل الاجتماعي على 
أنها صورة لشــقيقة مرتكب الهجوم الإرهابي 
ضد عنصــري الأمــن، موجة مــن الجدل في 
تونس، حيث فندت الحركة  هــذا الأمر متهمة 
بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورتها لدى 
البرلمان أن  العام، فيمــا اعتبر رئيــس  الرأي 
النائبة المذكورة هي ضحية لإعلام فاســد في 

البلاد.
موقع  علــى  الصفحــات  بعــض  وكانــت 
»فيســبوك« تداولت قبل أيام صــورة للنائبة 

زينــب براهمي على أنها صورة لشــقيقة زياد 
الغربي منفذ عملية الطعن ضد ضابطي شرطة 

أمام البرلمان.
بيانا  »النهضــة«  حركــة  كتلة  وأصــدرت 
بعنوان »لا للتحريض على استهداف النواب«، 
اعتبــرت فيه أن ما تعمد ترويجــه احد مواقع 
التواصــل الاجتماعي في حــق النائبة زينب 
جبانة  اســتهداف  حملة  فــي  حلقة  البراهمي 
لنواب الشعب وتحريض خطير ضدهم وتهديد 
جدي لحرمــة النائبــة الجســدية والمعنوية 

وحرمة عائلتها«.
البيــان مروجــي هــذه الصورة  وحمــل 
»مسؤولية كل ما يمكن أن يلحق الأخت النائبة 

وعائلتها مــن اعتداءات ماديــة أو معنوية«، 
وطالب السلطات بفتح تحقيق عاجل حول هذا 
الأمر ومحاسبة المسؤولين عنه، كما دعا رئاسة 
لحملات  للتصدي  النيابيــة  والكتــل  البرلمان 
اســتهداف النواب والتحريض ضدهم ووضع 

حد لها.
فيما عبّر رئيــس البرلمان محمد الناصر عن 
تضامنه مع النائبة زينب براهمي، معتبرا أنها 

''ضحية إعلام فاسد و ومشبوه«.
وكانت حركة »النهضة« اتهمت في مناســبات 
عدة بعض الأطراف السياسية بمحاولة تشويه 
صورتها عبر ترويــج أخبار مغلوطة عن الحركة 

واستهداف عدد من نوابها وقياداتها.

اعتقال 5 عناصر 
تدعم الجماعات 

الإرهابية في الجزائر

■ تونس - د ب أ:  تعهد وزير الدفاع التونســي 
عبد الكريم الزبيــدي أمس الثلاثاء بالكشــف عن 
»الحقائق« الكاملة بشــأن كارثة غرق العشرات من 
المهاجرين التونســيين في البحر من جراء اصطدام 

قارب كان يقلهم بخافرة عسكرية.
وقال الزبيدي للصحافيــين أمس أثناء حضوره 
الدورة الـــ 35 لافتتاح معهد الدفــاع الوطني »إن 
التحقيق فــي الحادث يســير بشــكل حثيث لدى 
القضاء العســكري وســيتم الكشــف عن الحقيقة 
كاملة في أقرب الآجال«. وأضــاف الزبيدي أنه في 
حال أثبتت التحقيقات وجود تقصير فإن »كل طرف 

سيتحمل مسؤولياته بما في ذلك وزير الدفاع«.
كانت خافــرة لجيش البحر اصطدمت في الثامن 

مــن تشــرين أول/أكتوبر الماضي بقــارب كان يقل 
عشرات المهاجرين غير الشــرعيين في رحلة سرية 
باتجاه الســواحل الإيطالية، فغرق مــن بينهم 45 
شخصا تم انتشال جثثهم، فيما تم انقاذ 38 آخرين.

وقــال ناجون من الغــرق إن نحو 90 شــخصا 
كانوا على متن القارب الــذي كان على بعد نحو 54 
كيلومترا من ســواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية 
صفاقس. وفجرت الكارثــة موجة غضب عارمة في 
عدد من المدن التونســية التي شــهدت احتجاجات 
الزبيدي: »ســيتم عرض  لأهالي الضحايــا. وقال 
فيديوهات تكشــف عن الظروف القاسية والأليمة 
التي جــدت أثناء الحادثة«، في جلســة اســتماع 

مبرمجة أمام نواب البرلمان.

ويجري إنقاذ وإيقاف المهاجرين السريين بشكل 
شبه يومي على سواحل تونس مع تصاعد موجات 
الهجرة الســرية نحو الســواحل الأوروبية. وقال 
متحدث باســم الحرس الوطني، في وقت ســابق، 
إن 2710 أشــخاص جــرى توقيفهم فــي محاولات 
للهجرة غير الشــرعية عبر البحــر منذ بداية العام 
وحتى الخامس والعشرين من تشرين أول/أكتوبر 

الماضي.
ويعمل الاتحــاد الأوروبي علــى وضع خريطة 
عمل مع تونس، للحد من تدفق المهاجرين، وســط 
انتقادات من قبل جهات حقوقية لعمليات الترحيل 
القسري للمهاجرين، والسياسات الأوروبية المقيدة 

للهجرة النظامية.

الحبيب بورقيبة

البرلمان الجزائري
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

وصل وزير الخارجية العراقي إبراهيم 
الدوحة في زيــارة تدوم  إلــى  الجعفري 
أياماً يلتقــي خلالها مســؤولين قطريين؛ 
موازاة مع زيارة مرتقبــة للعاهل المغربي 
الملــك محمــد الســادس إلى قطــر الأحد 
المقبل، ضمن جولة خليجية تضم الإمارات 

العربية المتحدة.
وقال بيان من مكتــب وزير الخارجية 
العراقي إبراهيم الجعفري، إنه »وصل إلى 
الدوحة  للقاء المسؤولين القطريين، وبحث 
تطــورات الأوضاع في المنطقــة العربية، 

وتعزيز العلاقات العراقية القطرية«.
وأضــاف أنــه مــن المؤمــل أن يلتقي 
الجعفري أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد 
بــن خليفة آل ثانــي، ورئيــس الوزراء، 
الشــيخ عبد الله بن ناصر بــن خليفة آل 
ثاني، ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن 

عبد الرحمن آل ثاني.
فــي حــين، أعلنــت وزارة الخارجية 
القطريــة أن الجعفــري ســيعقد مؤتمراً 
القطري  نظيــره  مــع  مشــتركا  صحافيا 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني 
صباح الأربعاء. ويرتقب أن يتناول اللقاء 
الصحافي العلاقــات الثنائية والتطورات 
المتســارعة في المنطقــة، وبدرجة خاصة 
والحصار  الخليجيــة  الأزمــة  تطــورات 

المفروض على قطر.
العراقية  القطرية  العلاقات  وشــهدت 
إليهــا، بعد زيــارة وزير  الــدفء  عودة 

الخارجية القطري إلى بغداد شــهر آيار/
مايو الماضي؛ حاملًا رســالة من أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس 
تضمنت  العبادي،  حيدر  الدكتور  العراقي 

دعوته لزيارة قطر. 
وأكد البلــدان اتفاقهما »اســتنادا إلى 
وشــائج القربــى والعلاقــات الأخويــة 
التاريخيــة بين البلدين الشــقيقين، على 
إزالة كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات 
بينهمــا والتطلــع إلــى المســتقبل وعدم 
الارتهان إلى الماضي وفتح صفحة جديدة 

في علاقات البلدين الشقيقين«.
كما عبــر رئيس الــوزراء العراقي في 
عن  ذاتها،  الزيــارة  بمناســبة  تصريــح 
تقديره لقرار دولة قطر بشــأن إعادة فتح 
العراقية  العاصمة  في  القطرية  الســفارة 

بغداد قريباً.
القطــري في  وأكــد وزيــر الخارجية 
لدعم  بــلاده  اســتعداد  ســابق  تصريح 
العراق مــن أجل إعادة اللحمة بين أبنائه، 
واســتعادة  المتضررة،  مناطقــه  وإعمار 

دوره العربي والإقليمي والدولي. 
وعلــى الجانــب الآخر، قالــت وزارة 
القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في 
المملكة المغربية، الثلاثــاء، إن الملك محمد 
الســادس توجه إلى دولــة الإمارات »في 
زيارة عمل وصداقة«، يجري بعدها زيارة 

رسمية لدولة قطر.
الملك محمد  أن  وأوضحت فــي بيــان، 
السادس غادر مطار الرباط مساء الإثنين 
متوجهــا إلى الإمــارات »في زيــارة عمل 

وصداقة تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء«.
وأشــارت إلــى أن الملــك يرافقه خلال 

الزيارة وفد رســمي، يضم إبن عمه الأمير 
اسماعيل ومستشــاريه فؤاد عالي الهمة، 

وياسر الزناكي، وعبد اللطيف المنوني.
ولفتت الــوزارة، عبر بيانهــا، إلى أن 
الملك سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة قطر 
اعتبارا من الأحــد المقبل. ولم يذكر البيان 
مزيدا مــن التفاصيل حول مدة زيارة الملك 
المغربي إلى قطــر، وجدول أعمال زيارتيه 
إلى أبوظبــي والدوحة. وتعــدّ هذه أول 
زيارة للعاهــل المغربي إلــى الخليج منذ 
المفروض علــى قطر بتاريخ  بدء الحصار 

الخامس من حزيران/ يونيو الماضي. 
ومعلوم أن المغرب أعلن الحياد منذ بدء 

في الأزمة، حيث دعا الملك محمد السادس 
وفق بلاغ لوزارة الخارجية المغربية في 11 
الأزمة  إلى أطراف  الماضي  حزيران/يونيو 
إلى ضبط النفــس، والتحلي بالحكمة من 
هذه  وتجاوز  التوتــر،  من  التخفيف  أجل 
الأزمة وتسوية الأســباب التي أدت إليها 
بشــكل نهائي، انســجاما مع الروح التي 

ظلت سائدة داخل المجلس.
وقال بيان لــوزارة الخارجية المغربية 
حينها إن المملكة التي تربطها علاقات قوية 
بدول الخليج فــي كافة المجالات، رغم أنها 
بعيدة عنها جغرافيا، تشــعر أنها معنية، 
بشــكل وثيق، بهذه الأزمة دون أن تكون 

لها صلة مباشرة بها. 
ونوّه إلــى أن المملكــة المغربية تفضل 
حيــادا بناء لا يمكــن أن يضعها في خانة 
الملاحظة الســلبية لمنزلــق مقلق بين دول 

شقيقة.
كما أعلنت الرباط استعدادها للوساطة 
بين الأشقاء الخليجيين »إذا أبدت الأطراف 
الرغبة، فإن المغرب مســتعد لبذل مســاع 
حميــدة من أجل تشــجيع حــوار صريح 
وشــامل على أســاس عــدم التدخل في 
التطرف  ومحاربــة  الداخلية،  الشــؤون 
الدينــي والوضوح في المواقــف والوفاء 

بالالتزامات«.

الرباط تفضل »حياداً بناء« في الأزمة الخليجية

وزير الخارجية العراقي يصل الدوحة وملك المغرب يزورها الأحد المقبل

أمير الكويت لأعضاء البرلمان:
 ابتعدوا عن الانجرار العاطفي بشأن الأزمة الخليجية

■ الكويــت  ـ  الأناضــول: دعــا أميــر الكويت، الشــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصبــاح، أعضاء مجلس الأمة )البرلمان( في بلاده 

إلى عدم الانجرار العاطفي بشأن الأزمة الخليجية.
جــاء ذلك في رســالة مــن أمير الكويــت نقلها، أمــس الثلاثاء، 
رئيــس المجلــس، مرزوق الغــانم، خــلال اجتماع للنــواب دعا إليه 

الأخير.
وقــال إنّ الأمير يؤكّد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، 
ورفــض الاصطفــاف الطائفــي والانجــرار العاطفــي وراء الأزمة 
الخليجية. وأضاف أنّ الأمير يشــدد على أنّه لن يتوانى عن اتخاذ 
أي قــرار يضمن أمــن الكويت واســتقرارها، مشــيرا إلــى رفضه 
القاطــع لأي اصطفاف طائفــي أو قبلي أو فئوي، وعدم الســماح 

بأي خطاب يثير الكراهية.

و أشــار إلى أن الأميــر طلب من النواب التحلي بســمات رجال 
الدولة، وإشــاعة أجــواء التهدئه بين الســلطتين، وعــدم الجنوح 

للتصعيد السياسي غير المبرر.
وحضر الاجتماع، 42 نائباً علاوة على رئيس المجلس، فيما اعتذر 
النائبان عيســى الكندري وصفاء الهاشــم لتواجدهما خارج البلاد، 

ولم يحضر 5 نواب آخرين، من أصل النواب الـ50 في المجلس.
وتأتي رســالة أميــر الكويت للنــواب عقب اســتقالة الحكومة 
الكويتيــة، نهايــة تشــرين أول/ أكتوبــر الماضــي، علــى خلفيــة 
اســتجواب وزير الدولة لشــؤون مجلــس الوزراء، الشــيخ محمد 

عبدالله المبارك الصباح، وتقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة فيه.
والأســبوع الماضي، أعــاد أمير الكويــت تكليف الشــيخ جابر 

المبارك الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة السابعة له.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

دعت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء تحالفا تقوده 
الســعودية يقاتل في اليمن إلى إعادة فتح طرق 
مرور المســاعدات إلــى اليمن قائلــة إن واردات 
الغذاء والدواء حيوية لنحو ســبعة ملايين نسمة 
يواجهون المجاعــة في البلد الذي يشــهد بالفعل 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقــال التحالــف العســكري الــذي تقــوده 
الســعودية ويقاتــل حركــة الحوثي فــي اليمن 
الاثنين إنه ســيغلق جميع المنافذ الجوية والبرية 
والبحريــة إلى اليمــن لوقف وصول الأســلحة 

للحوثيين من إيران.
ويقول الســعوديون وحلفاؤهم إن الحوثيين 
يحصلون على الأســلحة من إيران. وتنفي إيران 
ذلك وتلقي اللوم في الصراع الدائر في اليمن على 
الرياض. وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب 
تنسيق الشؤون الإنســانية التابع للأمم المتحدة 
في إفادة صحافيــة أمس الثلاثــاء إن العمليات 
الإنســانية بما فيها رحلات الأمم المتحدة الجوية 
لنقــل المســاعدات »متوقفة« الآن بســبب إغلاق 

المواني الجوية والبحرية في اليمن.
وأضاف أن التحالف طلب من المنظمة »أن تبلغ 
كل السفن التجارية في مينائي الحديدة والصليف 
المغادرة » مشــيرا إلى ميناءين على البحر الأحمر 

يسيطر الحوثيون عليهما.
وتابع لايركه »ندعو للإبقاء على جميع المواني 
الجوية والبحرية مفتوحة لضمان دخول الطعام 

والوقود والدواء للبلاد«.
وقال »الوضع كارثي في اليمن، هذه هي أســوأ 
أزمة غذاء نراها اليوم، سبعة ملايين شخص على 
شفا مجاعة، ملايين الأشــخاص تساعد عملياتنا 

الإنسانية في بقائهم على قيد الحياة«.
وأضاف أن ســعر الوقود قفز بنسبة 60 بالمئة 
»بين عشية وضحاها« في اليمن وسعر غاز الطهي 
بلغ مثليــه وترددت أنباء عــن اصطفاف طوابير 

طويلة من السيارات أمام محطات البنزين.
وقال »نسمع تقارير هذا الصباح عن ارتفاعات 
كبيرة في أســعار غاز الطهي ووقود الســيارات 
الســيطرة... وهذه مشــكلة ذات  وخروجها عن 
أبعاد ضخمــة تتعلق بالقدرة علــى الوصول في 

الوقت الحالي«.
وقال روبــرت كولفيل المتحدث باســم حقوق 
الإنســان بالأمم المتحدة إن المكتب سيدرس ما إذا 
كان الإغلاق يصل إلى مستوى »العقاب الجماعي« 
الذي يجرّمه القانــون الدولي لكنه يأمل أن يكون 

مؤقتا.
وقــال إن مكتب حقوق الإنســان قلــق للغاية 
بشــأن سلســلة هجمات شــهدها اليمــن خلال 
الأســبوع الماضي وقتلت عشــرات المدنيين منهم 

أطفال في أسواق ومنازل.
وتشمل هذه الهجمات تسع ضربات جوية على 
الأقل منذ يوم الســبت على مدينــة صنعاء التي 
يسيطر عليها الحوثيون بعدما أطلق صاروخ من 

اليمن صوب العاصمة السعودية الرياض.
وقالت فضيلة الشــايب المتحدثة باسم منظمة 
الصحة العالمية إن المنظمة دعت كذلك إلى السماح 
للمساعدات الدوائية بالوصول إلى اليمن لمكافحة 
وباء الكوليرا الذي تســبب في 21194 حالة وفاة 
و908702 حالة اشــتباه بالإصابة بالمرض منذ أن 

بدأ في التفشي في نيسان/ أبريل.
إلى ذلك، هدد المتمــردون الحوثيون في اليمن 
المملكة  الثلاثاء بضــرب مطارات وموانــئ  أمس 
العربية  الامــارات  ودولــة  الســعودية  العربية 
المتحدة ردا على قرار التحالف العســكري بقيادة 
الرياض اغــلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية 

للبلد الغارق في نزاع مسلح.
وقال المتمردون في بيان نشــرته وكالة الانباء 
»ســبأ« المتحدثة باســمهم ان »إعلان إغلاق كافة 
الموانــئ )...( أقصــى درجات النــزال بالحرب«، 
واضافوا »إرادتنا لن تنكســر )...( وكل المطارات 
والموانئ والمنافذ والمناطق ذات الأهمية بالنســبة 
لهــم ســتكون هدفــا مباشــرا للســلاح اليمني 

المناسب«.
ويشــهد اليمن، منذ نحو 3 أعــوام، حربًا بين 
القــوات الحكومية المســنودة بقــوات التحالف 
العربي من جهة، و«الحوثيــين« والقوات الموالية 
لصالح، من جهة ثانية، خلفت أوضاعًا إنســانية 

وصحية صعبة.

الحوثيون يهددون بضرب موانئ ومطارات السعودية والإمارات

الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي
 إلى إعادة فتح طرق المساعدات الإنسانية لليمن

اليمن: غارات التحالف تقصف اجتماعا لكبار القيادات الحوثية في حجة بحضور رئيس السلطة الانقلابية ومصيره مجهول
تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر محلية أن قــوات التحالف العربي قصفت 
أمس الثلاثاء اجتماعــا لكبار القيادات الحوثية في محافظة 
حجــة كان يتواجــد فيــه رئيس المجلــس السياســي الأعلى 
)أعلــى ســلطة انقلابيــة( صالــح الصمــاد، والمشــكل مــن 
الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس 

السابق علي صالح.
وكشــفت لـ)القــدس العربي( ان »17 قياديــا حوثيا على 
الأقل لقــوا مصرعهم في هــذه الغارات الجويــة وأن صالح 
الصمّــاد كان من بين القيــادات الحوثية التــي اجتمعت في 
منزل أحدهم في منطقة هرّان بمحافظة حجة، شــمالي غرب 
اليمــن، غير أن مصيــره كان مجهولا حتى مســاء أمس ولم 
تســتبعد أن يكون من بــين القتلى في هذه الغــارات الجوية 

لقوات التحالف العربي.
وذكــرت أن قــوات التحالف العربــي بقيادة الســعودية 

قصفت منطقة هرّان بنحو 18 غارة جوية استهدفت بعضها 
المنــزل الذي كانــت تعقد فيهــا القيادات الحوثيــة اجتماعا 
طارئــا، من بينهــا صالــح الصمّاد وبعــض كبــار القيادات 
الحوثية التي ذكرت أسماؤها في قائمة الحوثيين المطلوبين 
للسعودية ورصدت عشرات الملايين من الدولارات لمن يدلي 

بأي معلومات عنهم.
وأوضحت أن »هذه الغارات التي استهدفت هذه القيادات 
الحوثيــة ربما تكون أولى المؤشــرات على وصول معلومات 
خاصة جدا لقيادة التحالف عن تحركات القيادات الحوثية 
من الميــدان وأماكن تواجدها كاســتجابة للعــروض المغرية 

التي رصدت لها عشرات الملايين من الدولات«. 
وأعلنت جماعة الحوثي أمس حالــة طوارئ في محافظة 
حجة جــراء هذه الغــارات الجويــة المكثفة التي اســتهدفت 
قياداتهــا يوم أمس وشــهدت طــرق وشــوارع مدينة حجة 
انتشــارا كثيفا للمســلحين الحوثيين وللمدرعات والعربات 

العسكرية الثقيلة.

وذكــر مصــدر عســكري حكومــي ان غــارات التحالــف 
فــي منطقة هرّان اســتهدفت معســكرا تدريبيا للمليشــيات 
الانقلابية فــي منطقة هــران، بمحافظة حجــة وأن القيادي 
الحوثي صالــح الصمــاد كان متواجدا فــي الاجتماع الذي 
استهدفته غارات مقاتلات التحالف العربي، »حيث تم تدمير 
المبنى بشــكل كامل ومقتل جميع من كانوا بداخله«. مؤكدا 
ان مصيــر القيادي الحوثي صالــح الصماد، مازال مجهولا، 

حتى مساء أمس الثلاثاء.    
وذكرت الخدمة الاخبارية لقناة المســيرة الناطقة باســم 
جماعة الحوثــي ان غــارات التحالف ارتكبــت مجزرة بحق 
المدنيــين في منطقة هرّان بمحافظة حجة، بواســطة 18 غارة 
جويــة وتعــرض المنــازل التــي اســتهدفت للتدميــر الكامل 
وأســفرت الغارات عن ســقوط العشــرات من الضحايا من 
بين قتيل وجريح، حيث قالت ان عدد القتلى تجاوز 30 قتيلا 

بينهم 10 مسعفين بالإضافة الكثير من الجرحى.
وســارعت الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية الحوثية 

بالتحــرك العاجل في محافظة حجة في محاولة منها لمعرفة 
المصدر الذي ســرّب المعلومة لقوات التحالف عن وجود هذا 
الاجتمــاع الرفيــع للقيــادات الحوثية في هذا المــكان النائي 

والبعيد عن الأنظار.
وقالــت مصادر محلية ان جماعة الحوثي بدأت أمس فور 
وقوع هذه الحادثة بشن حملة اعتقالات واسعة وملاحقات 
لمشــتبهين، تعتقــد أنهــم ربمــا يكونــون وراء تســريب هذه 
المعلومــات لقــوات التحالف العربي قبل وقــت كاف والذي 

سارعت طائراته بقصف مكان الاجتماع بشكل دقيق.
واوضحــت أن ميليشــيا جماعــة الحوثــي شــنت حملة 
اعتقــالات واســعة فــي محافظــة حجة يــوم أمــس بدأتها 
باســتهداف قيادات وعناصر حزب المؤتمر الشــعبي العام 
الــذي يرأســه حليــف الجماعة علــي صالــح بالاضافة إلى 
اعتقــال مراســل قناة )اليمــن اليوم( في حجــة التي يملكها 
العميــد أحمــد علي، نجــل علي صالــح، وكذا مديــر عام في 

المحافظة.

أمير قطر يبحث القضايا الإقليمية 
مع وزير الداخلية العُماني

■ الدوحــة  ـ  الأناضول: بحث أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، أمس 
الثلاثاء، مع وزير داخلية ســلطنة عُمان، حمود بن فيصل بن ســعيد البوسعيدي، 

القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الشيخ تميم استقبل البوسعيدي في 

الديوان الأميري القطري بالعاصمة الدوحة.
ولفتت أنه تم خلال اللقاء اســتعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والســبل 
الكفيلة بتعزيزها والارتقاء بها. وأشــارت أن اللقاء ناقــش أيضًا عددًا من القضايا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويزور البوســعيدي قطر للمشــاركة في المؤتمر الأول لســلامة وأمن الفعاليات 

الكبرى المنعقد بالدوحة في الفترة ما بين 7 و8 تشرين ثان/ نوفمبر الحالي.
وتأتــي زيارة الوزير العماني في ظل أزمة تعصف بالخليج منذ 5 حزيران/يونيو 
الماضي، إثر قطع الســعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى 

دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

أردوغان: التطورات في الشرق الأوسط ليست عشوائية 
■ أنقرة ـ الأناضول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، إن 
التطورات التي تشــهدها منطقة الشرق الأوسط ليست عشوائية، ولها أبعاد قريبة 

أو بعيدة تهم تركيا. 
جاء ذلك خلال كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه في البرلمان التركي في أنقرة.

وأوضح أردوغان أن الأحداث التي يشــهدها العالم والمنطقة تشير إلى أن هناك 
عملية إعادة هيكلة جذرية من شــأنها أن تشــكل معالم القرن المقبل. وأشار إلى أن 
بلاده تمر بمرحلة هي الأكثر حساسية منذ حرب الاستقلال التي خاضتها بلاده ضد 

قوات الغزاة التي احتلت مساحات من الأناضول عقب الحرب العالمية الأولى.
ولفت إلى أن كل حادثة من الأحداث التي وقعت في بلاده، خلال السنوات الأربع 

أو الخمس الماضية، تظهر أنها فصل من فصول المؤامرة التي تستهدف تركيا.
وأكد أنه جرى اســتخدام المنظمــات الإرهابية خلال تلك الفتــرة بهدف اخضاع 
بلاده من خلال مشــروع يبدأ بمحاولات إثارة فوضى اجتماعية في تركيا، ويستمر 

عبر استهدافها بهجمات إرهابية.
وأكد أن بلاده لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب وســتواصل عملياتها العســكرية 

ضده في فصل الشتاء أيضا. 

أزمة في المحروقات والغاز المنزلي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

■ عواصم ـ وكالات: صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســلمان أمس الثلاثاء بأن إمداد إيران للحوثيين بالصواريخ 

»يعد عدوانا عسكريا ومباشرا من قبل النظام الإيراني«.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الســعودية )واس( عن ولــي العهد 
القول في اتصال هاتفي مع وزيــر الخارجية البريطاني بوريس 
جونســون إن »ضلوع النظــام الإيراني في تزويد الميليشــيات 
الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عســكرياً ومباشــراً 
مــن قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلــى اعتباره عملًا من أعمال 

الحرب ضد المملكة« 
وأكدت المملكة العربية السعودية حقها في مواجهة التصرفات 
الإيرانيــة خاصة بعد ثبــوت تورطها في دعــم جماعة الحوثي 
بالصواريــخ الباليســتية التي قامــت بإطلاقهــا الجماعة التي 

صنفتها الرياض جماعة إرهابية على العاصمة.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح 
العواد، في بيان له، عقب الجلسة، الاسبوعية التي عقدها مجلس 
الوزراء أمس الثلاثاء برئاســة الملك ســلمان بن عبد العزيز »أن 
مجلس الــوزراء جدد إدانة المملكة واســتنكارها إطلاق صاروخ 
باليســتي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض؛ 
وذلــك بطريقة عشــوائية وعبثية لاســتهداف المناطــق المدنية 

والآهلة بالسكان من قبل الميليشيا الحوثية المسلّحة«.
واضــاف ان المجلس »أكد أن هذا العمل العدائي والعشــوائي 
يثبت التورط الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات 
نوعية، في تحــدٍّ واضح وصريح لخرق القــرار الأممي )2216(، 
وعدوان صريح يســتهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين 
في المنطقة والعالم؛ وذلك تأكيدًا لحق المملكة في الدفاع الشــرعي 
عن أراضيها وشــعبها وفق ما نصت عليه المــادة )51( من ميثاق 

الأمم المتحدة«.
واتهمت الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحــدة نيكي هايلي 

الثلاثاء إيران بانتهاك القرارات الدولية بعد اطلاق الحوثيين من 
اليمن صاروخا اعترضته الســعودية قرب مطار الرياض الدولي 

متهمة طهران بتزويدهم به.
وقالــت هايلي في بيــان إن »نظام طهران يؤكــد مرة جديدة 
ازدراءه الكامل لالتزاماته الدوليــة« واضافت أنه من خلال ذلك 
»ينتهك الحــرس الثوري الإســلامي قرارين لــلأمم المتحدة في 
الوقت نفسه«. وأضافت »من كانت لديه معلومات عليه أن ينقلها 
لتحميل إيران مســؤولية دعمهــا للعنف والإرهــاب في المنطقة 
والعالم )...( الولايات المتحدة ملتزمة بالقيام بكل شيء للتصدي 
لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار ولن تغض النظر عن انتهاكات 
طهران الخطيرة للقانون الدولي«. ورفضت إيران، أمس، اتهامها 
بأنها مســؤولة عن »العدوان العســكري« في المملكــة العربية 
الســعودية، وذلك بعــد اعتراض الدفاعات الجوية الســعودية 

لصاروخ أطلقه الحوثيون على الرياض.
ونقلت وســائل إعلام إيرانية عن المتحدث باســم الخارجية 
الإيرانية، بهرام قاســمي، القول: »هذه الاتهامات زائفة ومدمرة 
وغير مســؤولة، وفوق كل شيء، اســتفزازية«. واعتبرت إيران 
الثلاثاء الاتهامات بشن »عدوان عسكري مباشر« ضد السعودية 
عبر اليمن التي وجهها ضدها ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن سلمان بأنها »مخالفة للواقع« وذلك بعدما اطلق الحوثيون في 

اليمن صاروخا على أراضي المملكة في نهاية الاسبوع.
وقال وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال 
هاتفي مــع نظيره البريطاني بوريس جونســون بــأن »مزاعم 
المســؤولين الســعوديين مخالفة للواقع« كما اعلن الناطق باسم 

وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.
وقتل أكثر من 8650 شــخصا وأصيب نحو 58600 بينهم أعداد 
كبيرة من المدنيين في النزاع الذي عدته الأمم المتحدة »أسوأ كارثة 

إنسانية في العالم«.

ترامب يعلن أن سيول تعتزم 
شراء أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات

■ ســيول ـ وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن كوريا 
الجنوبية ستشتري من الولايات المتحدة أسلحة بقيمة »مليارات الدولارات« للتصدي 

لتهديدات كوريا الشمالية التي باتت تملك السلاح النووي.
وقــال في ختام قمة مــع الرئيس الكــوري الجنوبي مون جاي إين في ســيول أن 
كوريا الجنوبية، الحليف الاســتراتيجي للولايات المتحدة والتي تؤوي قوات أمريكية 
عديدها 28500 جندي، ستشــتري كمية كبيرة من الأسلحة الأمريكية »سواء طائرات 
أو صواريخ، لا يهم ما هي«. وأضاف أن »كوريا الجنوبية ســتوصي على ما يســاوي 
مليارات الدولارات من هذا العتاد، ما يعتبر عين الصواب بالنسبة اليهم، فيما يعني لنا 

نحن وظائف وخفض العجز في ميزاننا التجاري مع كوريا الجنوبية«.
من جهته أكد مون هذه الصفقات العســكرية المزمعة والتي وصفها بأنها »أساسية« 
لبلاده، مشيرا إلى أن سيول أعطت موافقتها على الدخول في مفاوضات لشراء معدات 

استراتيجية أمريكية لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية.
واشــارت الصحافة الكورية الجنوبية إلى بدء مفاوضات لشراء غواصات نووية. 
وفي حال تحققت صفقة بيع هذا النوع من الغواصات القادرة على البقاء تحت ســطح 

المياه لأشهر، فهذا قد يعيد تحريك سباقا للتسلح في شمال شرق آسيا.
كما أفــاد ترامب أن الولايات المتحــدة أعطت موافقتها لإلغاء الســقف المحدد لزنة 
رؤوس الصواريخ البالســتية في كوريا الجنوبية، في ظل التوتر الشــديد مع بيونغ 

يانغ.
وكان الاتفاق القائم بين البلدين يســمح لسيول بتطوير رؤوس ذات زنة لا تتعدى 

500 كلغ لصواريخها البالستية.
وقال مون إن البلدين الحليفين توصلا إلى »اتفاق نهائي« لإزالة هذا السقف.

وتابع »أكدنــا كذلك مرة جديدة موقفنا القاضي بممارســة أقصى حد من الضغوط 
على الشمال وفرض عقوبات عليه إلى أن يعرض الدخول في مفاوضات حقيقية«.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامــب خلال لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية مون 
جيه ـ إن، إنهما سيبحثان التجارة والأزمة النووية مع كوريا الشمالية.

وهنأ مون ترامب، وهما جالســان إلى طاولة فى مؤتمر فى سول، بأول سنة له فى 
منصبه كرئيس للولايات المتحدة مضيفا أنه يقدر جهود ترامب الكبيرة لحل أزمة كوريا 

الشمالية.
وأعرب رد ترامب عن تقدير الولايات المتحدة لمشتريات كوريا الجنوبية من المعدات 
العســكرية. وقال »جيشكم يزداد قوة. جيشنا ســيكون الآن في القريب العاجل على 

أعلى مستوى. نحن ملتزمون بإنفاق 700 مليار دولار وقد يرتفع هذا الرقم«...
ووصف البيت الابيض رحلة ترامب بأنها تهدف إلى تأكيد تصميم الولايات المتحدة 

على اتباع نهج متشدد تجاه التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

باريس ـ روما ـ »القدس العربي«:
أعربــت الفدرالية الدوليــة للحقوق والتنمية 
)إفــرد( الثلاثاء عــن بالغ قلقهــا لتوظيف الفن 
من قبل كل من المملكة العربية الســعودية ودولة 
الإمارات العربية في تغذيــة البيئة العدائية ضد 

الشعوب على خلفية الأزمة الخليجية مع قطر. 
وقالــت الفدراليــة التي تتخذ مــن روما مقرا 
لها في بيان صحافي، إنهــا تنظر بخطورة بالغة 
لإصدار أعمال غنائية مناهضة لقطر في إســاءة 
للفن ورســالته وتجييراً بمستوى هابط للفنانين 

للزج بهم في الشؤون السياسية.
وأضافت أن صدور أغنيــة إماراتية ومن قبلها 
ســعودية مناهضتين لقطر منذ بدء أزمة الخليج 
مطلع حزيران/ يونيو الماضي يمثل اســتكمالًا في 
سياســة دول الحصار للتحريض ضــد الدوحة 

وخلق بيئة عدائية ضدها. 
وصدر في الإمارات امــس أغنية »قولو لقطر« 
مــن كلمــات الشــاعر الإماراتي علــي الخوار، 
وألحان فايز الســعيد وأداء مجموعة من الفنانين 

الخليجيين أغلبهم إماراتيين.
وسبق ذلك صدور أغنية »علم قطر« من كلمات 
الشاعر الســعودي تركي آل الشيخ وألحان رابح 
صقــر وأداء مجموعــة من الفنانــين الخليجيين 
أغلبهــم ســعوديين. ويشــار إلــى أن مــن أدوا 
الأغنيتين المذكورتين سبق لهم أن غنوا لدولة قطر 
نفسها ومدحوها سابقاً. وتنبه الفيدرالية الدولية 
للحقــوق والتنمية إلى تضمن الأغنيتين تحريضا 
لافتــا على قطــر ونظامهــا الحاكم بمــا في ذلك 
اســتخدام أوصاف من قبيل »خائن العهد« بهدف 

واضح يعتمد إثارة أجواء الكراهية والضغينة.
اســتغرابها  عن  الدولية  الفيدراليــة  وتعرب 
ورفضها لتوظيف الفن في خدمة أجندة سياسية 
معينة لا ســيما عنــد الحديث عن تغذيــة البيئة 
العدائية ضد الشعوب، مشــددة على دور وقيمة 
الفن في توحيد الشــعوب وتجميعهم لا تفريقهم 

ودفعهم للتنازع.
إلى ذلــك، جددت الحملــة الدوليــة لمقاطعة 
الإمارات نداءها الذي أطلقته مسبقا للسياح حول 
العالم بضرورة تجنب الســفر للإمارات العربية 
المتحدة. ونشــرت الحملة الدوليــة مجموعة من 
الصور لقرابة 30 ضحية للسياح الأجانب خاصة 
الأوروبيين الذين وقعوا ضحية لممارسات النظام 
الإماراتــي القمعيــة حيث تم اعتقالهم لشــبهات 
ومخالفــات  لم يرتكبوها وشــمل ذلك مشــاهير  
وعائــلات ضمنها اطفال تعرضــت للاعتقال وتم 

اقتيادهم لمراكز التحقيق.
وطالبت الحملة السياح بأخذ الحيطة والحذر 
وعدم السفر للإمارات إلا في حالات طارئة  حيث  

ان الدولة تفتقر  لنظام قضائي  وعدالة مستقلة.
ومن ضمن الحالات التى رصدتها الحملة قضية 
الدكتور الجنوب افريقي الذي اتهم بقتل  غير عمد 
لأحد مرضاه ولكنه بريء في وقت لاحقا. وشملت 
الحالات ايضا شــارلوت ادامز التي اعتقلت لمجرد 
تقبيل زوجها. بالإضافة لســكوت ريتشارد الذي 
الفيســبوك  اعتقل بســبب قيامه بالحديث على 
عــن نيته جمع مســاعدات للأطفــال الفقراء في 
سوريا وأفغانستان. وضمن الصور ايضا اللاعب 
البريطانــي الشــهير دايفيد هاي والــذي اعتقل 

بسبب منشور له  على صفحة تويتر.

حملة مقاطعة الإمارات تحذر من السفر لها

الفدرالية الدولية للحقوق تنتقد توظيف الفن
 في الإمارات والسعودية لتعميق الكراهية ضد قطر

واشنطن تدين خرق طهران للقرارات الدولية

مجلس الوزراء السعودي يؤكد 
حق المملكة في مواجهة التصرفات الإيرانية
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مصر اليوم

مؤتمر الشباب
وإلى ردرود الأفعال على مؤتمر الشــباب العالمي حيث أخبرنا الرسام 
عبد الله في »المصري اليوم« أن إحدى قريباته قالت لصديقة لها عن ابنها 
المتوفى: الله يرحمه كان نفســه يشــارك في مؤتمر الشباب بس فاتورة 

الكهربا جاتله عالية جابت أجله.

الأصوات المختلفة
» قبل بداية الجلســة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في السادسة من 
مساء الأحد الماضي في مدينة شرم الشيخ، كان هناك آلاف من الشباب من 

مختلف أنحاء العالم. 
جلس عماد الدين حســن في »الشــروق« مع آخريــن أكثر من ثلاث 
ســاعات حتى بدأت الجلســة. كانت فرصــة أن يقابل المــرء العديد من 
الأصدقاء و»المصادر« المهمة من المسؤولن وكبار الشخصيات: أكثر ما لفت 
نظري أنني وجدت شخصيات يفترض أنها على خلاف مع النظام. بعضها 
مصري يعمل في وسائل إعلام أجنبية، وبعضها وسائل إعلام أجنبية تمت 
دعــوة ممثلن لها، رغم أنه تم تصنيفها أكثر من مرة باعتبارها معادية. لن 
أذكر أســماء احتراما لخصوصية الجميع، لكنني شعرت بسعادة حقيقية 
أن القائمن على أمر المؤتمر، قرروا أخيرا ضرورة عدم اقتصار الدعوة على 

المؤيدين فقط. 
قــد يقول البعض، وهــل أن مجرد دعوة شــخصيات مختلفة أو حتى 
معارضة، أمر يستحق التركيز؟ الإجابة هي نعم، لأننا وفي ظل المناخ الذي 
نعيش فيه فإن حدوث ذلك صار أمرا يســتحق الترحيب. أنا أحد المؤمنن 
بالتركيز علــى أي نقطة ضوء إيجابية حتى لو كانت بســيطة وصغيرة، 

فربما يمكن تطويرها وتعزيزها. سيقول البعض، وماذا بعد؟
تقديري أن أحد أســباب النجاح في العمل السياسي هو تطبيق منهج 
»خذ وفــاوض«، أما التمســك بنظرية المباريات الصفريــة، فأمر عبثي لا 

يجدي نفعا في الحياة السياسية خصوصا هذه الأيام.
كل ما أتمناه أن تكون هذه المبادرة بدعوة بعض المختلفن، ليست مجرد 
جملة اعتراضية، بل بداية تفكير جاد وحقيقي في اســتيعاب أكبر قدر من 

الأصوات المختلفة.
 طبعــا سيســأل البعض: هــل معنى ذلك أنــك تدعو إلى اســتيعاب 
الإرهابيــن والتفكيرين الذين يرتكبون أعمال العنف والإرهاب؟ الإجابة 
هي لا قاطعــة. الإرهابيون والمتطرفــون وكل من يرفع الســلاح، ينبغي 
التعامل معه بأقصى درجات الشــدة والحزم، في إطار القانون، ولا يمكن 
الحديث معه في أي صورة من الصور، طالما أنه يحمل السلاح أو يحرض 

على العنف والإرهاب في أي طريق.
ما أتحدث عنه هو أن تعيد الدولة والحكومة وســائر الأجهزة المختصة 
النظر في سياستها الراهنة بشأن التعامل مع المشهد العام. تعتقد الحكومة 
وأطراف داخلها، أنها ليست في حاجة إلى أحد، وأنها قادرة على السير فى 
الطريق إلى النهاية. هذا أمر صعب تماما إن لم يكن مستحيلا. لا أحد مهما 
كانت قوته يستطيع إدارة مصر بهذه الطريقة مهما كانت النوايا مخلصة. 
تحتــاج الحكومة والنظام إلى بقيــة مكونات المجتمع وقواه الأساســية 
المؤمنة بالقانون والدستور والدولة المدينة. عدم التعاون مع بقية القوى 
السياســية والاجتماعية ســوف يحولها إن آجــلا أو عاجلا إلى خصوم 
وأعداء. وبالتالي يصبح السؤال هو: ما الذي يجعل الحكومة تصر أحيانا 
على مخاصمة الجميع، خصوصــا القوى التي كانت في طليعة تحالف 30 

يونيو/حزيران؟
لا أتحدث عن شخص معن أو حزب بعينه، بل عن كيفية خلق أكبر قدر 
ممكن من التوافق الوطني العام، في ظل أزمة اقتصادية شديدة الصعوبة، 
ومنطقة مضطربة لا تعرف مســتقبلها، وإرهاب عشوائي يضرب من دون 

تمييز« 

اللحاق بقطار المستقبل
وفــي »الأهرام« قال أحد مديري تحريرها أشــرف العشــري في مقال 
عنوانه »شرم الشــيخ والعبور إلى مصر الجديدة«: »لا مبالغة في القول 
إن ما يجرى الآن في شرم الشيخ غير مسبوق على الأرض المصرية، حيث 
يجتمع معظم قادة وشباب العالم تحت سقف واحد يتشاركون التجارب 
ونماذج النجاح العملاقة، ونقلها ســواء إلى الداخــل المصري، أو اطلاع 
العالم على مجمل نجاحاتنا تلــك، لتغيير الصورة الذهنية والجمعية في 
العالم عن بلدنا وشبابنا، حيث ما كان لمثل هذا الحدث أن يعقد وفي شرم 
الشيخ، حيث سحر المكان والمكانة الدولية وهذا الزمان، لولا اتخاذ قرار لا 
عودة عنه، وهو التمســك بانطلاق مصر إلى مصاف الدول الناجحة ذات 
التجارب الملهمة، حيث أرادت مصر وقيادتها إبلاغ العالم من جديد صورة 
ورســالة مخالفة تماما عن السابق، وهي أن هناك صناعة للأمل والنجاح 

في مصر حاليا.
 أمل يســتند إلى رؤية وسواعد شــباب مصر في إقامة مصر الجديدة، 
واللحاق بقطار المستقبل الواعد لهذا الوطن، وفتح النوافذ على مصراعيها 
للاســتفادة والإفادة من تجاربه وتجاربنا، وتوســيع دائرة الحركة أمام 
هؤلاء الشــباب لصناعة مستقبل أفضل لمصر لحماية الاستقرار والازدهار 
وقطــع الطريق على من امتهن تغذية مشــاعر اليــأس والدفع إلى طريق 

التطرف والإرهاب«.

الحق الجديد
»الرئيس في كلمته في مؤتمر شــرم الشــيخ 4  ـ  10 نوفمبر/تشــرين 
الثاني الجاري، قال إنه أضاف حقًا جديدًا، إلى قائمة »حقوق الإنســان« 

المتداولة عالميًا، وهو »حق محاربة الإرهاب«
تلقف ذلك، كما يرى محمود ســلطان في »المصريون« كُتّاب علمانيون، 
ليس فقــط بالتأييد والإعجاب، ولكــن أيضًا بالتنظيــر الديني له، وليّ 
عنق ما قاله الرئيس، والادّعاء بأنه موافق للكتاب والســنة، وللشريعة 
الإســلامية. دار الإفتــاء ذاتها، تطوعت فــي اليوم التالــي ـ ولا أدري ما 
إذا كان من تلقاء نفســها أم بطلب من خارجها ـ وســوقت لهذه »الإضافة 
الجديدة« ملفوفة بـ»سوليفان« الشريعة والدين. كان لافتًا ومدهشًا، مثل 
هــذا التوافق »العلماني ـ الديني«، على »تديــن« هذا الحق الجديد الذي 
أشار إليه الرئيس.. فيما لا توجد ضرورة لـ»تديينه«، فهو كلام لا يحتاج 

إلى فتوى أو إلى رأي ديني بشأنه. »الحق الجديد« الذي أضافه الرئيس، 
يعتبر إضافة خطيرة، إن لــم تكن متعجلة.. لأن »الإرهاب« كمصطلح، هو 
فضفاض وفسيفساء واسعة، ويمكن تفصيله على »مقاس« أي شخص أو 
جهة أو حزب أو جماعة أو طائفة أو مذهب، لا يروق سياسيًا أو أيديولوجيًا 
للســلطة، حتى إن كان لا يعتمد العنف خيارًا في علاقته مع المجتمع أو مع 
الدولة. وزير خارجيتنا ســامح شكري نفسه، وفي لقاء مع أوائل الطلبة، 
في مقر وزارة الخارجية، يوم 21 أغسطس/آب عام 2016، قال: »إنه لا يمكن 
اعتبار مقتل أطفال فلســطينين على أيدي إســرائيل إرهابًا طالما لا يوجد 
اتفاق دولي على تعريف محدد للإرهــاب«، وأضاف أن هناك مصطلحات 
دوليــة مثل إرهاب الدولة لكنها تدور في أُطر سياســية«. فإذا كانت مصر 
الرسمية، ليس لديها تعريف محدد للإرهاب، والعالم كله ـ كما قال شكري 
ـ تائــه ومختلف على تحديد الإرهاب، فما تعتبره أنت إرهابًا قد لا تعتبره 
دول أخرى كذلك، بل العكس فإن شكري، قال إنه ليس معروفًا دوليًا إلا ما 
يسمى »إرهاب الدولة«! فعلى أي أساس نعتبر في المطلق ـ وبدون ضوابط 
واتفاق المجتمع الدولي عليه ـ مكافحة هذا »الشيء« المختلف عليه دوليًا، 
حقًا من »حقوق الإنســان«؟ صدور هذا الكلام من الرئيس نفســه، الذي 
يحتكر استخدام السلاح »الشرعي« للدولة، يعتبر كلامًا خطيرًا، ويحتاج 
إلى وقفة.. لأن خصوم الرئيس السياسين كثر، واتسعت جبهة المعارضة 
ضده، والدولة بمؤسساتها ـ حتى النيابية ـ تستخدم لغة مفردات مخيفة 
ضد المخالفن. واســتنادًا إلى ما قاله الرئيس السيســي، فليس مستبعدًا 
أن تســتخدم الدولة قواها الخشــنة ضد المعارضة، إذ ما اعتبرها النظام 
»إرهابًا«، فمن يحمي المعارضة مــن إدراجها في قائمة الإرهاب، وبالتالي 
تعرضها للتصفية الجســدية بوصفها »حقًا إنسانيًا« للدولة؟ الكلام الذي 
صــدر من الرئيــس ـ إذن وكما قلت في ما تقدم ـ بالــغ الخطورة لا يجوز 
تمريــره أو الترحيــب به، ويحتاج إلــى مراجعة، فالرئيــس ـ وحده أو 
مؤسسة الرئاسة ـ ليس جهة من صلاحيتها تحديد المصطلحات الخطيرة 
مثل مصطلح الإرهاب، وليس من سلطته أن يحدد معنى حقوق الإنسان، 

يضيف إليه ويحذف منه ما يشاء.. انتبهوا.. الكلام خطير وخطير جدًا«.

المؤتمرات ليست حلا
وإلى »الوفــد« ومقال أســتاذة الجامعة وعضو الهيئــة العليا لحزب 
الوفــد الدكتورة عزة أحمد هيكل التي قالت: »منتدى الشــباب للســلام 
الذي دعي إليه شــباب من مختلف أنحــاء العالم ليس مؤتمــراً محلياً، 
ولكنــه مؤتمر دولــي وإن كان على المســتوى المحلي يبغــي ويهدف إلى 
التوعية والتأهيل السياسي للشــباب المصري، ويحاول أن يقرب الحياة 
السياســية والإنجازات الحكومية للســلطة التنفيذية للشباب المصري 
على اختــلاف توجهاته، إلا أن هذا الهدف السياســي لــن يحقق المرجو 
بصورة حقيقية، لأن الحياة السياســية والاختــلاف في الرؤى الوطنية 
لن يكــون مكانه مؤتمراً أو تجمعاً احتفالياً أو ملتقي وندوة بن مســؤول 
سياسي في الحكومة ومجموعة من الشــباب تم اختيارهم بدقة وعناية، 
هــذا جانب مهم، ولكن قد يكون له تأثير ســلبي على البعض فيتصورون 
أنهم قد حصلوا على كل ما يريدون ليخوضوا معركة الحياة اليومية، وأن 
يصبحوا قادة في سن صغيرة قبل أن يتســلحوا بالعلم الكافي والخبرة 
المطلوبة، التي لا تأتي إلا بالتجربــة والعمل والوقت والخطأ والتعلم من 

تجارب الحياة«.

الشباب المصري
ض  »يعتقد محمــد منازع فــي »الجمهورية« أن الشــباب المصري تعرَّ
لجريمة متعمدة مع ســبق الإصــرار والترصد، وهي جريمــة التجريف 
والتهميش والإلغــاء والإبعاد، ولم يلعب أي دور في الحياة السياســية 
أو الاجتماعيــة أو التنمية خلال عدة عقود مضت. هذه الجريمة تســببت 
في عدم وجود قيادات وســطى على جميع المســتويات، وفي كل المجالات 
والوظائف بلا اســتثناء، وكانت النتائج السيئة تدهور التعليم والصحة 
وتراجع مســتوى المعيشــة وانتشــار البطالة وظهور طفيليات وفئات 
متســلقة، تصعد على أكتاف الجميع، وربما على جثثهم. وليس غريباً أن 
يثور الشباب على هذا كله في 25 يناير/كانون الثاني ويرفضوه، وجاءت 
لحظة الإنقاذ والتصحيح عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيســي عام 
2016 عاماً للشــباب، وشــهد العام انعقاد أول مؤتمر للشــباب في شرم 
الشيخ. وأظن أنه في البداية كان التفكير في أن يعقد المؤتمر سنوياً ولكن 
مع نجاح المؤتمر الأول تقرر أن يعقد المؤتمر باســتمرار، وخلال عدة أشهر 
عقد ثلاث مرات وفي كل مرة يحقق نجاحاً جديداً وغير مســبوق. الغريب 
والعجيب والمدهش أن الذين كانوا يمدحون مبارك ليل نهار وصنعوا منه 
نصف إله لا يخطئ وجعلوه أســطورة رومانية تحولوا الآن إلى »أحرار« 
معارضن ينتقدون بلا أســس وتناســوا صفحــات النفــاق التي كانوا 
يســطرونها، والآن يرتدون ثياب الواعظن تحت أغطية وجوه الثعالب 
المتلونة، يتناســون أنهم أنفســهم كانوا سبباً مباشــراً في ما تعرض له 

الشباب من إهمال متعمد وإبعاد للكفاءات بما قدموه من نفاق وتزييف«.

انتخابات الرئاسة
وأخيــرا أعلن المحامي والسياســي خالد محمد علي أنه قرر الترشــح 
لانتخابات رئاســة الجمهورية العام المقبل منافســا للرئيس السيســي. 
ونشــرت له »المصري اليوم« خبرا بارزا أعلى صفحتهــا الأولى بعنوان 
خالد علي يعلن ترشــحه للرئاسة، المرشح المحتمل يبدأ مؤتمره بالوقوف 
دقيقة حداد على أرواح شــهداء الجيش والشرطة. ولوحظ أن الخبر كان 
مجاورا لصورة السيسي مع الحاضرين في مؤتمر الشباب وقال مينا غالي 
في الخبــر: »أعلن المحامي الحقوقي خالد علي أمس ترشــحه لانتخابات 
رئاســة الجمهورية المقبلة المقررة في مارس/آذار المقبل، وتشــكيل فريق 
حملتــه الانتخابية وقال علي، خلال مؤتمر صحافــي عقده في مقر حزب 
الدســتور، الذي بدأه بالوقوف دقيقة صمت، حدادًا على أرواح شــهداء 

الجيش والشرطة، أن »مصر تعيش أزمة سياسية«.
 وأضاف المرشــح المحتمل: »قالوا إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه 
ثم ســحقوه بالأســعار« وتابع علي، أن الانتخابات حق للناس لاختيار 
حاكمهم وأنه يســتعد لتدشــن حملته الانتخابية، وســيعمل مع القوى 
السياســية لانتزاع ضمانات لضمان نزاهة الانتخابات الرئاســية. وقال 
علي قبيــل انعقاد المؤتمر إن قــوات الأمن داهمت المطبعة المســؤولة عن 

طباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر. 
وأكد فــي تدوينة عبر حســابه علــى موقــع التواصــل الاجتماعى 
»فيســبوك« على أن »قــوات الأمن داهمــت المطبعة التي تقــوم بطباعة 
الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحافــي المقرر لإعلان موقفي من الانتخابات 
الرئاسية وبالاستيلاء على جانب من الأوراق ومصادرتها وتمزيق الباقي 
في محاولة قمعية تستبق المؤتمر، وتؤكد مدى ضيق الدولة الأمنية في أي 

محاولة لفتح المجال العام وطرح رؤى بديلة«.

قسوة التحدي وعظم الثمن
أما جمال ســلطان رئيس تحرير »المصريون« فــكان رأيه في موضوع 
المرشــح القادم: »مــن قبل أن يعلن خالــد علي صراحة، أو رســميا، عن 
ترشحه لرئاســة الجمهورية )أمس( في مؤتمر صحافي، والجدل منتشر 
حول الفكرة والخطوة، بن معارض بشــدة ومتحمس بقوة، ولا وســط 
تقريبا في الحالتن، وهو تجاذب سياســي طرفــي أصبح نمطيا في حياة 
المصريــن الآن، ربما يعود الأمــر لتوترات اللحظة والثمــن الفادح الذي 
يدفعه ملاين المصرين الذين يعيشون إحباطات فشل ثورة يناير/كانون 
الثاني وهزيمتها على أرض الواقع، وتبخر أشــواقها التي طالما حلموا به 
عن العيش والحرية والكرامة الإنســانية والعدالــة، غير أن خطورة هذا 
التجــاذب المتطرف الذي يصــل تلقائيا إلى حد الاتهامــات الصريحة من 
كل طــرف للطرف الآخر بالخيانــة أو العمالة أو التواطــؤ، خطورته أنه 
يحرمنا مــن رؤية كامل الصورة وأبعادها، فضلا عــن الالتقاء في منطقة 
وســط لحشــد الطاقات واجتماعها، ولذلك لا عجب أن ترى هذا التشظي 
والانقســام الرهيب بــن جميع القــوى الوطنية في مصــر، في مختلف 

اتجاهاتها رغم قسوة التحدي وعظم الثمن الذي يدفعه الجميع. 
من يرفضون ترشــح خالد علي أو ينتقدون خطوته أو يسخرون منها، 
غالبيتهــم العظمى من أبناء التيار الإســلامي، خاصــة الإخوان وأنصار 
الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمسألة عندهم في جوهرها أنه لا شرعية 
للوضع القائم وأن أي ترشــح جدي للانتخابات سيضفي عليه الشرعية، 
ويتمسك هذا الفريق بشــرعية رئاسة مرســي حتى الآن، وبالتالي فأي 
مرشــح للانتخابات هو عدو للشــرعية من وجهة نظرهم وينبغي إعلان 
الحرب عليه، وهناك فريق آخر أقل عددا وغضبا، يرى أن الأجواء القائمة 
لا تعطي أي مصداقيــة للانتخابات، والمناخ كلــه قمعي ومخيف وخانق 
والمؤشــرات كلها تعطي انطباعات »بطرمخة« الانتخابات المقبلة بصورة 
أو بأخرى، وبالتالي فأي خوض لها هو مساهمة في خداع الشعب وإعطاء 

صورة كاذبة للخارج بأن لدينا ديمقراطية وانتخابات وحريات.
 المؤيدون لترشــح خالد علي يرون أن ترشحه سيضع السلطة الحالية 
تحت ضغط، والضغط ســيولد أخطاء والأخطاء ســتولد نزيفا سياسيا 
للنظام ويضيــف بالمقابل قوة للمعارضة، كما أن الخطوة ســتتيح مظلة 
شــرعية للحركة في الشــارع وتنشــــــط الجهود الشــعبية في العمل 
السياســي المثمر والواقعي وليس فــي العالم الافتراضي على شــبكات 
التواصل الاجتماعــي، كما أنه يمكــن أن تنتزع من خلالهــا حقوق تمت 
مصادرتهــا مع جــذب انتباه العالم للحصار السياســي الذي نعيشــه، 
ويرى هذا الفريق أن التغيير السياســي في أعلى هرم السلطة لا يمكن أن 
يأتي فجأة أو بأســلوب الضربة القاضية، وإنما بالنزال المســتمر وكسب 
النقاط التي تفرض واقعا جديدا كل يوم وتطور الحياة السياســية، وأن 
المقاطعة في هذه الحالة مع تجمد الحياة السياسية يعني عدمية سياسية 

واستسلاما للأمر الواقع. 
في اعتقادي أن ترشح خالد علي خطوة إيجابية بشكل عام، فضلا عن 
كونها حقه الدستوري كمواطن، أيا كانت التحفظات، وفكرة التخويف من 
أن النظام يبحث عن مرشح ديكور لاستكمال مشهد انتخابات غير جدية، 
هو خوف في غير محله، لأنه في النهاية لــن يعجز النظام عن إيجاد هذا 
المرشــح وبالمقاس الذي يريــده، عندما تدور عجلــة الانتخابات، وليس 
هذا بالتحدي الذي يواجهه أو يربكه، وإنما الذي يربكه أن ينزل مرشــح 
جــاد وقوي يعرض الرئيــس والنظام كله للحرج، حيــث يتعاظم القلق 
من أن تفلت الأمور سياسيا من الســيطرة ويصبح النظام أمام اختيارين 
أحلاهما مر، إما أن يقبلوا بفوز المرشــح المعارض أو يتم إلغاء الانتخابات 
أو تزويرهــا علنا، كما أن فوز الرئيس في الانتخابات بنســب ضعيفة أو 
بنسب حضور ضعيفة سيشــكل هزيمة سياسية له بدون أدنى شك، وهو 
أمر يستحيل أن تحققه ما لم يكن لك مرشح أو أكثر وله آلاف المندوبن في 

اللجان«.

الاستسلام وليس المواجهة
نبحث دائماً عن إراحة عقولنا وعــدم إجهادها في التفكير، فنميل إلى 
تصديق الخرافــات بدلًا من دراســة الظواهر علميــاً، ونعتمد في معظم 
اختياراتنا على مبدأ »اللي نعرفه أحســن من اللــي منعرفوش« لنتفادى 
عنــاء خوض التجــارب الجديدة، هذا هــو رأي الكاتب هانــي هنداوي 
في »البديــل«، وإذا كثرت المظالــم وعلا صوت الباطل يكــون قرارنا هو 
الاستســلام وليس المواجهة، فنرضى بالذل على أمل ظهــور المنقذ الذي 
ســيخلصنا من الشــقاء ويجلب حقوقنا من دون »نقطــة عرق واحدة«. 
ما زال أغلبنا يتمســك بأوهــام »الرئيس الُمخلص« رغــم أن كل التجارب 
السابقة في الحكم أثبتت العكس، حيث داوت الظلم بالإمعان في الظلمات، 
وعالجت نقص الحريات بسلب المزيد من الحريات، وأعطت الحقوق لمن لا 

يستحقها، كما شيدت أسواراً عالية حول قصر الحاكم لتمنع عنه المتأمرين 
والطامعن، ولا تســمح إلا بمرور الكهنة والبهلوانات والخدام الطائعن. 
تزداد صعوبة تغييــر أي قناعات تراكمت عبر ســنوات طويلة، فلا تظن 
أن محاولتك لإثبات حقيقة أن الرئيس كالبشــر يخطئ ويفشــل ستلقى 
استحســاناً وتجاوباً من كثيرين، فمن شب على أســاطير الرئيس الُملهم 
والأب والمؤمن وصاحب القرارات التاريخية، ســيكبر ويشــيب متمسكاً 
بمبدأ واحد بأنه لا كرامة لإنسان في وطنه إذا لم يصفق دوماً لرئيسه. في 
مصر، يأتي الرؤساء ثم يرحلون بدون أن تطرأ أي تغيرات جوهرية على 
نمط الحياة أو الحكم، إلا بعض الرتوش الصغيرة في الشكل لا المضمون، 
فنتحول مثلًا من المبايعة إلى الاستفتاء وصولًا إلى انتخابات »الوان مان 
شو«، وها نحن نشهد حالة ردة جديدة في الاتجاه المعاكس، فنمضي هذه 
المرة بدءا من الانتخابات إلى الاستفتاء لنحط الرحال آجلًا عند البيعة أو 
المبايعة، وهي التي كانت ســابقاً نقطة الانطلاق الأولى. فخامة أي رئيس 
ليس كله ســيئاً كما يعتقد بعضكم، فمن محاســنه الكثيــرة أنه ترك لكم 
الأحزاب لتعارضوه فيما يتحكم فيها، وســمح بوجود عشرات الصحف 
والقنوات التي أخضعها بعد ذلك لتمجده، ومد الجسور مع الشباب بعد أن 
اختارهم بعناية، كما تواضع بنزول آخرين أمامه لينافسونه على المنصب 
الذي تولاه مُكرهاً، وإن كان قد ضمن الفوز ســلفاً، إما بتطويع الدســاتير 
والقوانن لحســابه، أو عبر مواطنيه الشــرفاء المســتعدين للتصويت 
والرقص أمام اللجان تعبيراً عن محبتهــم وإخلاصهم له. الآن يمكنك أن 
تفهم بسلاسة مقولة »احمدوا ربنا« التي تأتي على لسان أي حاكم، وكأنها 
جزء أصيل من مراسم تسليم السلطة، فاحمدوا ربنا أننا تخلصنا من الملك 
الفاســد والعهد البائد، واحمدوا ربنا أننا تخلصنا من الشيوعية على يد 
الرئيس المؤمن، واحمدوا ربنا على عهد الاســتقرار والســلام، ثم »احمد 
ربنا إنك عايش في بلدك.. مش أحســن ما تبقى لامؤاخذة لاجئ«. سيفتح 
الله عليك أبواب النعيم على قدر إيمانك بتفرد حاكمك، فيما ستُترك أبواب 
الجحيم مواربة لـ»أهل الشــر« وأرباب الضلال، لذا من الأفضل أن تسلك 
المســلك الآمن لحياتك ومســتقبلك، ولا تظن أنك المارد الذي سيغير ما لا 
يتغير، فعندما تقــف بقدمن ثابتتن على أي أرض عربية، لا ترنو ببصرك 
إلى مدى أبعد من هاتن القدمن، وإجعل أحلامك دوماً في متناول من يفكر 
فقط في الحصول على قوت يومه، وأن مســتقبله بيد رئيسه.. باختصار: 

لّم نفسك ودع الُحكم للحاكم.. وأظن الرسالة وصلت«.

فصول قصة البدو في مصر
وإلى ما نشر عن العملية المبهرة لتحرير نقيب الشرطة محمد الحايس 
التي قام بها الجيش والشــرطة ومباحث أمن الدولــة والمخابرات العامة 
والحربية، والاستعانة بعدد كبير من أدلاء الصحراء والقمر الاصطناعي 
الروســي أو الفرنســي، وهو ما لم يتضح بشــكل مؤكد حتى الآن لكشف 
دروب الصحــراء التي يختفي فيها الإرهابيون بمســاعدة بعض عربها، 
حيث أعادنا الدكتور محمود خليلي في دراسة له في »الدستور« عنوانها 
»ســر الصحراء لماذا ينشط المتمردون في الجبال« إلى التاريخ، ومما جاء 
فيها: »حكايات البدو في مصر قديمــة للغاية، فهي ترتد إلى زمن نبي الله 
يوسف عليه السلام، وقد وردت في القرآن الكريم إشارة إلى ذلك في الآية 
الكريمة التي تقول »وقد أحســن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من 

البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبن إخوتي«.
 وهو النص الذي جاء على لســان يوســف حن وفد إليــه أبوه وأمه 
حيــث يقيم في مصــر. يقول ابن كثير في شــرح هذه الآيــة: »كانوا أهل 
بادية وماشية وكانوا يســكنون في العربات من أرض فلسطن«، وقد زاد 
التواجد البدوي أو العربي في مصر بعد الفتح الإسلامي وجعل الوافدون 
إلــى مصر من الصحــراء ملاذًا وموطنًا للعيش وشــكّل البــدو - بمرور 
الوقت - جزءًا لا يتجزأ من ســكان المحروســة. في الكثير من المواقف بدا 
البــدو أو العرب مقاتلن لا تنقصهم الشــجاعة أو الإقــدام يربطهم رباط 
وثيق بتراب هذا الوطن يشــهد على ذلك موقف بدو سيناء من محاولات 
الصهاينة اســتقطابهم ضد مصر بعد نكســة يونيو/حزيران 1967 حن 

باينوا إسرائيل بالعداء وأكدوا ارتباطهم بتراب وطنهم. 
منذ فترة بعيدة مــن التاريخ ولـ»البـــــــدو« أدوار في واقع الحياة 
في مصر، بعضها إيجابي وبعضــــــها سلبي، فقد تنوعــــــت تجاربهم 
في التمرد على ســلطان الحكم المملوكي، وبلــــــغ بهم الأمر خلال فترة 
من الفترات حد الانفصال عن الدولــة المركزية في القاهرة، وتكوين دولة 
مستقلة عن العاصمة، وذلك في منطقة الصعيد، تلك التجربة التي سجلها 
التاريخ باسم شيخ العرب همام بن يوسف، وقامت على تحالف ضم البدو 
مع الفلاحن مع بعض القادة الممالــــيك ممن تمردوا على سلطان علي بك 
الكبير. ســبقت تجــــربة همام تجربة أخرى لم يكتب لها ما كتب لتجربة 
شــيخ العرب همام، وهي تجربة حصن الدين بــن ثعلب في كل الأحوال 
كانت - ولم تزل - الصحارى وشــعاب الجبــال النقطة التي ينطلق منها 
البدو نحو مـــــناوأة السلطة المركـــزية، وهي نقطـــة الانطلاق نفسها 
التي أصبح الإرهابيون يتحـــركون منها اليوم لإراقة الدماء، وربما دفع 
هذا الاقتران بالبعــــض إلى الربط بن البدو الإرهابـــين وهـــو ربط 
ليس في محله في أغلــب الأحوال، فقد تجد من بن البــدو والعربان من 
يتعاون مع هذه المجموعات الضالة، وقد تجـــــد مــن بينهم من يتعاون 
مــع المدافعن عن الدولة فصول قصة البدو في مصر عبر التاريخ كاشــفة 
ومفســرة للعديد من الأحداث التي يشــــهدها الواقــع وآخرها الحادث 
الإرهابــي في الكيلــو 135 في الواحات وفيه ظـــــهر ثالــــوث الدولة 

والإرهاب الداعشي والبدو«.

خالد علي يتقدم رسميا للترشح للرئاسة منافسا للسيسي ويتهم الأمن بمضايقته ومصر تعيش أزمة سياسية

»الإرهاب« مصطلح فضفاض ويمكن تفصيله على »مقاس« أي شخص أو طائفة والرئيس يحتكر السلاح الشرعي للدولة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

هيمنت أعمال منتدى الشــباب العالمي في مدينة شــرم الشــيخ على معظم صفحات الصحــف المصرية الصادرة أمــس الثلاثاء 7 نوفمبر/
تشرين الثاني، ونشرت الصحف المناقشات الدائرة وتداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعقيباته وردوده، وكذلك المقالات والتحقيقات 

الصحافية، وقد امتاز المؤتمر بدقة التنظيم وتجلي قوة الدولة بشكل ظاهر. 
واســتمر الاهتمــام الجماهيري الواضــح بتطورات الأحداث في المملكــة العربية الســعودية والتحقيق مع أمراء ووزراء ســابقين وحاليين 
ورجال أعمال كبار، في اســتغلالهم للمال العام وســرقته والتحفظ على أموالهم وأملاكهم، مع ســيادة روح من الخوف لدى فئات كثيرة في 
مصر ترتبط مصالحها بمصالح الموقفين، ولأن مئات الآلاف من الموظفين والعمال في مصر يعملون في مصانعهم ومؤسساتهم المتنوعة داخل 

البلاد، ما سيؤثر على أوضاعهم في وقت لا يحتمل فيه الناس المزيد من البطالة والمشاكل الاجتماعية.
ومن الأخبار التي وردت في صحف الأمس، تأجيل محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس الأســبق محمد مرســي في قضية التخابر مع 
حركة حماس إلى جلســة بتاريخ التاســع عشر من الشــهر الحالي. كما رفضت المحكمة طلب ردها الذي تقدم به عضو مكتب الإرشاد للجماعة 
الدكتــور عصــام العريــان للمحكمة وتغريمه أربعة آلاف جنيــه، والمعروف أن عصام مشــهور بخفة الظل، وعندما تم اكتشــاف مكان اختبائه 
وتوجهت قوة من الشــرطة وقبضت عليه قال للضابط قبل أن يركب الســيارة وهو يضحك، »أنا عايز أعــرف أنتوا عرفتوا مكاني أزاي« وهذا 

المشهد مذاع على الهواء.
وأبرزت الصحف تبرع حاكم الشــارقة في دولة الإمارات الشــيخ ســلطان القاســمي بمبلغ مئة وســتين مليون جنيه، لمعهد الأوارم التابع 
لجامعة القاهرة. والشــيخ ســلطان خريج كلية الزراعة في جامعة القاهرة، ناصري الاتجاه. وتواصلت الحملات الشــعبية التي تجمع ملايين 

التوقيعات من مختلف المحافظات، تحت شعار »كملها علشان تبنيها« التي تطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية. 
أيضا من المواضيع التي لا تزال تشد اهتمام الكثيرين الحالة الصحية للفنانة شادية، خاصة بعد قرار الرئيس نقلها من المستشفى الخاص 
الذي كانت تعالج فيه إلى مستشفى الجلاء العسكري، حيث تتوافر فيه إمكانيات طبية عالية جدا، ولا يوجد مصري واحد لم يحب شادية أو 
سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة، وحدث عندما كان السيسي يجتمع مع عدد من الفنانين والفنانات ويكرمهم أن تمت المناداة على 
الفنانــة فاتن حمامــة لتتقدم إلى المنصة، حيث الرئيس ولكن ما أن تحركت خطوة حتى طلب منها الرئيس أن تتوقف وقال لها أنا اللي أجيلك، 
وسارع نحوها وسلم عليها. كما اهتم عشرات الملايين من أعضاء الأندية الرياضية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بانتخابات رؤساء وأعضاء 
مجالس إدارتها التي ســتجري نهاية الشــهر الحالي. أما بالنســبة للمقالات والتعليقات فكان معظمها عن مؤتمر الشــباب العالمي واســتمرار 
الاهتمام بالذكرى المئوية لوعد بلفور ومهاجمة احتفال بريطانيا ورئيسة وزرائها تريزا ماي بها، وباستقالة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري 

وبعملية تحرير نقيب الشرطة محمد الحايس. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

ملكٌ خاسر 
عندما جاء الليل 

كنتُ ما أزال هنا أحفر نفقاً في رأسي بملعقة
وأحتمي بظلّه 

أتمشّى على جثث ذكريات مستعملا أصابع 
رجلي 

كي لا تفضحني عيوبي القديمة   
وأجلس على حافة نافذة إذا ما تعبتُ 

واضعاً رجلًا على رجلٍ مثل ملكٍ خاسرٍ
وأنظر إلــى قــطّ يترجّل عن ظهــر صندوق 

قمّامة 
 ليصعد آخر مكانه 

دون أن تحدث أعطابٌ في الصندوق الذهبي 
أو تشتعل ثورة في محيط الصندوق

كنت ما أزال هنا أروي سيرتي العطرة 
لنساءٍ يتحجّبن على الطريقة الأفغانية

وأتآمر على غرائزي
كما يتآمر حاكمٌ عربيّ على شعبٍ

والشّعب على بعضه بعضا بالإشاعة
أهشّ غربانًا عن جثتي 

وأطــرد برابــرة وموظفين مــن غرفتي عندما 
أتشجّع 

لأتزوّج امرأة تلد ولدًا وسيمًا 

يكبــر الولــد الــذي يحصــل علــى البكالوريا 
سريعاً 

ويحلق ذقنه في السابعة صباحاً 
حيث أكون قد متّ بضربة شمس 

فيهتزّ عرش الحب 
كأن تهبّ زوبعة على حريقٍ في غابة

أو يعود قيس بن الملوح من قبره
 ليوبّخ الصحراء والعمّ والقبيلة

أموت من غير أن أطمئن على مصير العائلة 
مصير هذه القصيدة .

٭  شاعر مغربي 

 حسن بولهويشات٭

عر
ش

سعيد يقطين٭

الجمهور الثقافي
أذهب عادة بعد العصر إلى المقهى للاشتغال حتى 
المغــرب. حملت حاســوبي، يوم الســبت 4 نوفمبر/
تشــرين الثاني، وفي حوالي الســاعة الخامسة بدأ 
المقهــى يغص بالزوار، بينما شــرع النــادل في جلب 
المقاعــد من ممــون الحفــلات، ويعيد ترتيــب فضاء 
المقهى. ســألته متى ستبدأ مباراة الوداد والأهلي من 

باب التأكد، فأخبرني بأنها ستكون في الثامنة. 
بعــد برهــة كان المقهــى غاصا عــن آخــره، وبين 
الفنيــة والأخرى يتحــرك النادل جهتــي، جالبا الماء 
أو ماســحا الجزء المتبقي من الطاولة، إيحاء منه إلى 
المغادرة، لأنه اعتاد علــى إفراغي مقعدي كلما كانت 

مباراة تستقطب جمهورا خاصا. 
اللاعــب  بــين  بالعلاقــة  اهتممــت  أن  لــي  ســبق 
والجمهور، الثنائية التي أراها تلخص بامتياز علاقة 
العصر الذي نعيــش فيه. وهي تتأكد لي باســتمرار 
كلمــا كانــت ثمــة مناســبة رياضيــة تغــص فيهــا 
الفضــاءات بالجمهــور، الذي يحج لمــؤازرة اللاعب. 
إن هــذه العلاقة تجعلني أطرح أســئلة من قبيل لماذا 
يمكننــا فعــلا أن نتحــدث بــدون تــردد عــن جمهور 
رياضــي، في الوقت الــذي لا يمكننــا أن نتحدث عن 
جمهــور ثقافي بالحــدة والثقة نفســها؟ وتتولد عن 
هذا السؤال: أزمة القراءة، أزمة التواصل مع الكاتب، 
والناقــد، وحتى السياســي فــي وطننــا العربي. لا 
أشــكك في قيمة الرياضــة وأهميتها على المســتوى 
الاجتماعي والاقتصادي، ولكنني أتساءل عن القيمة 
التي يمكن أن تكون للثقافة في الواقع الذي بدونه لا 

يمكننا الحديث عن مجتمع جدير بهذه الصفة. 
 لا أجدني أتكلف الجواب حين أرى المقومات التي 
تسهم في تكوين الجمهور الرياضي، ولا تشارك في 
خلق الجمهور الثقافــي. فالجرائد اليومية تخصص 
مــن ثــلاث إلــى خمــس صفحــات يوميــا للرياضة، 
الرياضــة  فــي  المتخصصــة  الفضائيــة  والقنــوات 
يخطئها العد. بينما نجد بالمقابل الصفحات الثقافية 
هزيلة جــدا، وكذلك الأخبار الخاصة بالثقافة شــبه 
منعدمة، إلى جانــب كون القطاعــي الثقافي مهيكلا 
ومنظما بشكل لا علاقة له بالقطاع الثقافي. فالمقارنة 
شبه مستحيلة، ويكفي أن نتحدث عن علاقة اللاعب 
بالجمهــور بــكل اطمئنان، فــي حين يصعــب تأكيد 
الثنائيــة نفســها بين الكاتــب والقــارئ، إذا تحدثنا 
عــن الكتــاب، أو عــن »المثقــف« والجمهــور الثقافي 
بصفــة عامة. فهــل يمكننــا تأويل طرفــي العلاقتين 
بكون إحداهما تتأســس على »سياسة رياضية« في 
حــين تغيب »السياســة الثقافية« في حــال الثقافة؟ 
وبما أن الأمر كذلك، نســبيا، لتعقــد العلاقات، كيف 
يمكننــا تفســير هــذا الاهتمام الــذي يصــل إلى حد 
إمــكان الحديث عن »سياســة رياضيــة«، في الوقت 
الذي يكاد يكون من المســتحيل الإشــارة إلى وجود 
سياســة ثقافيــة؟ فهــل يتعلــق الأمر على مســتوى 
التوجــه السياســي العام بمحاولة إحــلال الرياضة 
مكانة خاصة لدى أفــراد المجتمع، بهدف الإلهاء عن 
الاهتمام بالشــأن السياســي، وبالمقابل العمل على 
تهميش الثقافي،  لأنه لا يمكن إلا أن يوّلد الوعي الذي 
يمكــن أن يدفع فــي اتجاه الانخراط فــي مجال يريد 

السياسي أن يبقى حكرا عليه هو فقط. 
لا شــك فــي أن الإلهاء )من اللهو(، وهو يتأســس 
على الترفيه، أي صرف الوعي عن الانشغال بالأمور 
المهمــة، يتعــارض مــع التوجه نحــو تنميــة الثقافة 
)التثقيــف( التي تنبه الوعي، وتدفع إلى المشــاركة، 
والانخراط في الحياة العامــة. يبدو لنا هذا واضحا 
في الفرق بين جمهور الرياضة وجمهور الثقافة، ولو 
على مســتوى الكم، من جهة، والاهتمام اليومي، من 
جهــة ثانية. وليس لذلك من معنى ســوى أن النجاح 
فــي خلــق هــذا الجمهــور الرياضــي على حســاب 
الجمهــور الثقافــي تأكيــد علــى هــذا المقصــد الذي 
يدعم الإلهاء، بواســطة الرياضــة، والإقصاء للفعل 
الثقافي. ويقدم لنا الواقع العديد من المؤشرات الدالة 

على هذا التوجه.
   غيــر أن هذا التفســير لوحده غيــر كاف. فالعمل 
الثقافي لا ينهض فقط على أساس »الجد« الذي يولد 
الوعي بما ينبغي أن يكون عليه المجتمع بهدف التطور 
والتقدم. إن جزءا أساســيا مــن الفعل الثقافي يقوم 
بــدوره علــى الترفيه. وهنــا ســنجد أن الاهتمام بما 
هو ثقافي من خلال هذا البعــد الترفيهي يلقى المزيد 
مــن الدعم الذي يبرز لنا بوضوح في تشــجيع الغناء 
والموســيقى )موازين، الموســيقى الروحية، غناوة(، 

ونسبيا السينما. 
عندما نعايــن مهرجانات الغنــاء، وأخبار نجومه 
القنــوات  التــي تمــأ صفحــات الجرائــد وبرامــج 
الفضائيــة نجدنــا أمام الاهتمام نفســه، ممــا يؤكد 
التفســير الذي أولينا لتغليب ما هو ترفيهي، على ما 

هو تثقيفي. 
كيــف يمكن للترفيــه أن يكون تثقيفيــا في الوقت 
نفســه؟ فــلا يتعــارض »الجــد« و«الهــزل«، ويكون 
لــكل منهمــا زمانــه الذي يســهم في خلــق الجمهور 
الذي يمكن في آن، أن يمأ فضــاء ملعب لكرة القدم، 
وفــي الوقت نفســه يمأ قاعــة اجتماعــات تتحدث 
عــن رواية؟ هذا التوازي هو ما نجــده في المجتمعات 
المتطورة والمتقدمــة التي تهتم بالجمهــور )المواطن( 
فتجعل سياستها الثقافية نظير سياستها الرياضية 
بلا تشــجيع لإحداهما على حساب تهميش الأخرى، 
وتوفــر لــكل منهما مــا يحقــق لهــا إمكانيــة إثبات 
الحضــور وخلق المواطن المنخرط فــي الحياة العامة 

بكل جزئياتها وقطاعاتها.
تتحمــل الدولــة فــي بلداننــا مســؤولية تغييــب 
السياســة الثقافيــة التي تســهم في خلــق الجمهور 
الثقافي. ويشــترك معها »اللاعب« الثقافي في غياب 

هذا الجمهور.

٭ كاتب مغربي

القصة القصيرة جدا: تعبير عن إيقاع الحياة والتطور التقني
عمان ـ »القدس العربي«  

من موسى إبراهيم أبو رياش:

في زمن تحطمت فيــه الحواجز بين الأجنــاس الأدبية 
علــى  ليشــق  حتــى  وتخالطــت،  المختلفــة 
المتخصصــين أكاديميًا أن يضعــوا حواجز أو 
حدودًا أو شــروطًا صارمــة لأي جنس أدبي، 
بــرزت القصة القصيرة جــدًا، كأكثر الأجناس 
الأدبية التــي تلوكها الأقــام، وتدّعي الإبداع 
فيها، والانتساب إليها، واختلط الحابل بالنابل 
في كتابتها، لذا ما زالت هويتها ضبابية ملتبسة 
من حيث الاســم والمقومات، فكثير ممن يكتبها 
يهتم بالشكل، يكتب سطورًا معدودة، ويسميها 
قصة قصيرة جدًا، على الرغم من أنها قد تكون 
خاطــرة، أو قصيدة نثر، أو مشــهدا، أو لقطة، 
أو صورة أو مجرد خربشــات لا قيمة لها. ومن 
حيث الاســم فهي قصة قصيرة جدًا، أو ومضة، 
أو أقصوصــة، أو قصة برقيــة، أو قصة بحجم 
راحة اليد، أو شــرارة قصصيــة، وغيرها من 

المسميات التي تتوالد وتتكاثر بشكل عجيب. 
حــول موضــوع القصــة القصيــرة جدًا، 
والمقومــات والضوابط الضرورية لمنحها هوية 
خاصة بهــا، جاءت آراء مجموعــة من مبدعي 

القصة القصيرة جدًا والمهتمين نقديًا بها..

التكثيف وجمالية اللغة 

بداية يشــير القاص الأردنــي محمد عارف 
مشة إلى أن القصة القصيرة جدًا ليست وليدة 
العصر الحديث، وإن كان الاعتراف بها قد جاء 
في الوســط النقدي العربي المعاصــر متأخرًا 
كثيرًا. فالقصة القصيرة جدًا هي مولود شرعي 
للقصة القصيرة العادية، حملت خصائصها من 
النهاية،  العقدة،  الشــخوص،  البداية،  حيث: 
ومــا يتبعها من دهشــة ومفارقة وتســاؤلات 
تفكيرية عند القارئ. هذه الخصائص مجتمعة، 
إضافة إلى التكثيف اللغوي، والشــعرنة، كلها 
عناصــر تجميلية أو أساســية من أساســيات 
النظر  بغــض  جدًا،  القصيــرة  القصــة  كتابة 
عن عــدد كلمــات القصة، وفي اعتقــادي كلما 
زاد التكثيــف وجمالية اللغــة، بدون الإخال 
بالعناصر الأساســية الســابقة، كانت القصة 
القصيــرة جدًا أجمل. ويضيف مشــة، وبحكم 
تجربتي فــي كتابة القصة القصيــرة جدًا منذ 
عام 1983، أرى هناك تقصيرًا واضحًا في النقد، 
رغم بعض المحــاولات الجادة التي تســتحق 
الاحتــرام، إلا أن التقصير مــا زال واضحًا، ما 
أدى إلى ضبابية القصة القصيرة جدًا من حيث 
الاســم وعناصرها، فالقصة القصيرة جدًا هي 
التي تتمتع بشــروط القص، وأي اســم يطلق 
بعد ذلك على جنس أدبي آخر لم يتقيد بشروط 
القصة القصيرة جدًا فهو ليس قصة، فالتكثيف 
اللغوي والشعرنة لوحده أو الدهشة والمفارقة 

وحدها، لا تخلق قصة قصيرة جدًا.

الخواتيم المثيرة ودلالتها

وتقول الشاعرة والقاصة الجزائرية فضيلة 
معيــرش، إن هناك من يرى أن القصة القصيرة 
جدًا في الوطن العربي ما تزال هويتها ضبابية، 
باعتبارها فنًا مســتحدثًا ظهر في تســعينيات 
القرن الماضي، ورغم هذا سرعان ما وجدت لها 
مكانًا مهمًا بين الأجناس الأخرى من قبل الكثير 
من الكتاب الذين وصلوا بها إلى مستوى التمكن 

والإدهاش، وقد أرجعوا وجودها لعدة أسباب منها: الحياة 
الكثيرة، ضيق الوقت، كثرة  الســريعة، وســائل الإعام 
الهموم اليومية كونها تعالج قضايا الإنســان، ومســتمدة 
من واقعه. وهذا الفن يعتمــد على جماليات وتقنيات مثل: 
اختيار الألفاظ القوية، المعنى والدلالة، الأسلوب الجميل، 
بما  التعبيــر  فــي  الإيجــاز 
يخدم الســياق الموجز، عمق 
التي  التضمين  ولغــة  المعنى 
السطور.  بين  للقراءة  تقودنا 
وله شــروط وضوابط منها: 
يرفع  الذي  الرمــز  التكثيف، 
مــن قيمة النــص الإبداعية، 
اللغوي  والحجم أي الشريط 
الفــن، والعديد  المحدود لهذا 
من الكتــاب اختلفوا في ذلك. 
الفن  هــذا  فكاتــب  هــذا  مع 
والتكثيف  الإيجاز  باعتماده 
يكــون  الشــعرية،  واللغــة 
المطلوب  النجــاح  حقــق  قد 
لقصته، مبتعــدًا عن  التكرار 
والإطنــاب. كما نجد للخاتمة 
أهمية بالغة، وهناك من يراها 
غيــر ذات أهميــة، خاصة إذ 
الإيجاز  علــى  النــص  توفر 
والإضمار،  والرمز  والتكثيف 
إلا أن براعة كاتــب هذا الفن 
تتجلى فــي الخواتيم المثيرة 
والامعة التي ترسخ في ذهن 

القارئ.

إيقاع الحياة وطفرة 
التقنيات 

والمدقق  القــاص  ويــرى 
أحمــد  المصــري  اللغــوي 
القصــة  أن  عبدالســام، 
القصيرة جدًا شــأنها شــأن 
القصــة القصيرة، تتكون من 
وتمتاز  وخاتمة.  ومتن  مقدمة 
بالتكثيف والإيجاز والإيحاء 
والإلغــاز والمفارقــة. وتأتي 
كتطور  جدًا  القصيرة  القصة 
طبيعي لفنون السرد متواكبة 
مــع الإيقاع الســريع للحياة 
والطفــرة الهائلــة للتقنيات 
التي نزعت الصبر من صدور 
عن  وصدتهم  القــراء،  أغلب 
القراءة المطولة. فالنجاح في 
مضمار القصة القصيرة جدًا، 
والاستحواذ على لب القارئ، 
في  راسخة  قدمًا  يســتوجب 
اللغــة، ودربــة فــي مجالي 
الحكــي والقــص، وتنوعًــا 
في الأســلوب، وقــدرة على 
اقتناص اللحظة، مع البساطة 
الشــخصيات،  رســم  فــي 
ومتانة  الأحداث،  وتشــابك 
لحظــة  وتأخيــر  الســرد، 
القفلة  إلى  وصــولًا  التنوير، 
)المبهرة/الصادمة(.  المدهشة 
وفي محاولــة لإثبات هويتها 
القصــة  تنــازع  الجديــدة، 
القصيــرة ألوانًــا أخرى من 
كالومضــة  الســرد  فنــون 
القصصيــة،  والومضــة 

ويتباين موقف النقاد منها بين مصفق ومســتنكر، لا سيما 
وقد أدلــى بدلوه فيها الغــر والحاذق والمبدع والســاذج 

والصغير والكبير.

مولود جديد 

ويــرى القــاص العراقي علــي الســباعي، أن القصة 
القصيــرة جــدًا، مولــود جديــد. آخرُ 
القصيرة،  القصة  رحم  من  ولد  العنقود، 
ســمتها  معقدة،  معاصرة  حياة  وتاقح 
الســرعة والإقصاء والتنافس. وتاريخ 
الكائنات الحية يخضــع لقوانين التغير 
والتحول والانتفاء والحذف والتشذيب 
مهمين:  ملمحــين  وثمــة  والاختصــار. 
قصر الحجم، والنزعــة القصصية، بهما 
ستتمكن القصة القصيرة جدًا من فرض 
جنسها، ووجودها: جسدا ولغة ومكانا.

فن المرحلة الحالية

وينفــي الشــاعر والقــاص المغربي 
القصيرة  القصة  ضبابية  المتقي  عبدالله 
جدًا والتباســها فيقول: بــداءة، دعونا 
نتفق علــى أن القصــة القصيــرة جدًا 
ليســت مســنة، ولم تعمر بعــد طويلًا، 
كما هو الحال فــي أمريكا الاتينية، فهي 
والعلقة،  النطفــة  مرحلة  تجاوزت  الآن 
وها هــي مضغة فلننتظــر حتى تتحول 
هــذه المضغة إلــى ميني قصــة أخرى، 
وقد  منها،  أكبر  بأشــياء  نطالبها  وحتى 
تتوجه إليها ســهام مــن قبيل الالتباس 
التهم  والضبابية، وهذا شكل من أشكال 
التي لا تؤمن بإعطائها حريتها لتتطور، 
وإذا كان هذا الشــكل الســردي القصير 
جدًا هو »الانطاق من نقطة جد صغيرة 
إلى أخــرى جد كبيرة« كمــا يرى ماثيو 
ديبــس، فليفتح لهــا النقــاد إذن أزرار 
قمصانهم لنقول بعد اســتوائها »تبارك 
القــاص أحســن المبدعين«، لأنه شــكل 
قصصــي أفرزته شــروط الزمن الراهن 
بكل مميزاته واشتباكاته، وكذا حركيته 
الســريعة. لأن كل مرحلــة لها قصصها 
وحجمها وتقنياتهــا وتخييلها ورؤاها. 
كما لن تســقط منا سهوًا الإشارة إلى أن 
هذا الشكل قد لا يتمم نضجه واستواءه 
النهائي، وربمــا لن ينهيه أبــدًا كما هو 
الأمر في القصة القصيــرة، ولكن هذا لا 
يمنع من اقتــراح بعض الشــروط لهذا 
الشــكل الجديد والمتطــرف والذي يكاد 
كل المعنيــين يتفقــون حوله مــن قبيل: 
القصر، التكثيف، الحكي، المفارقة، الدقة، 
التهجين، الســخرية والتعبير  الضغط، 

المرموز.

لا تزال نزقة

وللقاص الأردني جمعة شــنب رأي مغاير وربما صادم، 
ا لا تزال نزقــة، رغم أنّها أطلّت  يقــول: القصة القصيرة جدًّ
من معطف القصّة القصيرة، لكنّها لا تشبهها على الإطاق. 
إنّ الفــرق بينها وبين القصة القصيرة التقليديّة، هو الفرق 
بين رغيف هامبورغر تقضمه في كابينة قطار ســريع، وبين 
وجبة مأكولات بحريّة، ســلطتها الكافيــار، على يخت في 
بحيرة واسعة في ريف هادئ. القصة القصيرة جدًا ليست 
كما يروّج بعض المتحمسين لها، من أنها جنس أدبيٌّ صعب 
وشائك، وأغلب كتّابها اليوم امتطوها لقصر قامتها لا أكثر. 

إن حالة كتّاب القصة القصيرة جدًا تشــبه كثيرًا حالة من 
يكتبون الشــعر المنثور، بدون أن يكونــوا أثبتوا قدراتهم 
في شــعر الشــطرين وشــعر التفعيلة، جهلًا بالعروض، 
واستســهالا للكام المنفلت لا أكثر. صحيح أنّ منظّري هذا 
ى جنسًــا بعد -  الجنس الأدبي - إن كان يصلح أن يســمّ
يضعون ضوابــط له، كالتكثيف والمفاجأة والإدهاش، لكن 
القصة القصيــرة التقليديّة لا تخلو مــن هذه العناصر في 
المنظّرون  هــؤلاء  حالاتها.  أغلب 
ينحتون نحتًا لتثبيت هذا اللون 
الســردي، وأخشــى أن يصابوا 
بالإحبــاط قريبًا، ذلــك أن أغلب 
كتّاب هذا الســرد القصير ليسوا 
كتّابًا، وقلّة قليلة منهم ســاردون 
أصاء، ذوو باعٍ طويل في القصة 
أكتبها،  أنّني  صحيــح  القصيرة. 
لكنّني لا أحبّها، ولم أشــعر يومًا 

بالانتماء إليها.

مواقف نقدية متضاربة 

الباحــث  ياحــظ  وأخيــرًا 
المغربــي  الأكاديمــي  والناقــد 
جميل حمداوي، بصفته دارسًــا 
القصيرة  القصــة  بفــن  ومهتمًا 
جدًا في الوطن العربي، أن هناك 
ثاثــة مواقف نقديــة متضاربة 
حولها على مســتوى التجنيس: 
موقف إيجابــي يدافع عن القصة 
يعتبرهــا  إذ  جــدًا؛  القصيــرة 
والصالح  المفضل  الأدبي  الجنس 
ســلبي  وموقــف  للمســتقبل، 
رافض لهذا الفــن الوافد. ويقوم 
على المكابــرة والممانعة والعناد، 
الجنس  بهــذا  الاعتراف  وعــدم 
المستحدث، وموقف وسط متردد 
ومحايد وحذر، لا يعبر عن نفسه 
بشكل واضح وصريح، بل ينتظر 
الذي يعلن فيه  المناســب  الوقت 

قرار الرفض أو التأييد. 
القصيرة  فالقصــة  هنا،  ومن 
مثل:  بامتياز،  أدبــي  جنس  جدًا 
القصيــرة،  والقصــة  الروايــة 
الأركان  مــن  مجموعــة  يمتلــك 
والمكونات الثابتة التي تميزه عن 
الأخرى  الأدبية  الأجنــاس  باقي 
واستقالية،  وتفريدًا  تخصيصًا 
مثل: القصصية، والحجم القصير 
جــدًا، والتكثيــف، والاقتضاب، 
والتركيــز، والحذف، والإضمار، 
وفعلية  والمفاجأة،  والتســريع، 
الجملــة، والتتابــع، والتراكب، 
والصــورة الومضــة، وإدهاش 

المتلقي. 
وثمــة مجموعة مــن المعايير 
التجنيسية  والسمات  والقوانين 
التي تشــترك فيها القصة القصيرة جدًا مع باقي الأجناس 
الأدبية الأخرى، مثل: الأنســنة، والتشخيص، والانزياح، 
والتنــاص، والأســلبة، وانفتــاح الجنــس، والتلميــح، 

والإيحاء، والفانتازيا. 
وقد ظفرت القصة القصيرة جدًا، في السنوات الأخيرة، 
بصك الاعتراف القانوني والمؤسســاتي والنقدي والأدبي 
والأجناســي، بعد أن دافع عنها الإعــام الورقي والرقمي 
من جهة أولى، ونافــح عنها النقد الأدبي مــن جهة ثانية، 
واعترفت بها المؤسســات والمعـــــاهد الجامعية من جهة 

ثالثة.

■ تأتــي رواية »العــين الثالثــة« لصبا 
مطر في ظرف اســتثنائي تمر بــه الرواية 
العربيــة والمنطقــة، لذلك لكي نفهــم ألغاز 
وأســرار هذا العمل الأول والتجريبي لا بد 

أن نربطه بالجانبين، الفن والواقع.
لقــد حاولــت الكاتبــة مطــر أن تدخــل 
وهــي  الأزمــة،  بــاب  مــن  الواقــع  إلــى 
الحــرب وتبعاتها، كالحصار والشــهادة 
والتضحية والعجز الإنســاني، ثم الجوع 
والتشرد والخوف. وهذه المشاعر موزعة 
علــى الروايــة بالتســاوي، جــزء يغطــي 
مســائل الــروح والوجــدان، وجــزء آخر 

يغطي الاحتياجات والغرائز. 
ولذلك كانت الروايــة تجريدية وتعتمد 
على الخيال، ويكفي أن تنظر إلى العنوان، 
فـ»العين الثالثة« هي تأويل المخيلة والعقل 
لما يجري علــى أرض الواقــع، بمعنى آخر 

هي التفسير الذاتي لما نعقله. 
وقــد لعبــت الروايــة على هــذه الثيمة، 
وحاولت أن تبرر نشــاط العــين الداخلية، 
عين الذهن، أو عين النفــس المفكرة، ورأت 
أنها بمثابة عدســة المجهر التي يستعملها 
الأطباء فــي المخابر، وبهــذا المعنى تقول: 
»نحن نستســلم لعين المجهر كي تكتشــف 
كل خبايانــا وأســرارنا«. بعبــارة أخــرى 
مصداقيــة  تعطــي  أن  الروايــة  حاولــت 
للحــدس والتأويــل، وكأن النفس ترى ما 
تــراه عين الكاميــرا أو المجهــر.  فهي روية 

انتقائيــة أولا، ثــم هــي تقريب وتجســيم 
ثانيا. بمعنى أنها تســاعد على ملاحظة ما 
لا نهتم به فــي حياتنا العاديــة، وبالتالي 
النفســي  النشــاط  يمكــن أن تقــول عــن 
للمخيلة كأنه تشــخيص سريري لأمراض 

المجتمع.
أما من الناحية الفنية، فقد قدمت »العين 
الثالثة« وبدائلها: الأحلام، وعدسة المجهر 
وعــين الكاميرا أداة فعالة لتنشــيط غائية 
الفــن. فالفن ليس محــاكاة ولكنــه إعادة 
تركيب، والرواية ليســت مســحا سطحيا 
لأحداث، ولكنها سبر ونفاذ إلى ما تحت 
القشــرة أو الأعمــاق، ولذلك فــإن الواقع 
ليس هــو تسلســل الأحداث فقــط، وإنما 
إعــادة ترتيبها بمنطــق ذاتي، بحيث نضع 
النتيجة بعــد المقدمة أو الافتراضات حتى 
لو كانت فــي الواقع ظاهرة مســبقة، فقد 
كســرت الروايــة حاجز الزمــن، والجدار 
النفســي للواقع، ورتبت الأحداث برؤيتها 
الخاصة، كي يصبح للواقــع معنى، وكي 
نتخلص من الإحســاس المؤلــم بعبثية ولا 
جــدوى أو عدميــة الظواهــر الأساســية 

للواقع، ومنها الحرب والجوع.
وقــد نظــرت الرواية للاثنــين كخطر أو 
وبــاء يهــدد إنســانية الإنســان ويحوله 
مــن الإنتــاج والرغبــة بالحيــاة إلــى كتلة 
هدامــة تحركها الغرائــز والموت والصراع 
على البقــاء. وترتب على ذلــك في ما أرى 

تركيز الرواية على تكنيك المشــاهد، أو ما 
يسميه البنيويون تجميد المحور التاريخي 
وتنشيط المكان. وبهذا المعنى تقول: »إنها 
تصعــد بمركبة الوقــت وتختــرق الأزمنة 
بلمــح البصــر«. وهــذا لا يعنــي تشــييء 
التوقف  الأحداث والشــخصيات، ولكــن 
عنــد التفاصيل والحيثيات أكثر من توالي 
وتعاقب الحركــة. فقد كانت الشــخصية 
الأساسية تشاهد كل شيء وهي مسجاة 
في ســريرها في المستشــفى، ثــم تتذكر، 
وتفســر، ولا تهتــم بأفعــال دورة الحياة 
اليومية التي تدور من حولها. وتقول بهذا 
الاتجــاه: »كانت لي عين ســرية أســميها 
العين الثالثة، أرى بهــا العالم بطريقة غير 

التي يراه فيها غيري«. 
وهكذا كانت تقــدم لنا جرعات صغيرة 
لحكايــات متفرقــة، كل حكايــة لهــا بطل 

ومكان ومحــور. منها حكايــة الطفلة نور 
التي تتســول الخبــز. وحكايــة العروس 
الجويــة.  بالغــارة  ماتــت  التــي  الشــابة 
وكذلك حكاية يوم الشهيد. وبتجميع هذه 
المربعات المنفصلة عملت الكاتبة على بناء 
المدماك الأساسي لهيكل الرواية، وبالتالي 
قدمــت لنا قصة معانــاة مجتمعها، وليس 
معاناتها هي. فالحرب شــر مستطير خيم 
على المنطقة وعلى كل الأطراف المتحاربة، 
والجــوع نتيجة للنــدرة والعجز والخراب 
وقد شــمل الجميــع أيضا،  وتــرك وراءه 
ضحايــا مثل شــهداء الحــرب تماما. وقد 
ساوت صبا مطر بين ضرر الحرب )الدمار 
والخوف( وبين أضــرار الجوع )الحرمان 

والسقوط في الأمراض(. 
و يمكــن أن نفهــم مــن ذلــك أنهــا ترى 
أن الحــرب صــراع بين أطــراف متناحرة، 

لكــن الجوع أيضــا هو صراع بــين طبقات 
غيــر متســاوية بالمقــدرات والإمكانيات. 
غيــر أنها وضعت كل شــيء تحــت منظار 
الروح والوجدان، بنبرة تعاطف وشــفقة 
واضحــة، فالجــوع لديهــا فكــرة ولكنــه 
غيــر مشــخصن كما هــو في عمــل كنوت 
المعروف »الجــوع«، والحرب  هامبســون 
عــدوان علــى راحة الإنســان وســلامته، 
وليســت تصعيــدا لخــلاف الإنســان مع 
ماضيه ووضعه البشــري كمــا في العمل 
المعروف لإريش ماريا ريمارك »كل شــيء 

هادئ على الجبهة الغربية«. 
فروايــة صبــا مطــر لا تخلو مــن وعظ 
الــذات وهجاء الأحــوال العامــة. إن هذه 
الروايــة التجريبيــة تذكرني بمــا تركه لنا 
)رائــد الإصــلاح والتحديث(  المنفلوطــي 
من كتــب موضوعة ومعربة وفي مقدمتها 
»النظــرات والعبــرات«. فقد كانــت رواية 
»العين الثالثة« تحضنا بلغة غير مباشــرة 
ومن خلف غلالة فنية رقيقة وشفافة على 
تخطــي أوجاعنا البشــرية، وكانت تجيل 
الطرف في ما حولها، وتســجل كل شيء 
في رأســها، ثم تذرف دمعة على الضحايا 
الذين أساء لهم الواقع القاسي وغدر بهم.

٭  صدرت عن دار فضاءات في عمان. 2017. 
238 صفحة.

٭ كاتب سوري
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ثقـافـة

ترجمة فلسطين: احتلال السرديات والمعاني
■ يفتــح التفكر في الترجمــة وقضاياها الباب لتحليل 
ممكن ومفيد لقضايا النزاع الفلســطيني  ـ  الإســرائيلي. 
يمكــن لهذا التحليــل، فحــص قضايا شــائكة، تاريخية 
وجغرافيــة وأيديولوجية عديدة، ومســاجلتها عبر هذا 
السياق، وهو ما يمكن أن يســمح أيضاً بفحص ومساجلة 
بعض قضايا الترجمة أيضــاً ضمن هذه الحيثيات المعقدة 

ولكن المهمة.
إذا كانت الترجمة، في تعريف بســيط لهــا، نقل نصّ 
لغــوي إلى نص لغوي آخــر، فإن الترجمة، في الســياق 
الفلسطيني  ـ  الإسرائيلي، هي صراع نصّين )أو نصوص(، 
ومحاولــة نصّ اســتبدال آخر، بالقــوّة، وبالمعرفة، على 
الأرض، وفي المخيّلة، وهي أيضاً تبادل معقد للعلاقات بين 

النصوص.

المقدس والمدنس

إحدى الإشــكاليات الكبيــرة لهذه المقاربة الواســعة، 
أنها لا تبدأ مع النزاع الفلســطيني  ـ  الإســرائيلي بشكله 
الحديث بل تمتدّ عبر الســرديّات الدينية والأيديولوجية 
والتاريخية التي يتجادل فيها المقدّس والمدنس، ويتزاحم 

الدينيّ مع الدنيويّ، والبدايات مع النهايات.
وينتقــل أثر صراع الترجمة هــذا من المقدّس 
إلى ســرديّات اللغات والسياســة ومن التاريخ 
والجغرافيا إلــى الثقافة واللغــة والهوية، في 

اشتباكات تتبادل الأماكن والمجالات.
المثال، استمدّت  إسرائيل نفسها، على سبيل 
اســمها من أحد أنبياء التوراة اليهودية، الذي 
هو أيضاً، أحد أنبياء الإســلام، يجعل النصّين، 
اليهودي والإسلامي )وبينهما المسيحي طبعا(، 
يتنازعان الشخصيّة، ويختلفان على حكايتها 

بالتالي،  ويختلفان،  واســمها، 
علــى المــآلات التي آلــت إليها، 
المترتبة  الفادحة  النتائج  وعلى 

على استعمالها أو: ترجمتها.
أيضاً  هــو  فلســطين  اســم 
حســب  فهــو  للتفكــر،  أرض 
المــؤرخ والكاتب الفلســطيني 
عادل بشــتاوي كان، كما يكتب 
الآن فــي لغــات العالــم غير 
كما  المعجمة  بالبــاء  العربية، 
الآشوريين،  جداريات  في  ورد 
واقتراحــه اللاحــق هــو أن 
الاســم جمع بين مفردة فلس، 
القديمة،  تميم  قبيلة  آلهة  أحد 
الجذر  وهــي  طــنّ،  ومفردة 
عنه  تصــدر  الذي  الثنائــي 
والتوطن  الوطن  مشــتقات 
والإقامة، وهذا الجزء الأخير 
ضمن  الجارف  ســياقه  يجد 
الحرجة  الفلسطينية  الحالة 
وقضايا  الوطــن،  قضية  مع 
التوطين فــي بلدان الجوار، 

وقضايا الاستيطان الإسرائيلي.
إحدى أشكال معاناة الفلسطينيين في ترجمة وجودهم 
تبدأ أيضاً من اللغتين موضوع السجال والحرب، العربية 
والعبرية، فهما لغتان مشــتقتان من أســرة لغوية واحد، 
ويتماثل اســماهما في الأحرف ويختلفــان في الترتيب، 
كما لو كانتا مرآتين متقابلتين، ومتشظيتين، وبالتالي فإن 
التمحيص في جذورهما ســيوصلنا إلى اشــتباك يناظر 

الاشتباك الحاصل في المجالات الأخرى العديدة.
وحسب إيلان هاليفي، في كتابه عن »المسألة اليهودية« 
فإن الألفبــاء العبرية القديمــة قد تركت لصالــح ألفباء 
الآراميــين المربعة التي تكتــب بها العبرية اليــوم، وأنه 
خلال القرن الذي تم فيه هذا الانتقال من ألفباء لأخرى، تم 

اختراع اليهودية.
وحســب بشــتاوي أيضاً فإن جــذور العبرية تجمع 
بين معانــي العبــور والتعبير والعبــرة والعبرات، وهو 
جذر تاريخي ســيعبر بدوره إلى تغريبات الفلســطينيين 
وعبورهــم وعبرات والعبــر التي يمتحنون بهــا. كما أن 
جذور العبرية، التي تعود إلــى جنوب الجزيرة العربية، 
تتصل في مكان ما في التاريخ بجذور العربية، التي جاءت 

بدورها من تلك الجغرافيا.

القدس ليست أورشليم

العراقي  الباحث  يحاول 
أحد  فصل  الربيعــي  فاضل 
بين  الاشــتباك  هذا  تجليات 
القــديم ومآلاتــه  التاريــخ 
مغامرة  وهــي  المعاصــرة، 
كمــال  افتتحهــا  قــد  كان 
الصليبــي بكتابــه »التوراة 
العرب«،  جزيــرة  من  جاءت 
أخرى  كتــب  تبعته  والــذي 
ولآخرين،  نفســه،  للصليبي 
كزياد منــى وفاضل الربيعي، 
لأنها،  معرفية  صدمة  وشكّلت 
لأول مــرّة، تنقل حيّــز المكان 
من  وجغرافيتــه  التوراتــي 
فلسطين وتزيحه إلى الجزيرة 

العربية، واليمن تحديدا.
الضخــم،  كتابــه  فــي 
اشــتغل  المتخيلة«  »فلســطين 
الربيعــي على أطروحة  فاضل 
اســتمرار  في  اللافتة  الصليبي 
لفصل  يهــدف  فكــريّ  لطموح 
جراحــيّ لتاريخي وجغرافيتي 
السرديّتين اليهودية والإسلامية 
عن فلسطين والقدس عبر نقلهما 

إلى تاريخ وجغرافيا اليمن.
»القدس  الآخــر،  كتابه  وفي 
الربيعي  ليست أورشليم«، يؤكد 
أن التوراة لم تذكر اســم القدس 
قط وأنها لم تسجل اسم أورشليم 

بوصفهــا القــدس، وأن تماثل الاســمين وكونهما يعنيان 
المكان نفســه هي أكذوبة من »اختــلاق اللاهوتيين«، كما 
يعتمد، في كتاب لاحق، على نقوش وســجلات آشــورية 
تذكر اســم »قدس  ـ  قدش« كاســم جبل، واسم أورشليم 
كمدينــة دينية يهودية، ويؤكد أن جبــل قدس موجود في 

مديرية سامع بمحافظة تعز.
وحسب الربيعي فإن القدس لم تكن معروفة بهذا الاسم 
حتى 15 هجرية، وأن اســمها كان إيلياء، وهو مسجل في 

العهــدة العمريــة الشــهيرة، 
وبالتالي فلا يمكن أن يظهر في 
التوراة، التــي كتبت قبل 500 
ق. م، اســم مدينة القدس التي 

سوف يظهر بعد 630 ميلادي.
لكــن لمــاذا تكتســب هذه 
المســألة أهمية كبيرة؟ يجيب 
الربيعــي: »إن فــك الارتباط 
نهائيــا وكليــا بين الاســمين 
التــوراة  فــي  الوارديــن 
والنقــوش الآشــورية أمــر 
للغاية  وحيــوي  جوهــري 
الارتباط  فــك  لأجــل  وذلك 
بــين الروايتــين اليهوديــة 
إثبــات  وأن  والإســلامية، 
أن مدينــة القــدس العربية 
الإسلامية ليست هي نفسها 
المقدسة  المدينة  أورشــليم، 
سقوط  يستوجب  اليهودية 
مــا تدعيــه إســرائيل من 

حقوق في المدينة«.
الفكرة الأساســية التي 
قدمتهــا الكتــب المذكورة، 
ضمــن  إليهــا  منظــور 

أطروحة هذا البحث، هي أن فلســطين خضعت لترجمة 
لفّقت ماضيها كما احتلّت حاضرها.

اختراع إسرائيل

أطروحة الصليبي وتلاميــذه ناظرتها محاولات أخرى 
لتعديل »الترجمة الإســرائيلية« الكبــرى للتاريخ لصالح 
السياســة من مؤرخين يهود مثل شــلومو ساند، صاحب 
كتاب »اختراع الشــعب اليهــودي«، الذي يقــول فيه إن 
اليهود لا تجمعهم مشــتركات، فهم ليســوا من عرق واحد 
بسبب عمليات التهوّد ضمن الأعراق عبر التاريخ، وليست 
لديهم لغة واحدة حيث أن العبرية كانت تستخدم للصلاة 
فقط ولم تكن محكيّة حتى في أيام المســيح، أما اليديشية 
فهــي لغة اليهود الأشــكناز، فمــا الذي بقــي ليوحدهم؟ 
الديــن لا يحول النــاس إلــى قومية، وهــذا واضح عند 
متدينين  ليســوا  اليهود  وأغلــب  والمســلمين،  الكاثوليك 
أصلا. الصهيونية؟ هــذا تيار سياســي فيمكنك أن تكون 
اسكتلنديا من دون أن تكون مؤمنا بالقومية الاسكتلندية، 
وأغلب اليهود، بما فيهم الكثيــر من الصهاينة، لا يرغبون 
في العودة إلى »أرض الميعاد«، وهو ما يعني أن »الشــعب 

اليهودي« هو بنية سياسية، أي اختراع.
وفي كتاب آخر له، »اختراع أرض إســرائيل« يقول أن 
هذه الأرض مخترعــة أيضا فهي بالكاد تذكــر في »العهد 
القديم« فالمصطلح الأكثر ورودا هو »أرض كنعان«، وحين 
تذكر، يقول ســاند، فهي لا تتضمن أورشاليم، حبرون، أو 

بيت لحم.
إسرائيل التوراتية، حســب ساند، هي شمال إسرائيل 
الحالية )الســامرة( ولــم يكن هناك أبــداً مملكة موحدة 
تتضمــن يهــودا والســامرة، 
هناك  كان  لــو  وحتــى 
مملكــة من هــذا القبيل، 
اليهود  وعــد  اللــه  وأن 
بها، فهذا مجادلة ضعيفة 
مرور  بعد  دولة  لإنشــاء 

2000 عام.
كون  أن  ســاند  يعتبر 
الصهاينة،  مــن  العديــد 
علمانيون،  يهود  وأغلبهم 
استخدموا  واشتراكيون، 
تبريــرات دينيــة لتدعيم 
مفارقــة  هــو  دعواهــم 
لذلك،  إضافــة  تاريخيــة. 
فإن الســرديات التوراتية 
الذين  اليهــود،  أن  توضح 
جوشوا  ثم  موســى  قادهم 
هــم  مســتوطنين  كانــوا 
أنفســهم وأن الله أمرهم أن 

يبيدوا »كل شيء يتنفس«. 

شعب من المترجمين

يكشف محمود الحرثاني، 
وهو أستاذ ترجمة في جامعة 
الأقصى، عــن أفق آخر لموضــوع الترجمــة معطوفا على 
النزاع الفلسطيني  ـ  الإســرائيلي، فهو يؤكد أن الترجمة 
من الإنكليزية لدى الفلسطينيين تكثفت بعد النكبة ودارت 
الترجمات حول مواضيع تهم الفلسطينيين كالكولونيالية 
والامبريالية وحرب العصابات، ومن المؤلفين المترجم لهم 
كان كوامي نكروما وماوتســي تونــغ. كان لافتاً أيضاً أن 
يتم كتاب »يوميات آنا فرانك« عام 1963، وهو لناجية من 
الهولوكوســت، والفكرة كانت كيف تتحوّل الضحية إلى 
جلاد، كما ظهرت ترجمات عن القضية الفلســطينية منها 
كتابا جوزيــف توينبي »دفاعا عن فلســطين والجزائر«، 
و«الجريمــة والدفاع«، وكذلك كتاب »المقاومة ســتنتصر« 
الصهيونية  عــن  أيضــاً  وترجمــات  شــين،  لترونينــغ 
وإســرائيل، وقد تزايــدت الترجمات كثيــرا بعد هزيمة 
1967 وخصوصا منها ما يتعلق بفهم المشــروع الصهيوني 
وتأســيس إســرائيل. لهذه الأســباب يصــف الحرثاني 

الفلسطينيين بأنهم شعب من المترجمين.
ما انتبه الفلسطينيون، عمليّاً، إليه عبر تكثيف عمليات 
الترجمة بعد نكبة 1948 وهزيمة 1967 هو اكتشاف الرابط 
بين المعرفة )التي يتم اكتســابها عبــر الترجمة(، والقوّة 

التي تؤهلهم للصراع مع خصمهم الإسرائيلي.
يتحــدث أنطون شــماس، في محاولتــه »ترجمة الألم 
الفلســطيني«، عن »التصدعات داخل اللغة وبين اللغتين« 
نتيجة عنــف الترجمة واحتمالاتها )أو اســتحالاتها( بين 
العبرية والعربية، وكذلك مــع الإنكليزية، التي هي إحدى 

لغات الاستعمار السابق في الشرق الأوسط.
وتقدم نكتة وردت في كتاب »هل هذه ســمكة في أذنك« 
لدافيد بيلوس، مدير برنامج الترجمــة والتبادل الثقافي 
في جامعة برنســتون، شرحاً عاماً لهذه الوضعية المعقدة. 
تقول النكتة إن الله نفســه، إذا كان مدرســا في الجامعة 
العبريــة في القدس لا يســتطيع الترقي إلــى درجة عليا 
وذلك لأن ليس لديه غير كتاب واحد ولأن الكتاب لم يكتب 

بالانكليزية.
وإذا تركنــا جانبــا عناصر التراث المشــترك للديانات 
الثلاث فــي المنطقة، المتضمن الحديث عــن الله، والكتاب 
المقدس )وما تلاه من كتب مقدســة أخــرى(، ومررنا إلى 
عن الجامعة العبرية في القدس، ثم إلى سطوة الإنكليزية 
فيهــا، نكون قد وضعنــا اليد على إحــدى تجلّيات علاقة 
الترجمة بالقوّة عبر ملاحظة علاقة الأكاديميا الكولونيالية 
الإسرائيلية بالأكاديمية المركزية الأمريكية ولغتها العالمية 

المسيطرة.
لقد ظهــرت، منذ ثمانينــات القرن الماضي، دراســات 
تدرس العلاقة بين القوّة POWER السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الخ... والترجمة. وضحت هذه الدراسات أن 
القوة في موضوع الترجمة لا يمكن فهمها عبر مؤسســات 
القوّة الاعتيادية ولكن، بالأحرى، عبر الثقافة والمعلومات، 
وخصوصا بطريقة نقل المعلومات وطريقة إيصال عناصر 

الخطاب المتعددة في النص المستهدف.
حســب الباحثتين بياتريس فيشــر، وماتيلــدا نزبث 
جنســن، فــإن المترجم على علاقة بمســألة القــوة كونه 
يتصرف كعميل مزدوج قبض عليه بين معســكرين »يمثل 
كلا من مؤسسات القوة وأولئك الذين يريدون أن يحصلوا 
عليها«، غير أن المترجم نفسه، في موضع قوة أيضا، كونه 
قادر على التـــأثيــــــر في النــص بالتأكيد على قضايا 
معينة أو إعادة ترتيب أقســام من النص، وبذلك قد يصبح 
ســلطة تقوم بالتلاعب بالثقافة، السياسة، الأدب وبتقبل 
)أو عدم تقبل( كل هــذه المجالات في الثقافة المســتهدفة، 
وبالتالي فــدور الترجمــة لذلك ليس إعــادة انتاج نص 
مصدري إلى نص مســتهدف، ولكن كعمل ابداعي يحتاج 

لقرارات معقدة.
الترجمة، حســب جينتزلر وتيموشــكو إذن، ليســت 
عملية انتاج بســيطة، بل، بالأحرى، عمــل واع ومقصود 
للانتقاء، التوضيب، إعادة البناء، والتلفيق  ـ  وفي بعض 
الحالات، التزييف، رفض المعلومــات وتزييفها، وصناعة 
شيفرات سرية. وبذلك فان المترجمين، مثل الكتاب المبدعين 
والسياســيين، يشــاركون في أعمال ســلطوية لصناعة 

المعرفة والثقافة.
تفتح هذه المسألة، بالنسبة للفلسطينيين، أبواباً واسعة 
للانتباه إلى أثر عمليات الترجمة، بالمعنى الواسع لها، في 

مصائرهم، ومصائر المنطقة العربية عموماً.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

محام سوري يروي ذكرياتهُ
مِنْ باب توما إلى بوابة بلِس

الموت ينتظر الفقراء في »البر التاني«: صورة قاتمة لسينما واقعية 

■ يعيــد توما عريضة في كتابه »من باب توما إلى بوابة 
بلِس«، الصادر عن دار رياض الريّس، بيروت، 2012، كتابة 
تاريــخ عائلته عبر نهر من الذكريات، يمتد من حي باب توما 
الدمشقي العريق إلى شارع بلِس في بيروت، والمعروف أن 
باب توما هو واحد من أشــهر أحياء دمشــق القديمة، الذي 
تســكنه أغلبية من المســيحيين، أما شــارع بلِــس فهو أيضاً 
واحد من أهم شوارع بيروت، الذي تمتد على طوله الجامعة 

الأمريكية. 
يســتعرض المحامــي تومــا عريضة فــي كتابــه فصولا 
من ســيرة حياته الممزوجة بالسياســة والحــب والحرب. 
عبر حكايات تتعلــق بالتجارة والاقتصاد والعشــق، حيث 
تمتد أصول عائلة عريضة الدمشــقية إلى جدها المســيحي 
العثمانــي الأرثوذوكســي مــن القســطنطينية، ولها جذور 
فــي العراق وســوريا وفلســطين، يؤكد تومــا عريضة على 
أن حكايتــه مع الشــام مــن أحلــى حكايات حياتــه، يقول: 
ولدت في بيروت وفيها عشــت، لكن الشــام كانت بالنسبة 

لي »القرية« التي لــم أعرفها كمعظم 
أترابــي في المدرســة، وهــذا ما كان 
يســبغ عليها نكهة خاصة ومحبّبة، 
فــي الشــام تفتحــت حواســي ولا 
يمكننــي أن أذكر الشــام بــدون أن 

تفوح روائحها مع الذكريات. 
ويؤكــد عريضــة أنّ جــده توما 
عريضــة بنــى البيــت فــي أواخر 
القرن التاســع عشــر في دمشــق 
وفيــه وُلِــدَ والــدي ســنة 1900. 
ويتذكــر عريضة بعــض الأماكن 
الدمشــقية في طفولتــه، الغوطة 
وتسمى اليوم ريف دمشق كانت 
تلك الأيــام وخلال عطلة الفصح 
مزيجاً لا ينفصم من مســاحات 
بيضــاء ناصعة من رائحة زهرة 
المشــمش على الأشــجار وعلى 
الأرض وعلــى الطريق، ســوق 
البزوريــة، وهو ســوق صغير 

يمتد بين سوق الحميدية وشــارع مدحت باشا، أبرز الولاة 
أيام الســلطنة العثمانية، والســوق متخصص ببيع العطور 
والأفاويــه والأعشــاب المجففة التي تســتعمل في التطبيب 
وللعلاج، ورائحة ســوق البزورية مازالت في خلاياي وهذا 

السوق مازال قائماً.
 أمّا اليوم فإن دمشــق تحاول لملمــة جراحها، التي أتتها 
الرماح من كلِ حــدب وصوب، حيث يصف موقع بيت جده 
فــي حارة »الجوانيّــة« وفي »طالع الفضة« من جهة شــارع 
مدحت باشــا مثلًا، يقــول: »في هذا الســرداب دخنت أول 

سيجارة، وقبّلت أول فتاة«. 
إنه يحاول المزج بين الحقائق وإيصالها بأســلوب مرح. 
قارئ كتاب توما عريضة يشــعر بالمرح والضحكات ستظل 
ترافقــه حتى الانتهــاء من القــراءة، وإن تخللها شــيء من 
الحســرة علــى أحــداث مرّ بهــا لبنــان وســورية. وقد كان 
شــعار الكاتب فــي هذه الدنيــا »وما الحياة الدنيــا إلّا متاع 
الغــرور«. مع إيراده بعــض الحقائق التي عكّــرت تقدم هذا 
الشــرق بكل مكوناته الاجتماعية والسياســية، حيث يعود 
بنا توما عريضة إلى مرحلة غابرة من تاريخ المنطقة ممزوج 
بالأســى واللوعة على ســنوات مــرت مزدحمــة بالأزمات، 
وكأن عريضة يســتعيد بكتابه الأزمات الراهنة التي تضرب 
أكثر مــن بلد عربي، ويذكر على اســتحياء بعــض الازدهار 

والحيــاة المنفتحة التي عاشــتها بعــض بلــدان المنطقة في 
أوائل الســبعينيات، ولا ســيما لبنان الذي دفع ثمناً باهظاً 
لانفتاحه علــى الغرب، حيــث الحرب الأهلية التــي اندلعت 
شــرارتها فــي نيســان/أبريل 1975 وقــد أفــرد لهــا فصلًا 
كاملًا كان الكاتــب حزيناً على ما حلّ ببلد مثل لبنان بصغر 
حجمــه، ولكن يــكاد تأثيره يصل إلــى كافة أنحــاء العالم، 
بــين هاتين المنطقتين تقــع ذكريات عريضة، يعــود إلى زمن 
العهود الســعيدة من الأربعينيات إلى أواخر الســبعينيات، 
حيث ازدهرت الحياة الحديثة، قبل أن تنفجر مدن المشــرق 
العربــي بالأزمات الكبرى، إما بحــروب أهلية - إقليمية، أو 
بانهيارات سياســية اقتصادية، وتطبــق عليها العصبيات 

المتقاتلة والكارهة للحداثة.
 لقد كان توما عريضة موضوعياً في رواية ســيرة حياته 
بكل شــخوصها وزمانها، ذلــك اللبناني الهوية، 
الســوري الهــوى الــذي عــاش حياة 
برجوازيــة لبنانيــة، متشــحة بالفرح 

والمرح.
 لقــد قــدم تومــا عريضــة ســيرة 
حياتــه بشــكل عفــوي بــدون تصنع 
قــدم الحقيقة كاملــة، أورد الأمكنة من 
شــوارع وبيوت، وجعل القارئ يتفاعل 
معهــا، خصوصــاً أن لبعضهــا وقعــا 

خاصا من خلال التفاعل اليومي معها.
 وقد ورد في بعض الروايات تســمية 
الحــي الــذي وُلد فيــه باب توما باســم 
القديــس تومــا، وفــي رواية أخــرى أن 
البيزنطيّــين هم مــن أطلقوا علــى أبواب 
دمشق أسماء القديســين، لقد ترك موقع 
دار الجــد توما في نفس الكاتب أثراً كبيراً 

منذ طفولته.
ومــن ثــم ينتقــل الكاتــب، إلــى وصف 
علاقته بدمشــق، حيث يقول: لي مع الشام 
حكايــات حب مكبوت بقي كذلك لســنوات 
حتى تحررت من عقدة عدم الجهر به فاسترحت، فأنا ولدت 
فــي بيروت وعشــت فيها طفولتــي وشــبابي وأعيش فيها 
اليــوم كهولتي ولا أقبل أن تنازعها مدينة أو بلدة. بالنســبة 
لــي، الشــام تعني الشــام القديمــة ـ بيتنــا فــي الجوانية ـ 
المغروسة في حواسي. نظم الأخوان رحباني وغنت فيروز:

    هنــا التــراب من طيب ومن طرب      وأين في غير شــامٍ 
يطرب الحجر؟

نعم الحجر في الشام يحيا ويعرق وينتعش ويطرب لكنه 
لا يموت. هذه شَــامي حتى اليوم لم ينتزعها مني أحد. ولن 
يفعــل أحد. لكننــي أدركت بعد حين أن الشــام التي عرفتها 
باقية. أليســت الفــردوس الــذي يُحكى أن الرســول)ص( 
رفض دخولــه عندما وصل إلى أحد أبوابــه قائلًا »لا أدخل 
الجنــة مرتين« وهو القائــل عليكم بالشــام إن كثرت الفتن. 
نتمنــى أن يُنظــر إلى قول الرســول هذا بكل جديّــة للعودة 
إلى الأمــان والاطمئنان، يردد عريضة قول الأخطل الصغير 

الشام في جوارحي:
قالت تحب الشام، قلت جوانحي    مقصوصة فيها وقلت 

فؤادي

٭  كاتب سوري

القاهرة ـ »القدس العربي« 

كمال القاضي:

القاهــرة  مهرجــان  فــي  الأول  عرضــة  فــي 
الســينمائي الدولــي لم يحــظ فيلم »البــر التاني« 
للمخرج على إدريــس بالجائزة التي كانت متوقعة 
له، حيث ذهــب امتياز الفوز لفيلم »يوم للســتات« 
ولكنــه لم يفقد قيمته كعمل فنــي مهم يطرح قضية 

اجتماعية على قدر من الخطورة. 
ولما كان الأمر كذلك أعيد عرض الفيلم مره أخرى 
في مهرجان السينما الروائية كحالة فنية إنسانية 
فريدة، تجســد حيــاة الفقراء في مصــر ونزوعهم 
للفرار من الموت المحقــق إلى الموت الاحتمالي، على 
اعتبار أنه قدر كل إنســان، ســواء ظل في مكانه أو 

جاب الأرض طولًا وعرضاً. 
على هذه الخلفية كانت المجازفة أمراً طبيعياً في 

صراع الجــوع والفقر والمرض، 
فالســفر إلى إيطاليا عبر البحر 
المتوســط بدون أوراق رسمية 
هو حيلــة الأبطال ووســيلتهم 
مــن  للخــلاص  الوحيــدة 
الداخل  فــي  المحتوم  مصيرهم 
بــلا  الــذي يفترســهم  المؤلــم، 

رحمة. 
مــن  نمــاذج  يقــدم  الفيلــم 
الشــباب العاطــل عــن العمل، 

فــي واحــدة مــن القرى 
يعيــش  التــي  المصريــة 
الكفــاف،  علــى  أهلهــا 
شــظف  ويتحملــون 
فــي  ويأملــون  العيــش 
غــد أفضل يعلقــون عليه 
أحلامهم التي كاد الواقع 
أن يحولها إلى كوابيس، 
فالمثال الــذي يقدمه علي 
إدريــس كعنــوان لفيلمه 
يتحــدد بين عبــد العزيز 
الكفيــف  الأب  مخيــون 
عفــاف  والأم  المســن 
محمــد  والابــن  شــعيب 
الجديــد  الوجــه  علــي، 
الذي يلعــب دور البطولة 

فــي التراجيديا الإنســانية الموجعة، هذه 
الأســرة لا تملــك  مــن حطــام الدنيــا غير 
مــا يكفي قــوت يومهــا الضــروري، فهم 
يعملون عملًا يدويــاً بدائياً يحصلون منه 

أجراً بسيطاً للغاية.
وفي محاولة للخــلاص من حالة الضنك يتطوع 
الابن الأكبر بالســفر إلى إيطاليا عبر البحر، ليضع 
حداً للظــروف الصعبة والفقر المدقــع، وعليه تبدأ 
خطوات البحث عن تدبير مصاريف السفر للمتعهد، 
فيتم رهــن الغالي والنفيس بغيــر ضمانات، ولأنه 
ليــس في الإمكان أبــدع مما كان، يذهــب الابن في 
رحلة الموت والمقامرة مع عدد من شباب القرية إلى 
بلاد الرغد  المنتظر، على متن عبارة متهالكة يقودها 
سمســار تخصص فــي عمليات التهريــب، ينصب 
نفســه قبطاناً ويفرض ســطوته بالقوة والبلطجة 

على كل ركاب العبارة، ليتمكن من الســيطرة عليهم 
لتجنب أي من حالات التمرد والعصيان، ولضمان 
الانصيــاع الكامــل يجردهــم مــن جميــع أســلحة 
المقاومة والدفاع عن النفــس، بما في ذلك الأدوات 
البسيطة اللازمة لاستعمالهم الشخصي، كالمقص 

والسكين وقصافة الأظافر وغيرها.
وهنا يشــير المخــرج إلى عملية التجريــد الكاملة 
التي بــدأت بالفلوس والحقائب والأمتعة، وانتهت 
بالتجريــد المعنــوي والتخلــي عن قناعــات الهوية 
الســحق  بحــالات  مــروراً  والانتمــاء،  والوطنيــة 
والمحق كثمــن فادح مســتحق دفعه لمن يستســلم 
لغواية الســفر والهجــرة غير الشــرعية، بدون أي 

غطــاء قانونــي مــن أي نــوع، وهو ما تبــين خلال 
تفاصيل الرحلــة القاتلة، وكشــفت عنه الحوادث 
المفاجئة إبــان خرق العبــارة، وتآكل أجــزاء منها 
وعــدم قدرتهــا على مواجهــة الأنــواء والأعاصير 
فــي غســق الليــل المظلــم، وســط عجــز قائدهــا 
السمســار العجوز وهلع الشــباب المشحونين على 
متنهــا كالبضائع الرخيصــة! ناهيك عن الخلافات 
التي  الصغيــرة  والصراعــات والمعارك 
فــي  المنكوبــين  الــركاب  بــين  نشــبت 
بالخطــر  المحفوفــة  الســرية  رحلتهــم 
واستســلامهم لعمليــات الابتــزاز التي 
مورســت عليهــم مــن خفر الســواحل 
بالقرب من الشــواطئ الإيطالية توطئه 
للموافقــة علــى دخولهم الميــاه الدولية 
في الميناء المنشــود، كعلامة لوصولهم 
لبــر الأمــان، وهــي نقطــة التمــاس مع 
الحلم الذي ظل يراودهم طوال رحلتهم 
الشــاقة الطويلة، وانفرجت أساريرهم 
برؤيــة المعالــم الإيطالية عــن بعد وهي 
تتلألأ تحت ضوء طالمــا ظلوا يتخيلونه 
في اليقظة وفي المنام، قبل أن يستفيقوا 
علــى فاجعــة تحطــم العبــارة المتهالكة 
وصرخات ما قبــل الغرق طلباً للإنقاذ، 
مع رجع الصدى المتبدد في الفضاء المطلق بعرض 
البحــر وظلمة الليل الحالك، والمحاولات اليائســة 
من البعــض للنجــاة باســتخدام العوامــات التي 
باتوا يتقاتلون عليها كونها الوسيلة المتاحة للفرار 
من المــوت، الذي ظنوه احتماليــاً، فصار في لحظة 
شــبحا يتربــص بهم ليســرق أعمارهــم الخضراء 
الغضة فــي غمــرة الإيهــام بالحلم الــوردي الذي 

ينتظرهم في البر التاني.
الفيلــم تميــز بعمــق التنــاول وإبهــار الصورة 
الدراميــة  للحالــة  المناســب  الإيقــاع  وســرعة 
المســتهدفة ودفء الحــوار الــدارج والعفــوي بين 
الأبطــال، كمــا لعبت الإضــاءة فيــه دوراً مهماً في 
عملية الإقناع وتباين مســتويات الصورة بين الليل 
والنهار والحالات الدلاليــة المقصودة بكل معانيها 

ودرجات تأثيرها.

عبد الرحمن مظهر الهلوش٭* 

فلسطين انطون شماس
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منوعــات

 

الحمل
تنشط الحياة المهنية، وتكون 

المفاوضات ناشطة.
الثور

قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية 
والانفعالات الشديدة، وقد تفرض 

عليك ظروف العمل الخضوع لدورات 
تأهيلية خاصة.

الجوزاء
لا تكن انطوائياً، أخرج إلى المجتمع 

وابحث عن حب في حياتك من دون 
تأخر، فالحياة تسير بسرعة.

السرطان
تحظى بعروض مغرية تساهم في 

تحسين دخلك المادي ويبتسم لك الحظ 
ويأتيك بالأخبار السارّة.

الاسد
شعر بالارتباك وتخاف على موقع 

أو علاقة، لكنّه أيضاً يدفعك إلى ارتكاب 
بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير 

قدراتك.

العذراء
يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً 

مميزاً في كل شيء، وتسيطر على 
انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك.

الميزان
حين يخطئ الشريك عليك أن تبيّن له 
أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد 

يرتكب الخطأ مجدداً.

العقرب
تخضع لهزّات متتالية وقوية تدفعك 

نحو قرارات مهمة على أثر بعض 
التبدّلات والظروف المفاجئة.

القوس
هذا اليوم يناسبك جداً ويثبت أنك 

على حق، وتلقى مساعدة يجب أن 
تتقبلها بإيجابية.

الدلو
يكون هذا اليوم مؤشراً إلى بعض التسرع، 

فحاول معالجة الوضع سريعاً قبل تفاقم 
الأمور والاصطدام بحائط مسدود.

الحوت
القمر في مواجهة برجك قد 

يخفف من اندفاعك أو يختبر صبرك، 
وخصوصاً إذا كنت تعالج مسألة 

عائلية أو مهنية.

الجدي
لكل متعاطف معك ويحمل هذا اليوم 

مفاجآت سعيدة، كن هادئاً ولا تخش 
أي جديد يطرأ لأنه لن يخيب ظنك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مات ديمون يصفه بالبلطجي وجورج كلوني ينكر علمه بجرائمه

»القدس العربي« تتابع ملف هارفي واينستين الذي تلاحقه الفضائح الجنسية
لندن - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

في شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول عام  2016، اتصل المنتج 
الســينما  بكلية  واينســتين  هارفي  العملاق  الهوليــوودي 
العريقة في جامعــة جنوب كاليفورنيا فــي لوس أنجليس 
وعرض على عميدها تأســيس برنامج لتأهيل النســاء في 

صناعة السينما وتعهد بتمويل المشروع.
 العميد رحب بالمبادرة وبدأ بالترتيبات اللازمة للمشروع. 
ولكن المنتج اختفى حتى بداية شــهر أكتوبر/ تشرين الأول 
هــذا العام، عندما اتصل مرة أخرى وطلب من العميد تعجيل 

المشروع، عارضا  5 ملايين دولار على التو.  
تفاجأ عميــد الكلية من تحفــز المنتج وأخبــره أن البدء 
بمشــروع من هذا النوع خلال أسبوع أمر مستحيل لأن عليه 
أولا أن يقــوم بالترتيبات البيروقراطية، ولكن واينســتين 

استمر بالإلحاح عليه فوعده بأن يحاول بقدر مستطاعه. 
وفي حديث مع وكيل الكلية قال لي القدس العربي: »نحن 
لم نكن ندرك أن هارفي كان يريد أن يســتخدمنا كدرع لصد 

العاصفة التي كانت متجهة اليه«.
العاصفة هبت في وجه واينســتين بعــد أيام من اتصاله 
بالكلية في الخامس من الشهر نفســه عندما كشفت جريدةُ 
»نيويورك تايمز« عن تحرشات واعتداءاتٍ جنسية ارتكبها 
بحــقِ ممثلات أفلامــه على مدى ثلاثــةِ عقــود. بداية نفى 
الاتهامات الموجهــة ضده وهدد الجريدة برفع دعوة قضائية 
ضدهــا، ثم اعترف ببعــض الاتهامات، وقــدم اعتذاره لكل 
النســاء اللواتي أســاء التصرف معهن، مؤكــدا أنه يحترم 
النساء، مستعينا بمشــروع كلية السينما في جامعة جنوب 

كاليفورنيا كمثل لدعمه مشاريع النساء. 
ولكن تصريحه فشل في صد السيل العارم من الاستنكار 
الذي تدفق علــى مواقع التواصــل الاجتماعي وخاصة بعد 
تصريحات أدلت بها نجمــات هوليوودية على غرار أنجلينا 
جولي وغوينت بارتلو، عن تحرشــاته الجنسية بهن عندما 

كنّ في مطلع سيرتهن المهنية في تسعينيات القرن الماضي. 
بداية هوليوود أصيبت بالصدمــة والتزم معظم نجومها 
ومســؤوليها بالصمت، ربمــا خوفا من رد فعل واينســتين 
نفســه، الذي كان معروفا بكنية »المعاقب«. ولكن بعد نشــر 
جريدة »نيويوركر« مقالا آخر، خلال ثلاثة أيام، كشــفت فيه 
عن اغتصاب المنتج لنســاء عدة وظهور تصريحات عشرات 
بأنه اعتدى عليهن جنسيا، اشتعلت حملة استنكار صاخبة 
ضده في هوليوود وخارجها. ومن ضمن الذين هاجموه كانت 
أبرز نجمة هوليوودية وهي ميريل ستريب، التي شبهته آنفا 
في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب عام 2013 بالإله عندما 
شــكرته على تحقيق الجائزة لها. ولكنها هاجمته بشدة قبل 

أسابيع في بيان وصفت تصرفاته بالمفزعة والمخزية.
الحقيقــة هي أن واينســتين كان تلقى الشُــكر من نجوم 

الســينما في خطابات قبولهم لجوائز الأوسكار 34 مرة وهذا 
ما يعادل عدد شكر رب العالمين في تلك الخطابات. 

هو كان معبود هوليوود لأنه أشــرف على انتاجِ وتوزيعِ 
أهــم الأفلام في تاريخِ هوليوود الحديــث. وحوّلَ مخرجيها 
وممثليها، على غــرار كوانتين تارنتينو، جورج كلوني، مات 

ديمون وبن افليك، من مجهولين الى نجوم عالميين. 

نفوذ طال البيت الأبيض 
وملكة بريطانيا ورئاسة فرنسا

وطــال نفــوذُه البيــتَ الأبيــض الأمريكــي، حيث كان 
يستضيفه رؤساءُ الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث منحته 
الملكة وســامَ قائدِ الأمبراطورية البريطانية وفرنســا حيث 

توّجه رئيس الجمهورية بوسامَ جوقةِ الشرف الفرنسية.
ولكنــه الآن تحول مــن إله مقدس الى شــرير مدنس، إذ 
أن كل نجــوم هوليوود تبــرؤا منه وعبّروا عــن قرفهم من 
تصرفاته البذيئة.  ولم يعد أمام مجلس شركته وهي »شركة 
واينستين«، التي أسســها مع أخيه روبرت عام 2005، خيارا 

إلا طرده منها.
وفي حديث مع مات ديمون الأســبوع الماضي عبّر لي عن 
سخطه تجاه المنتج، الذي جعل منه نجما عندما قام بتمويل 
فيلمه »ويــل هانتينغ الجيــد« وحقق له جائزة الأوســكار 
لأفضل سيناريو: »كنت أعرفه كمدافع شرس عن عمله، ولكن 
هذا الجانب الاجرامي من شــخصيته لم أكن أعلم عنه شيئا 
ولا أعرف أحدا كان لــه علم بالموضوع. هذا تصرف إجرامي. 

إنه اغتصاب وهذا شيء مختلف تماما«.
وهذا ما قاله أيضا لي جورج كلوني، الذي منحه واينستين 
الفرصة الأولى للتمثيل في الأفلام، عندما اختاره ليلعب دور 
البطولة الى جانب كوانتين تارنتينو وسلمى حايك في فيلم 
»من الغســق حتى الفجر« عام 1996، ثم قــام بانتاج فيلمه 
الأول وهو »اعترافات ذهن خطير«، الذي أخرجه عام  2002: 
»كان هارفي يخبرني عن علاقات غرامية مع ممثلات ولم أكن 
أصدق هذه القصص لأسباب واضحة وهي أنني لكي أصدق 
هذه القصص علي أن أصدق أن بعض الممثلات اللاتي يحكي 
عنهن كنت أعرفهن ولم أكن أصــدق أنهن أقمن علاقات معه. 
كنت أعتقد أنها مجرد قصص. ثم اكتشفنا أنه معتد واحتمال 

يكون مغتصبا، وكذلك يرغم النساء على الصمت«.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تربع واينستين على 
عرشِ هوليــوود وصار يتحكمُ في مصيــرِ من فيها ويعتدي 

عليهم جميعا بحصانةٍ لمدةِ ثلاثةِ عقود؟

الصعود الى القمة

في أواخر ســبعينيات القرن الماضي، أســس واينستين 
مع شقيقِه الأصغر بوب شــركةَ »ميرامكس« لانتاجِ وتوزيعِ 
الأفلام المســتقلة، التي كانت تتفادها هوليــوود لكونِها غيرِ 

مربحةٍ تجاريا. وفي عــام 1989، حضر مهرجان »صندانس« 
للافلام المستقلة، الذي كان يحتضر، واشترى فيلما بعنوان 
»جنــس، أكاذيب وأشــرطة فيديــو« ، لمخرج غيــر معروف 
يدعى ســتيفين ســودربيغ. ورغم أن الفيلم لم يكن تجاريا 
وكانت تكلفــةُ انتاجِه تعادلُ مليونــاً ومائتي ألفِ دولار، إلا 
أن واينشــتين حوله الى أسطورةِ نجاحٍ في شــبّاكِ التذاكر 
الأمريكية. حيث بلغــت إيراداتُه اكثرَ من أربعةٍ وعشــرين 

مليون دولار. 
وكرر واينســتين هذا النجاح بأفلام مستقلة أخرى، على 
غرار فيلــم كوينتين تارنتينو »بالب فيكشــين« وفيلم كيفين 
ســميث »كلاركس«، مما عــزز من مكانته كمنتــج ذي رؤية 
مميزة ومكتشــف المواهب ورائد السينما المستقلة. وبفضله 
صارت الأفلامُ المستقلةُ تضاهي أفلامَ استوديوهات هوليوود 

الضخمة في شبّاك التذاكر.

سر النجاح المذهل

وفي حديث معه العام الماضي كشــف لي عن سرِ نجاحه: 
»الأمر يحتــاج الكثير من الجهد الشــاق. عليك اســتخدام 
الجوائز والفوز فــي المهرجانات. لا يمكــن أن تنجح الأفلام 
بدون حصولها على استحسان، وهذا يزيد من أهمية موسم 
الجوائز. يعنــي الفيلم لا يصل الى دور الســينما إلا بعد أن 
يكــون الكل اقتنع به، من خلال فوز في مهرجان أو ترشــيح 

لجائزة الـ»غولدن غلوب« أو حتى الأوسكار«.
في بداية التســعينيات ابتكر واينستين حملات الجوائز 
وكان يلاحق مصوتي جوائز الأوســكار الى بيوتهم ليقنعهم 
بالتصويت لأفلامه، مما حث »أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتحركة« على تغيير قوانين الترويج من أجل كبح تصرفاته. 
ولكنــه يصر علــى أنه بــدون الجوائز لا يمكــن لأفلامه أن 

تتنافس مع أفلام هوليوود الضخمة في شباك التذاكر.
وفعلا، نجح واينســتين فــي دحر أفلام اســتوديوهات 
هوليــوود الضخمة فــي معــاركِ الجوائز وحقــق لأفلامِه 
ومخرجيهــا وممثليها وتقنييهــا 81 جائزةَ أوســكار و340 
ترشــيحا لها. ولكن رغم كلِ التحف السينمائية التي انتجها 
والانجازات التي حققها للســينمائيين المستقلين إلا أنه كان 
يثيــر الرعب في قلوبهــم لأنه كان يدمر مــن يخالفه ويدفن 

أفلامه.

مات ديمون: بلطجي مخيف ومرعب

»كنت أعرف أنه شــخص تريده الى جانبك بالتأكيد بدلا 
أن يكون ضــدك«، يعلق ديمون. »إذا قضيــت خمس دقائق 
معه ســتعرف أنه بلطجي، مخيف وقوي ومرعب. والطريقة 

الأفضل للعمل معه هي أن تقف بوجهه«.
كان واينســتين معروفا بتدخله فــي اختيارات مخرجيه 
الابداعيــة واجبارهم علــى توليف أفلامهم، حســب رؤيته 

ورغبته، مما أكسبه لقب »هارفي المقص«.
 وفي حديثي معه لم ينكر تدخله في تحديد شــكل أفلامه 
مصرا على أن ذلك أمر لا بــد منه لأن المخرجين يعمون عندما 

وبالتالي  الفنية  أعمالهم  في  ن ينغمســون  و يعجــز
عن العثور على سبيل الخروج 

ولهــذا يحتاجــون الــى 
رأي خارجــي وليــس 

منــه  بالضــرورة 
أي  من  وإنما  نفسه 

مشاهد. 
كمــا أنــه صار 
عملية  عليهم  يملي 
الجمهور«،  »فحص 

عليه  تســتند  الذي 
ت  ها يو د ســتو ا

تقييم  أجل  من  هوليوود 
الاستهلاكي،  الفيلم  مستوى 

ثم تحديد شــكل ومضمون الفيلم، 
حســب نتائج الفحص. ولكــن ذلك المنهج 

كان يتنافى مع منهج واينســتين، الذي 
مؤلفين  مخرجــين  مع  يتعامــل  كان 

يصنعون  مســتأجرين  وليســوا 
طلب  حســب  لهوليوود،  أفلامــا 
مســتهلكي أفلامهــا. »صحيح،« 
يعلق واينســتين: »ولكن كونهم 
يعفيهــم  لا  مؤلفــين  مخرجــين 
من الأخــذ بنظر الاعتبــار بأراء 

يجب  فيلم  من  والنقاد  المشاهدين 
أن يكــون طوله ســاعتين وثلاثين 

دقيقة، فيمكننا أحيانا أن نســاعد في 
جعل الأمور أوضح«.

فظاظــة واينســتين كانــت معروفةً في 
هوليــوود، ولكن لــم يتصد له أحــد خوفا من رد 

فعله ولهذا لم تتجرأ ضحاياه الفتيات على كشف اعتداءاته 
الجنســية عليهن، مما دفع الكثيرين الــى تحميل هوليوود 

مسؤولية جرائمه.
»أنــا لا أقبــل جدلية أن هوليــوود يجب أن تكــون أكثر 

أخلاقية«، يقول كلوني. 
»لأن مصداقية أمريكا الأخلاقية محط تســاؤل. رأينا ذلك 
في تلفزيون »فوكس نيوز«، رأيناها في واشنطن مع الرئيس 
المنتخــب. هذه الســلوكيات عميقــة التجذر فــي مجتمعنا 
أكثر مما كنا نتوقع«.ومنذ فضح واينســتين، طلقته زوجتَه 
وتم ســحب عضويته من »البافتا« البريطانية، و»أكاديمية 
علوم وفنون الصــور المتحركة الامريكية« و«رابطة المنتجين 
الأمريكيــين« وقررت الحكومتــان البريطانية والفرنســية 

سحبَ أوسمة الشرف منه. 

جورج كلوني: المعاقبة لا تكفي 
يجب حل مشكلة التحرش

وفتحــت الســلطاتُ الأمريكيــة والبريطانية 
ملفــات تحقيقات في اتهامــات الاغتصاب 
الموجهة ضده من قبل عدة نساء. ولكن 
كلوني يحذر أن معاقبة واينســتين 
بــدون حــل مشــكلة التحــرش 
لــن  الجنســية  والاعتــداءات 
سيصبح  »هارفي  شــيئا.  يغير 
النكتــة الكبــرى فــي حفلات 
الفعاليات  كل  وفي  الأوســكار 
في  ستستمر  الســلوكية  وهذه 
كلوني:  يقــول  القطاعات«،  كل 
»تأثير ما حدث لا يجب أن يقتصر 
على هذه القضية فقط وإنما بشكل 
عام والكل يجب أن يتحمل المسؤولية 

في ما يخص نصيبهم من المعالجة«.
من المفارقــات أن فيلم واينســتين الأخير، 
»ويند ريفير«، الذي ما زال يعرض في دور السينما، يدور 
حول قضية اغتصــاب فتاة هندية حمــراء. وفي 2012 انتج 
فيلمَ »بلطجــي«، الذي يعالج ظاهــرة البلطجة في المدارس 
الأمريكية. »أريد أن أرفع المرآة أمام المجتمع«، يقول واينستين: 
»لا أدعي أني أعلم ما هو الصح وإني سأفعله. أنا لا أعلم شيئا 
عن هذا ولكني أعلم حين نصنع أفلاما مثل »البلطجي« و»فيد 
أب« مثلا يتأثــر بها المشــاهدون ويناقشــون بالموضاعات 
وتصبح جزءا من وعي جماعي. أنا نفسي، منذ مشاهدة »فيد 
أب«  أحاول التقليل من السكريات، حتى في حياتي. لم أنجح 
تماما ولكني ما زلت أحاول وأشــعر أن مزاجي تحسن كثيرا 

والعصبية اختفت وأشياء أخرى تحسنت لهذا السبب«.
ولكن يبدو أن فضيحة واينستين وليس أفلامه التي سوف 

تترك الأثر الأكبر عليه وعلى هوليوود وعلى العالم بأسره.

55 فيلما عرضت من مختلف مسابقات
 مهرجان أيام قرطاج  السينمائية وندوة عن »السينماتيك«

تونس – »القدس العربي«:

أيام قرطاج الســينمائية  عرض أمس ضمن فعاليات 
55 فيلما موزعــة على أكثر من دار عرض ســينمائي من 
مختلف المســابقات، كما قدمت ندوة عن تدشــين المكتبة 
والمخرج  المنتج  فيها  شــارك  »السينماتيك«،  السينمائية 

هشام بن عمار.
 ومن الأفلام المعروضة كعرض ثان الفيلم التونســي 
»بــرزخ« للمخرجة إنصــاف عرفة والفيلــم الموزمبيقي 
»قطار الملح والسكر« للمخرج لسينيو ازفيدو، كما عرض 

الفيلم التونســي »مصطفى z » للمخرج أيوب اليوسفي 
والذي تشارك في بطولته الفنانة التونسية فاطمة ناصر، 
وأعيد عرض فيلم »83 قشرة برتقال« للمخرجة السورية 
كلارا حمودة، كما عرض الفيلم اللبناني  »شعور أكبر من 

الحب« للمخرجة ماري جيرمانيوس صابا.
ومن الأفلام التــي عرضت للمرة الأولى الفيلم التركي 
»ثلــج« والفيلــم المغربي »وليلــى« والفيلم الســوري 
»مطر حمص« والفيلم العراقي »الشــيخ نويل« والفيلم 
التونســي »همس الماء« والفيلم الفلســطيني »اصطياد 

الاشباح« وغيرها من الأفلام.

يذكر أن  مهرجان أيام قرطاج الســينمائية انطلق يوم  
4 الشهر الجاري في سينما الكوليزي في العاصمة تونس 
بعرض فيلــم »كتابة على الثلج«  للمخرج الفلســطيني 
رشــيد مشــهراوي وبطولة النجمين الســوري غسان 
مســعود، والمصري عمرو واكد، ويستمر المهرجان حتى 
يوم 11 الشهر الجاري محتويا على الكثير من الفعاليات 
والتفاصيــل ليختتــم فعالياته في المســرح البلدي في 
العاصمة، الــذي يعد أقــدم وأعرق مســرح في تونس 
ويشــارك في فعاليات المهرجــان حوالــي 20 دولة من 

مختلف دول العالم ومن جميع القارات.

إسطنبول تستضيف 
»مهرجان البوسفور الدولي الخامس للأفلام«

■  إسطنبول- الأناضول:   تســتضيف مدينة إسطنبول 
التركيــة، »مهرجان البوســفور الدولي الخامــس للأفلام«، 
برعايــة وكالة الأناضول للأنباء بصفتها الشــريك الإعلامي 
العالمي، فــي الفترة ما بين 12 – 26 الشــهر الجــاري.  وقال 
مدير المهرجان »أوكون شــانلي أر«، فــي مؤتمر صحافي عقد 
في إســطنبول، إن المهرجان ســينظم برعاية وزارة الثقافة 
والســياحة التركيــة ومديريــة الســينما ووزارة الرياضة 
وبلدية إســطنبول، ومؤسســة الراديو والتلفزيون التركية 

)TRT( والخطوط الجوية التركية )THY( .    وأضاف أن 
الأفلام المشــاركة في المهرجان سوف تعرض في دور السينما 
في منطقتــي »قاضي كوي« و« بَي أوغلو« باســطنبول، وأن 
المهرجان سوف ينطلق بعرض فيلم »سوبوربيكون« للمخرج 
الأمريكــي »جورج كلوني« في 12 الشــهر الجاري.  وأشــار 
شــانلي أر إلى أن 3 آلاف و462 فيلمًا مــن الأفلام اللامعة في 
عالم الســينما المحلية والأجنبية سوف تشارك في المهرجان، 

فيما سيبلغ عدد البلدان المشاركة فيه 120 بلدًا.

المذيعة عائشة عثمان  النجمة التونسية درة زروق

يشمل ألفي طير

معرض للحمائم في تركيا
■ مانيسا - الأناضول:  شــهد قضاء صالحلي في ولاية 
مانيسا غربي تركيا، معرض إيجه الأول للحمائم،يشمل نحو 

ألفي حمامة. 
وأقيم المعرض في صالة رياضية في المنطقة، حيث تجول 
عشاق الحمائم في الأجنحة التي عرضت أنواعا مختلفة من 

هذه الطيور. 
وقال قادة اتحاد محبــي الحمائم في إيجه، إنهم ينظمون 
المعرض للمرة الأولى، حيث يشــارك فيه مربو هذه الطيور، 
من 16 مدينة.  وأشار إلى أن هناك نحو 100 جناح في المعرض 

يضــم قرابة ألفي طير، وأن هدف الفعاليــة التعريف بأنواع 
الحمائم التي تشتهر بها مانيسا ومنطقة بحر إيجة عموما.  

بدوره، قال رئيس قسم علم الحيوان في جامعة 18 مارس  
/ أذار في ولاية جناق قلعة، البروفيســور توركو ســافاش 
إن تركيا تعد الموطن الأصلي للعديــد من فصائل الحمام في 

أوروبا. 
وشــدد على ضرورة الاهتمام بتســجيل وتوثيق أنواع 
الحمائم التي تعيش في تركيا بشــكل أكبر، بحيث لا يضطر 

الباحثون للجوء إلى مراجع خارجية.

جانب من المهرجان

جورج كلوني

مات ديمون:

هارفي واينستين
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منوعــات

فضائيات

كيف صارت »بي بي سي« قناة للإخوان 
على مسؤولية أحمد موسى... برامج لبنان
 الحرة بين »هيدا حكي« و»سيد الضاحية«

الإعلام دوما يحمل رســالة، بغض النظر عن قوتها وجودتها أو 
رداءتها، فهناك دوما رســالة ما يتضمنها المحتوى الإعلامي مرئيا 

أو مسموعا أو مكتوبا.
مــن هــذا المنطلــق، تأتــي الرســالة التي صــارت بعــض فقرات 
برنامج »دنيا يا دنيــا« على قناة »رؤيا« الأردنية تحملها في تقارير 
يعدهــا الزميل فؤاد الكرشــة، والتــي يريد فيها تقديم فسيفســاء 
ثقافيــة متنوعة لعادات وثقافات مختلفــة تعكس المجتمع الأردني، 

خصوصا الأقليات فيه.
الجمعة الماضية كانت من نصيب فقرات ثرية ومكثفة عن الأرمن 
وفرقــة رقص مبدعة فــي الأردن، ثــم تقرير مصور عن الشيشــان 
الأردنيــن وثقافاتهــم وأكلاتهم والحديث الشــيق عــن تاريخ هذا 

الشعب القوقازي العريق وإليه أنتسب في الخؤولة.
طريقة الزميل الكرشــة في تقديم ضيوفــه والتقارير واندماجه 
فــي مواضيعهــا بسلاســة تعيــد إلــى الخاطر تلــك المدرســة في 
الصحافــة التي فقدناهــا في زمن الفضائيات، التــي تقتحم بيوتنا 
بإعلاميــي الردح والفضيحة، ولا أنكر أن »دنيا يا دنيا« من البرامج 
الخفيفة الصباحية التي تحمل رزانة التقديم والإعداد، بما يتناسب 
وبدايــات النهار، وقد لا نندمج مع بعض الفقرات النخبوية التي قد 
تناســب فئة مشاهدين لسنا وكثير من الأردنين منهم، لكنه التنوع 
على ما يبدو فــي مجتمع صار أكبر حجما مــن ذاكرتنا التي تحمل 
زمنا آخر كانت النخبوية فيه محدودة وأبســط بكثير من تعقيدات 

هذا الوقت.

»صدأ البلد« في مصر
لكــن، ومقابــل هذا اللطــف والتهذيب، لا بد مــن أن ينغص علينا 
سيد النكد في الفضاء التلفزيوني المصري أحمد موسى، في حلقة 
مــن حلقات مناحتــه اليومية على »صدى البلــد«، وقد صارت على 
يديه »صدأ البلد«، فيخرج علينا بنظرية غريبة عجيبة تليق بمحتواه 
الإعلامــي وتتماهى مع الضحالــة، لا فض فوه، حــن يخرج علينا 
بمعلومة أن  أن شبكة BBC البريطانية العريقة هي ليست إلا أحد 
أذرع التنظيم الدولي للإخوان، وأنها تنحاز لمن ســماهم »العناصر 

الإرهابية« وليس الجيوش.
ووصف موســى في برنامجــه »على مســؤوليتي« في فضائية 
»صــدى البلــد« القناة بـ»القــذرة« بعد وصفها ما قال عنه موســى 
أنــه »تحرير« النقيب المصري محمد الحايــس، الذي قالت الداخلية 
إنه كان مختطفا من مســلحي الواحات، ويضيف مقطوع الوصف 
موســى بــأن »موقف بريطانيــا لم يتغيــر في دعمهــا للإرهاب من 

التسعينيات حتى الآن«.
تخيلوا، يا رعاكم الله، كل هذا الكم من المعلومات العجيبة والتي 
ينطق بها موســى وهو »كليم الأجهزة« علــى الهواء في قناة تدعي 
أنهــا صدى للبلد، ونحمد الله أن برنامجه على مســؤوليته وذمته، 

التي وسعت البحر وقد شقه موسى هذا بوافر أكاذيبه!

ماذا يحدث في الفضاء اللبناني؟
ومــرة أخــرى يتأكــد أن لا أحد يتفــوق على اللبنانيــن في عالم 
صناعة الترفيه، وقد تحدثنا سابقا عن برنامج »هيدا حكي«، الذي 
لا مفيــد في العمق فيه، لكنه ســاعة ترفيهية لطيفــة خفيفة مرتفعة 
السقف تطورت لتشمل مع مبدعها عادل كرم رفيقه عباس شاهن 
ليشــكل الثنائي في النســخة الجديــدة من البرنامج تطــورا نوعيا 
في التقــديم، يعتمد على كيمياء التفاهم والانســجام في الارتجال 
وزيــادة جرعة خفة الدم ورفع ســقف النقد إلى مســتويات تعكس 
الحريــة التي صرنا نخشــى فقدانهــا في لبنان وقد شــهدنا ثقافة 
»بــوس الســباط« كقرابن توبة عــن خطيئة التعبير عــن الرأي في 

مشاهد طارئة لم نعتد وجودها في بلاد الأرز الحرة.
كثيــرا ما نتابــع القنــوات اللبنانيــة، وتبهرنا في بعــض برامج 
الصباح، تلــك الأناقة الخلابة للمذيعات الجميــلات والتي لا تخلو 
مــن حضور وازن ومثقف ولطيف، لكن ما شــهدناه من نقد لســيد 
»الضاحيــة الجنوبية« على لســان مواطنن عادين ســرعان ما تم 
»تفهيمهــم غلطهم« ليعودوا عــن انتقاداتهم بلغــة ووجوه مرعوبة 
ويعلنوا لا توبتهم وحسب بل انكفاءهم خاضعن لسيد الضاحية، 
يجعلنــا نفكر جديا بتلــك التحولات والمــآلات للحريــة التي عرفها 

لبنان وعهدناها عنه.
لســنا في صدد التخندق السياســي هنا، ولــكل موقفه، لكن ما 
يرعبنــا دوما أن تتراجع الحريــات في بلد اعتاد عليهــا واعتدناها 
به، والمشــاهد التي شاهدناها كانت بائسة في سذاجة اصطناعها 
وتصنيعهــا إلى حــد تذكيرنــا بتلفزيونات الأنظمة الشــمولية في 

حقبة ما قبل الفضاء.

البلادة شرطا للتشويق والتسويق!
 

لــم نعد في حاجة إلى مبدعن في إنتــاج الفنتازيا الكوميدية في 
العالم العربي، صارت نشــرات الأخبار بحــد ذاتها أكبر منتج لتلك 
الفانتازيــا بمــا تبثه مــن أخبار العالــم العربي الذي يضج بنفســه 
دراميــا فاســتحالت كل التراجيديــا فيــه لفرط قســوتها كوميديا 
ســوداء في إطار يشبه هلوســات لا تخطر على بال سلفادور دالي 

نفسه.
الدهشــة فــي تلــك الفانتازيــا كبيــرة إلى حــد أنها أعــادت إلى 
المشــاهد العربي عناصر التشــويق والإثارة، وقــد كاد أن يفقدهما 
لفرط البؤس والقهر، لكــن والحمدلله فالعالم العربي ماكنة تفريخ 
إخباريــة غير مســبوقة، وتسلســل الأحداث المدهش في مشــرقه 
العربي تحديدا يؤكد موهبة العرب في صناعة الحكايا واســتمرار 

عنصر الدهشة مما يؤخر عصر الروبوتات قليلا.
لا أفهــم كيف يمكن أن نتفوق على تلك المدهشــات الإخبارية من 
واقعنــا أكثر من ذلــك، إلا إذا وصلنا إلى مرحلــة يصبح فيها الفهم 

معجزة والبلادة تفاصيل معيشة لليوم العادي.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭ 

وأرضيات

سميرة أحمد لـ»القدس العربي«: 
سأفاجىء الجمهور في مسلسل »بالحب هنعدي«

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

بعد ســنوات طويلة من الغياب تعود الفنانة المصرية 
الكبيرة سميرة أحمد إلى الشاســاة الصغيرة، من خلال 
مسلســل »بالحب هنعدي« مــن تأليف يوســف معاطي 
وإخراج رباب حسين ويشــارك في بطولته حسين فهمي 

وحسن يوسف وأحمد فهمي وبشرى.
قالت  العربي«،  لـ»القــدس  خاصــة  تصريحات  وفي 
الفنانة سميرة أحمد إنها قرأت سيناريوهات لأعمال كثيرة 
قبل أن تســتقر على هذا المسلســل، الذي قالــت عنه إنه 
سيكون مفاجأة للجمهور، لأنها تقدم فيه شخصية جديدة 
ومختلفة تماما عن كل الشــخصيات التي قدمتها من قبل، 
مشــيرة إلى أنهم حاليا يعقدون جلسات التحضير حتى 
يبدأون التصوير نهاية الشهر المقبل، حتى يكون المسلسل 

جاهــزا للعــرض في 
رمضــان، مؤكدة أنها 
المبكرة  البداية  تفضل 
التصوير  يتم  لا  حتى 
الأخيرة  اللحظات  في 
كما يحــدث في بعض 

الأعمال.
آخــر  أن  يذكــر 
الكبيرة  الفنانة  أعمال 
ســميرة أحمــد، كان 
في  »مامــا  مسلســل 
 2010 ســنة  القسم«، 
يوســف  تأليف  مــن 

معاطي، وإخراج رباب حســين أيضا وشارك في بطولته 
الفنان الكبير محمود ياســين، وياســر جلال ورانيا فريد 

شوقي وأحمد فهمي وخيرية أحمد وميريهان حسين.

شادية »تستجيب للعلاج«  
بعد إصابتها بنزيف في الدماغ

■ القاهرة - أ ف ب:اجتازت الفنانة المصرية 
شــادية مرحلة الخطر وبدأت تســتجيب للعلاج 
بعــد دخولهــا فــي غيبوبــة بســبب نزيــف في 
الدماغ، حســب ما نقلت وســائل إعــلام محلية 

ومصادر مقربة منها.
الحالــة  »اســتقرار  عــن  الأنبــاء  وتحدثــت 
الصحية للفنانة شــادية وزوال مرحلة الخطر«، 
بعدمــا نقلــت إلــى المستشــفى وهي فــي حال 

غيبوبة.
وكان ابن شــقيقتها خالد شــاكر تحدّث على 
صفحتــه على موقع فيســبوك في وقت ســابق 
عن »تدهــور الحالــة الصحيــة للفنانة شــادية 
ودخولهــا العنايــة المركــزة«، لكنــه عــاد وقال 

مساء الاثنن إن »حالتها مستقرة« وإنها »بدأت 
تستجيب للعلاج«، مشــيرا إلى أنها ما زالت في 

قسم العناية المركّزة »في حالة حرجة«.
والفنانــة شــادية، واســمها الحقيقي فاطمة 
أحمد شــاكر، مــن مواليــد القاهرة عــام 1934، 
احترفت التمثيــل والغناء، وجمعت في أدوارها 
التمثيلية بــن الدراما والكوميديــا، قدّمت أكثر 
من مئة فيلم منها »المرأة المجهولة«، و«شــيء من 
الخــوف«، و»مراتي مدير عام«، و»الزوجة 13«، 

إضافة إلى مسلسلات تلفزيونية وإذاعية.
وقدمت على خشبة المسرح مسرحية وحيدة 
هــي »ريــا وســكينة«، قــررت بعدهــا الاعتزال 

وكانت في الخمسن من العمر.

مطار حمد الدولي في الدوحة
 الأفضل في غرب  آسيا خلال 2017... للمرة الثالثة 

الدوحة - »القدس العربي«: 

حصل مطار حمد الدولي على جائزة »أفضل مطار في 
غرب آســيا« للمرة الثالثة على التوالي في حفل توزيع 
جوائز »فيوتشــر ترافل اكســبريينس آســيا« 2017، 
حيث تمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي تمتاز بقيادة 

مبتكرة والتزام بتحسين تجربة المسافرين.
وقــال بيان صــدر عن مطــار حمد الدولــي، تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه، إن »المطار تم تكريمه خلال 
حفل أقيم بهذه المناســبة على هامش فعاليات معرض 
اكسبو آســيا 2017 بســنغافورة، نظرا لالتزام المطار 
المتواصل بتقديم أعلى مســتويات الخدمة للمسافرين، 
حيث اختــارت الفائزين لجنة تحكيــم مكونة من كبار 
التنفيذيين في القطاع مــن جميع أنحاء العالم، وتفوق 

مطار حمد الدولي على عدد من أهم مطارات المنطقة«.
وعلّق المهنــدس بدر محمد الميــر الرئيس التنفيذي 
للعمليات في مطــار حمد الدولي، قائــلًا: »إن حصول 
المطار على جائزة »أفضل مطار في غرب آســيا« للمرة 
الثالثة على التوالي، يعد شــهادة علــى كفاءة مرافقه 
المتطــورة وخدماتــه ذات الخمس نجــوم«، مؤكدا أن 
»مطــار حمد الدولي ســيواصل العمل مــن أجل تقديم 

حلول متطورة ومبتكرة توفر تجربة سفر فريدة«.
بدوره، أشاد دانييل كولمان مؤسس »فيوتشر ترافل 
اكسبريينس  آسيا«، بالإنجازات التي حققها مطار حمد 
الدولي في فترة وجيزة، حيــث أصبح منذ العام 2014 

مثالا على ما يجب أن يكون عليه المطار في هذا العصر.
ونــوّه إلــى أن »مطــار حمــد الدولــي يجمع بين 
التكنولوجيا المتطــورة والمنحوتات الفنيــة التي يتم 
عرضها بالتعاون مع »متاحف قطر«، كما يقدم مجموعة 
واســعة من خدمات الضيافة والتســوق مما يرســخ 
مكانته كمطار رائد في العالم«. وتعد »فيوتشــر ترافل 
اكســبيرينس« مؤسسة مســتقلة للفعاليات والإعلام 
تأسست في العام 2006 بهدف تحسين تجربة المسافرين 

بشــكل متكامل، بينما تأسست جوائزها في العام 2015 
لتكرم المطارات وشــركات الطيران التي تلتزم بتقديم 
أفضــل تجربة ســفر. هذا، ويعــدّ مطار حمــد الدولي 
مرشحاً حاليا للحصول على لقب أفضل مطار في العالم 
من جوائز »ســكاي تراكس«، حيث حصل على تصنيف 

فئة الخمس نجــوم للمطارات من قبل هذه المؤسســة 
عند مطلع عام 2017، مما يجعله واحدا من بين خمســة 

مطارات أخرى في العالم تحظى بهذا المركز المرموق.
وفى وقت ســابق من هذا العام، حل المطار في المركز 
الســادس كأفضل مطار فــي العالم من خــلال جوائز 

ســكاي تراكس العالمية لعام 2017 متقدما أربع مراتب 
عن العام الســابق 2016. كما حصل مطار حمد الدولي 
على لقب أفضل مطار في الشــرق الأوسط لثلاثة أعوام 
علــى التوالي، وأفضــل مطار في تقــديم الخدمات من 

الموظفين في الشرق الأوسط لعامين على التوالي. 

مشاركة عربية واسعة 
في مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة والإسكندرية

القاهرة – »القدس العربي«:

قي إطار فعاليــات الدورة الـ 26 لمهرجــان ومؤتمر الموســيقى العربية تقام فى 
الثامنة مساء الأربعاء  ثلاث حفلات في القاهرة والاسكندرية.. فعلى المسرح الكبير 
يحيي النجم محمد ثروت حفلًا بمصاحبة الفرقة الموســيقية بقيادة المايسترو أحمد 

عامر يسبقه فاصل للمطربين ياسمين علي، أمير دندن  )فلسطين( وحسناء.
ويستضيف مســرح معهد الموســيقى العربية حفل فرقة سداسي شرارة بقيادة 
عــازف الكمان الدكتور حســن شــرارة.. أما على مســرح ســيد درويــش »أوبرا 
الاســكندرية« يقدم النجم اللبنانى مروان خوري حفلًا بمصاحبة الفرقة الموسيقية 
بقيادة المايســترو مصطفى حلمي يســبقه فاصل للمطربين نهال نبيل، وآحمد عفت 

وعازف البيانو حمادة النجار.

»درب الأتراك« في مصر: علوم إسلامية وروح عثمانية 
■ القاهرة - من حســن عاشــور«:   بتركيز شــديد، ونهم للقراءة، 
يُقلب البنغالي العشــريني محمد مرشد في كتب بإحدى المكتبات، وسط 

ه يجد ما يدفعه إلى الشراء.  القاهرة، علَّ
تلك المكتبة واحدة من مكتبات عديــدة في منطقة أثرية خلف الجامع 

الأزهر التاريخي، يطلق عليها »درب الأتراك«. 
والدرب هو مصطلح يطلقه المصريون علــى الأحياء الصغيرة، التي 
تشتهر بصنعة ما، وتتميز الدروب المصرية بمبانٍ عتيقة وشوارع ضيقة 

ومعالم آثرية. 
ويغلُب على »درب الأتراك« الطابع الإســلامي مــن زخرفة ونقوش، 
ومعظمها يعود إلى العصر العثمانــي )1517-1867(، ويعد هذا الدرب 
نبعــاً للمعرفــة بالتراث الإســلامي، ويحاكي بجغرافيتــه تلك الحقبة 

البارزة من تاريخ مصر.  
 

 الطلبة الأتراك  
 

»درب الأتراك«، يعد أيضًا من الشواهد التاريخية للعصور الإسلامية 
المختلفة فــي مصر، وهو مخصــص حاليًا لبيع الكتب الإســلامية، عبر 
مكتبات يتجــاوز عددها المئة، على مســاحات متنوعة، تشــكل أربعة 
شــوارع رئيســية.  و«ترجع تســمية الدرب إلى الطلبة الأتراك، الذين 
كانوا يدرســون في الجامع الأزهر خلال عهد المماليــك )1517-1250(، 
ويتخذون من الدرب مسكنًا لهم«، بحسب الثمانيني عبد الحميد الجمل. 
الجمل، وهو من أكبر قاطني الدرب ســنًا ويســكن فيه منذ 40 عامًا، 
أوضــح أن »درب الأتــراك يضــم حاليًا، بجانــب مكتبات بيــع الكتب 
الإسلامية، مســاكن لعدد كبير من الطلبة الدارســين في جامعة الأزهر 
الشريف )كبرى الجامعات الإسلامية في العالم( من جنسيات مختلفة«. 

 
 حالة ركود  

 
فــي زاوية بعيدة من مكتبة »الجمل«، يجلــس الأربعيني محمد عمر، 

صاحب مكتبة »اللؤلوة«، يشكو من ضعف الإقبال. 

 عمر، يضيف أن »مكتبات درب الأتراك، ورغم أنها الأرخص ســعرًا، 
إلا أنها تعاني من حالة ركود؛ بســبب الحالــة الاقتصادية التي تمر بها 

البلاد«. 
وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياســية الاقتراض 
من البنك وصندوق النقد الدوليــين، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي 

والاجتماعي. 
ويتابع عمر: »الكتب الخاصة باللغة )العربية(والفقه الإســلامي هي 
الأكثر مبيعًا في مكتبتي، وتعد مكتبات درب الأتراك مكاناً مهماً للباحثين 

عن نوادر كتب التراث الإسلامي«. 
وعن أكثر الفئات شراءً للكتب الإســلامية يجيب: »الطلبة الوافدين 
للدراسة في جامعة الأزهر، وتحديدًا الطلاب الإندونيسيين والماليزيين«. 
وحول الأشــهر التي تزدهر فيها حركة الشــراء مــن مكتبات »درب 
الأتراك«، يوضح عمر أن »موســم توافد الطلبة من الخارج هو الأفضل، 
ويتزامــن مع بداية دخول الجامعات، في ســبتمبر )أيلول من كل عام(، 
يليه شــهر رمضــان حيث، يكــون هناك إقبــالًا على شــراء المصحف 

الشريف«. 
 

الأكثر مبيعاً  
 

على بعــد خطوات من مكتبــة »اللؤلؤة« يحــاول الثلاثيني محمود 
الأنصاري، صاحب مكتبة »دار النبــراس«، أن يجذب زبائنه، من خلال 

تقديم عرض مغرٍ. 
الأنصاري يبيع تفســير القرطبي )أحد كتب تفســير القرآن الكريم( 
للإمام أبو عبد اللــه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى ســنة 

1273 ميلادية، بـ150 جنيهًا )نحو 8 دولارات أمريكية«. 
ويضيــف   أن »كتاب فتح البــاري لصاحبه ابن حجر العســقلاني، 

المتوفى سنة 1448 ميلادية، هو الأكثر مبيعًا في مكتبتي«. 
وبحسب المشاهدات فإن كتاب »إحياء علوم الدين«، للشيخ المصري 
أبو حامد الغزالي، المتوفى سنة 1111 ميلادية، يعد أيضاً من أكثر الكتب 

مبيعًا في »درب الأتراك«.  وتبيع مكتبات الدرب هذا الكتاب بـ170 جنيهًا 
مصريًا )حوالي 10 دولارات( للطبعة المصرية. 

كما أن كتاب »صحيح البخاري«، لمؤلفه محمد بن إسماعيل البخاري، 
المتوفى سنة 1810 ميلادية، و«صحيح مسلم«، لمؤلفه مسلم بن الحجاج، 
المتوفى سنة 875 ميلادية، من الكتب التي يكثير الإقبال عليها، ويتم بيع 
الكتاب الواحد بـ90 جنيهًا )5 دولارات تقريبًا(، وهما يعدان من أهم كتب 

الأحاديث النبوية لنبي الله محمد. 
 

 علماء وعماء  
 

ولا يشــتري الشاب البنغلاديشــي محمد مرشــد، الذي يدرس في 
جامعة الأزهر، ويســكن في »درب الأتراك«، كتبه إلا من مكتبات الدرب؛ 

نظرًا لرخص الأسعار وتواجد نوادر الكتب بداخلها. 
وتتفق معه التايلاندية العشــرينية منال محمد، وهي تدرس أصول 
الدين فــي جامعة الأزهر، مؤكدة أن »ما أجده في مكتبات درب الأتراك لا 

أجده في مكتبات أخرى«. 
 وتضيف منــال: »أبحث داخل تلك المكتبات دائمًــا عن كتب العقيدة 
الإســلامية والفلســفة«.  وحول تاريخ »درب الأتراك« في مصر، يقول 
شــامل حلمي، وهو باحث مصري في التاريخ الإســلامي، إن »إنشاءه 
يعود إلى الدولة الفاطمية )973–1171(، فيما ترجع تسميته بهذا الاسم 
إلى عهد العثمانيين«.  ويزيد حلمي، أن »العثمانين أقاموا في درب الاتراك 
كتاتيب )مدارس مصغرة لتعليم علوم الدين والدنيا(، لتعليم الوافدين 
الأتراك، وتحولت فيما بعد إلى مكتبات شــهيرة لبيع الكتب الشــرعية 
لطــلاب جامعة الأزهر«.  و»كثيــر من علماء مصــر وأدباءها وزعمائها 
عاشــوا في درب الأتراك، منهم: العالم المجدد محمد عبده )1905-1849 
م(، والزعيم سعد زغلول، رئيس وزراء مصر الأسبق )1859-1927م(، 
والشيخ عبد الحميد كشك، الداعية الإسلامي الشهير )1933-  1996(«، 

وفق الباحث المصري.

 )الأناضول(

أمير دندن

مطار حمد الدولي في الدوحة
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اقتصاد ومـال

السودان يبدأ 
وقف استيراد بعض
 المعادن الصناعية 

■  الخرطــوم - الأناضــول: أعلنــت 
الأول  أمس  الســودانية  المعــادن  وزارة 
شــروعها فــي وقــف اســتيراد المعادن 

الصناعية من خارج البلاد.
هاشم  الســوداني  المعادن  وزير  وقال 
علي ســالم، في بيان، ان بلاده تســعى 
بشــكل جــاد لتوطــن صناعــة المعادن 
الصناعية، ووقف استيرادها من الخارج.

وقف  المزمع  الصناعية  المعادن  وتشمل 
اســتيرادها، الزجاج، الأسمنت الأبيض، 
ملح الطعــام، العطرون، الصودا، الحديد 
الصوف  الكريمــة،  الأحجــار  الصلــب، 

الصخري، الرخام، النحاس.
وأوضــح البيــان، أن هــذه المعــادن 
متوفرة في البــلاد، بكميات ضخمة تصل 

إلى ملاين الأطنان.
وقــال الوزيــر الســوداني ان بلاده 
المعادن من  تصرف مبالغ طائلة لاستيراد 

الخارج.
أما مدير هيئــة الأبحاث الجيولوجية، 
محمد ابــو فاطمة، فقد عزا أســباب عدم 
اســتغلال المعادن الصناعية المتوافرة في 
البلاد إلى نقص الكوادر المؤهلة في مجال 
قبل  ما  ودراسات  والتحري،  الاستكشاف 

الاستثمار وقلة الموارد المالية.
من  عائداته  علــى  الســودان  ويعول 
المعــادن، خاصــة الذهب، بعــد انفصال 
جنوب السودان في 2011 وفقدانه لثلاث 

ارباع موارده النفطية.
وأعلنت الحكومة الســودانية في وقت 
ســابق عن وجود أكثر مــن 30 معدنا في 
باطن أراضي البلاد، بكميات كبيرة يمكن 

استغلالها تجاريا.
العام  الذهب  من  السودان  إنتاج  وبلغ 
الماضي 39.4 طن بقيمة 1.156 مليار دولار 
مقارنــة بـــ 753 مليون دولار فــي العام 

.2015

تراجع الجنيه
 السوداني أمام الدولار 

في السوق السوداء
■  الخرطوم - رويترز: قال تجار عملة 
ان الجنيه الســوداني تراجع أمام العملة 
الأمريكيــة في الســوق الســوداء أمس 
الثلاثــاء إلى 23.5 جنيــه مقابل الدولار، 
من حوالي 22 جنيها في وقت ســابق هذا 
الأســبوع، مع ارتفاع طلب المســتوردين 
على الدولارات في أعقــاب قرار الولايات 
العقوبات  رفــع  الماضي  الشــهر  المتحدة 

التجارية عن السودان.
وقال أحد التجار في الســوق السوداء 
زيادة  يريــدون  والتجار...  »الشــركات 
وارداتهم بعد قيام الولايات المتحدة برفع 
العقوبات، والبنوك ليس لديها دولارات، 

ولذا فإنهم يأتون إلينا«.
ويبقي البنك المركزي الســوداني سعر 
الصرف الرســمي عنــد 6.7 جنيه مقابل 

الدولار.
كبير  ارتفاع  في  الجنيه  ضعف  وساهم 
للتضخم، الــذي وصل إلى 35.13 في المئة 
ســبتمبر/أيلول،  في  سنوي  أساس  على 
ارتفاعا من 34.61 في المئة في أغســطس/
آب، حســب بيانــات الجهــاز المركــزي 

للإحصاء. 

العراق يريد زيادة
 إنتاج حقوله النفطية

 في كركوك 
■ كركوك - د ب أ:أعلــن وكيل وزارة 
النفط العراقية لشؤون الاستخراج، كريم 
حطاب، أمس الثلاثاء عــزم وزارة النفط 
زيادة الإنتاج واســتئناف الصادرات من 

حقول كركوك الشمالية.
وقال خلال اجتماعه في محافظ كركوك 
مع كادر »شركة نفط الشمال« والشركات 
النفطية العاملة في كركــوك ان »الوزارة 
تعمــل على تطويــر الحقول والمنشــآت 
النفطيــة فــي محافظة كركــوك، وزيادة 
خط  تأهيل  عملية  في  والإســراع  الإنتاج 
حقول  من  النفطيــة  الصــادرات  أنابيب 
التركي على  إلى مينــاء جيهــان  كركوك 

البحر المتوسط«.
اســتنفرت  »الــوزارة  أن  وأضــاف 
جهودها وإمكانياتها الفنية والهندســية، 
وشــكلت لهذا الغرض فــرق عمل لمتابعة 
تنفيذ خطط الوزارة فــي تأهيل محطات 
الضــخ والأنابيــب بالتعاون مــع إدارة 

المحافظة«.
وقــال »النفط ملك لجميــع العراقين، 
والــوزارة تهدف إلى اســتئناف تصدير 
النفــط من أجل زيــادة الإيــرادات التي 
ترفد الخزينــة الاتحادية، وعرقلتها تضر 
وجود  إلى  مشــيرا  الوطني«،  بالاقتصاد 
خطط لإقامة مشاريع نفطية استراتيجية 
في كركوك لتحســن الواقــع الاقتصادي 

فيها.
النفطية  العــراق  صــادرات  وتواجه 
من حقــول كركــوك الشــمالية عبر خط 
كردستان إلى ميناء جيهان التركي عقبات 
وســط التوترات السياســية والمطالبات 

بمتأخرات مالية. 
ويعمل العراق حاليا على إعادة تأهيل 
خط أنابيب العراق الرئيســي إلى جيهان 
التركي والذي تضرر كثيرا بعد ســيطرة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« على محافظتي 
صلاح الدين ونينوى وأجزاء من كركوك.

أنها  العراقية  النفــط  وترجــح وزارة 
بحاجة إلى نحو ستة أشهر لإعادة تأهيل 
الأجزاء المتضررة فــي الخط وخاصة في 

مدينة الموصل.

»موديز«: استقالة الحريري قد تؤدي إلى تراجع تصنيف لبنان الائتماني
■ بيروت - وكالات: حــذرت وكالة »موديز« 
للتصنيــف الإئتماني أمــس الأول من أن تضعف 
الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبناني سعد 
الحريري الثقة في القطــاع المصرفي للبلاد وإلى 

تراجع تصنيفه الإئتماني.
الماضي  الســبت  الحريــري  اعــلان  وشــكل 
اســتقالته، بينما كان يزور الســعودية، مفاجأة 
سواء لحلفائه أو خصومه السياسين في لبنان، 
كما أثارت الخشــية من تأجيج التوتر السياسي 
في البلاد ومن انعكاســات ســلبية على الوضع 

الاقتصادي الهش أصلًا.
وقالت الوكالــة أن اســتقالة الحريري »تهدد 
ببلبلة الميزان السياسي الهش« الذي وضع خلال 
العام الذي شــغل فيه الحريري منصب رئاســة 

الحكومة.
ومنذ التســوية التي أوصلته إلى سدة رئاسة 

الوزراء وتشكيله الحكومة في أواخر 2016، شهد 
لبنان هدوءاً سياســياً نســبياً، وتراجعت حدة 

الخطاب السياسي اللاذع.
ومن شأن اســتمرار الجمود السياسي الناتج 
عن اســتقالة الحريري، التي أتت بعد شهر واحد 
على إقرار ميزانية للمــرة الاولى منذ 12 عاماً، أن 
يقوض »التحسينات المؤسساتية ويعرض القطاع 

المصرفي لخسارة في الثقة«.
وحســب الوكالة فإن »أي فقد للثقة في النظام 
المصرفي أو في استقرار المؤسسات اللبنانية، بما 
يفضي إلى تباطؤ حاد فــي تدفقات ودائع القطاع 
الخاص أو إلى نزوح صريح للأموال، ســيكون ذا 

أثر إئتماني سلبي«.
واقر البرلمان اللبناني في 20 أكتوبر/تشــرين 
الأول ميزانية للبلاد هي الاولــى منذ العام 2005 
بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة والانقسامات 

الكبيرة بن القوى السياسية.
واضافــت »موديــز« أن تقديراتها تشــير إلى 
»إمكانية كبيرة لتراجــع التصنيف الائتماني في 

حال طال الجمود السياسي«.
وتصنــف الوكالة لبنان عند مســتوى »بي3« 
مع آفاق مســتقرة. ومنذ استقالة الحريري سرت 
تكهنــات عن احتمال تأثر وضــع الليرة اللبنانية 
بالتطور المفاجــىء. إلا أن حاكــم مصرف لبنان 
رياض ســلامة أكــد أن الليرة اللبنانية ســتبقى 
مستقرة، مشــدداً على أن الأزمة الحالية سياسية 

وليست نقدية.
ولا يزال لبنان يعاني من ويلات الحرب الأهلية 
التي دمرت البنى التحتيــة )1975-1990(، ومن 
ارتفــاع المديونيــة )140% مــن النــاتج المحلي 

الإجمالي(، ومن الفساد المستشري.
ومنــذ بدء النزاع الســوري، أطلقــت بيروت 

والمنظمــات الدولية مرارا ناقــوس الخطر حول 
الضغوط الاقتصاديــة والاجتماعية التي عززتها 

أزمة اللاجئن السورين.
وبعــد اســتقالة الحريــري، أجمعــت القوى 
السياسية اللبنانية على الدعوة إلى التهدئة على 

الساحة الداخلية.
وقــال رئيــس الجمهورية ميشــال عــون إن 
»الوحدة الوطنية تبقى الأســاس للمحافظة على 
الاســتقرار الأمني والسياســي فــي البلاد، وكل 
الجهود يجب أن تنصب علــى المحافظة على هذه 
الوحدة، لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها 

الوطن«.
وأصدر حاكــم مصرف لبنــان المركزي ووزير 
تؤكد  بيانــات  المصــارف  جمعية  ورئيــس  المال 

استقرار الاوضاع المالية والنقدية في البلاد. 
ويعاني لبنان من واحدة من أعلى نسب الدين 

إلى الناتج المحلي الإجمالي فــي العالم، ويدعمه 
نظامه المصرفي.

مــن جهــة ثانيــة تراجعــت ســندات لبنان 
الدولارية وقفزت تكلفة التأمن على ديونه أمس، 
مع اتهام الســعودية بيروت بإعلان الحرب عليها 

في تصعيد حاد لأزمة تواجهها البلاد.
 2022 استحقاق  اللبنانية  السندات  وتراجعت 
بواقع 1.95 سنت إلى 93.5 سنت للدولار، مسجلة 
أدنى مســتوى لها منــذ يوليو/تمــوز 2013 وفقا 

لبيانات تومسون رويترز.
وقفزت عقود مبادلة مخاطر الإئتمان اللبنانية 
لخمس سنوات 13 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق 
الاثنــن لتصل إلــى 550 نقطة أســاس )%5.5( 
حســب بيانات »آي.اتش.اس ماركت« وهو أعلى 
مستوى لتكلفة التأمن على ديون لبنان منذ أوائل 

ديسمبر/كانون الأول. 

»أوبك« تتوقع تباطؤ نمو الطلب على نفطها مع زيادة إنتاج المنافسين
■  لندن/فيينــا - رويتــرز: توقعــت منظمة 
البلــدان المصــدرة للنفط »أوبك« أمــس الثلاثاء 
تباطؤ نمو الطلب على نفطها أكثر من المتوقع خلال 
العامن المقبلن، إذ يقود تعافي الأسعار بدعم من 
اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة إلى نمو 

الإنتاج مجددا من منتجن خارجها. 
وقالت في تقرير صدر أمس ان التبني السريع 
للسيارات الكهربائية قد يقود إلى استقرار الطلب 
على النفط فــي النصف الثاني مــن العقد المقبل، 

ليقلص توقعاتها علي المدى الأطول.
وتتوقع المنظمــة أن الطلب علــى إنتاجها من 
الخام ســيصل إلى 33.10 مليون برميل يوميا في 
2019 وفقــا لتقريرها. ويزيد ذلك المســتوى عن 
32.70 مليون برميل في 2016، لكنه يقل عن 33.70 
مليون برميــل يوميا في التوقعــات الواردة في 

تقرير العام الماضي.
وبالنســبة لإمــدادات النفــط الُمحكَم )صعب 
الصخري  الخــام  يشــمل  والذي  الاســتخراج( 
الأمريكي، قالــت »أوبك« ان ارتفاع الأســعار في 
2017 إضافــة إلى نمو مســتدام للطلب قادها إلى 

رفع توقعاتها للإمدادات من المنتجن خارجها. 
ولم يشــر التقريــر إلى ســعر النفــط الذي 
يفترضــه. وكان تقرير العــام الماضي قد افترض 
أن سعر ســلة خامات أوبك سيصل إلى 65 دولارا 

للبرميل في 2021 .

وتوقــع ان يصل الإنتــاج العالمي مــن النفط 
الصخري إلى ســبعة ملاين برميل يوميا بحلول 
2020، وإلــى 9.22 مليــون برميــل يوميا بحلول 
2030، مع انضمام الأرجنتن وروســيا إلى أمريكا 

الشمالية كمنتجن.
وبلغت التقديرات في تقرير العام الماضي 4.55 
مليون برميل يوميا بحلول 2020 ترتفع إلى 6.73 

مليون برميل يوميا بحلول 2030 .
وزادت »أوبك« أيضــا تقديراتها للطلب العالمي 
على النفط في الأجل المتوســط، متوقعة أن يصل 
إلى 102.3 مليون برميل يوميا بحلول 2022، وهو 
مستوى أعلى بمقدار 2.24 مليون برميل يوميا عن 

توقعاتها في تقرير العام الماضي.
وتوقعت أن يبلغ الطلــب 111.1 مليون برميل 
يوميا في 2040، ارتفاعــا من 109.4 مليون برميل 
يوميــا في تقديــرات العام الماضي، مــع توقع أن 
ترتفع حصتها في ســوق النفط العالمي إلى 46 في 

المئة من 40 في المئة في تقرير 2016 .
غير أنها أشــارت إلى ان اســتخدام المركبات 
الكهربائية على نطاق أكثر اتســاعا من المستوى 
المفتــرض في الســيناريو الأساســي للتقرير قد 
يقلــص هذا الرقــم. وأضافت »في عــدد قليل من 
الســنن أصبحت المركبات الكهربائيــة... خيارا 

مقبولا لفئة كبيرة من الزبائن«.
وقالــت ان توقعــات الطلب علــى النفط لعام 

2040 قد تنخفض إلى 108.60 مليون برميل يوميا، 
إذا جرى تبني الســيارات الكهربائية بشكل أكثر 
اتســاعا مما هو مفترض في السيناريو الأساسي 

للتقرير.
على صعيــد آخر قال محمــد باركيندو، الأمن 
العام للمنظمــة، في فيينا أمس ان الدول الأعضاء 
وغير الأعضاء في المنظمة المشاركة في اتفاق عالمي 
لخفض إمــدادات النفط تجري محادثات بشــأن 
مواصلة العمــل بالاتفاق بعد مــارس/آذار 2018 
.وأضاف أن المناقشــات جاريــة حاليا بن جميع 
الدول المشــاركة فــي الاتفاق بشــأن فترة تمديد 

خفض الإمدادات بعد مارس. 
وقال أيضا إن »أوبك« تسعى إلى تحقيق توافق 
بشــأن تمديد الاتفاق قبــل اجتماعها في الثلاثن 
من نوفمبر/تشــرين الثانــي الحالي. وأضاف أن 
المناقشــات تركز الآن على المدة التي سيستغرقها 
أي تمديد للاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية 

مارس.
وبمقتضــى الاتفــاق تخفــض دول »أوبــك« 
وروســيا وتســعة منتجــن آخريــن الإمدادات 
بحوالي 1.8 مليون برميل يوميــا. وأدى الاتفاق 
إلى دعم أســعار الخام التي يجري تداولها حاليا 

عند أعلى مستوياتها في أكثر من عامن.
وقــا متحدثا إلــى صحافين في مقــر المنظمة 
في فيينا »هناك مشــاورات مكثفــة جارية حاليا 
للوصول إلى توافق قبل 30 نوفمبر بشــأن الفترة 
الزمنيــة )لتمديد الإتفاق( بعــد الموعد المحدد في 
نهاية مارس 2018«. وأضاف قائلا »لم أسمع حتى 
الآن أي دولة مشــاركة تعترض بشدة على تمديد 

الاتفاق«.
وقال أيضا ان المنتجن بصدد دعوة دول أخرى 
إلى اجتماع الثلاثن مــن نوفمبر بهدف الانضمام 
إلى الاتفاق. لكنهامتنع عن ذكر أسماء تلك الدول.

سعر النفط يظل قرب أعلى مستوى في 30 شهرا
■  لنــدن - رويتــرز: نزل النفط أمــس الثلاثاء بعد أن ســجل 
أكبر زيادة في ســتة أســابيع في اليوم السابق، بينما زادت حدة 
التوترات بين الســعودية وإيران في الوقت الذي يتحرك فيه ولي 
العهد الســعودي الأمبر محمد بن ســلمان لتشــديد قبضته علي 

السلطة.
وتراجــع خــام برنت فــي المعامــلات الأوروبية 19 ســنتا إلى 
64.08 دولار بحلــول الســاعة 0940 بتوقيت غرينتــش، وكان قد 
أغلق مســاء الإثنــين مرتفعا 3.5 فــي المئة، ومســجلا أكبر زيادة 

بالنسبة المئوية في نحو ستة أسابيع.
وانخفــض خــام غــرب تكســاس الوســيط الأمريكي ســبعة 

سنتات إلى 57.28 دولار للبرميل.
وقال أوليفييه جاكوب، الخبير في »بتروماتركس« للدراسات 
»تهاجم الســعودية إيــران بكل قوة من جديد، وهو بالنســبة لي 
الأمر الأكثر أهمية من المســائل الداخليــة«. وتابع »إنه من ناحية 
يرفع مســتوى المخاطر الجيوسياســية عالميا كمــا يزيد صعوبة 

الحفاظ على الإجماع داخل أوبك«.

»المصرية للاتصالات« تدخل سوق خدمة الهاتف المحمول المنتعشة أملا في زيادة أرباحها
»المصريــة  دخلــت  ب:  ف  -أ  القاهــرة    ■
للاتصــالات« المملوكــة للدولــة ســوق خدمات 
الهاتــف والإنترنِت المحمولة المنتعشــة في مصر، 
والتي تشــهد منافسة حادة سعياً لزيادة إيرادات 

الخزينة العامة.
وفي بلــد يزيد فيهــا عدد اشــتراكات الهاتف 
المحمول عن عدد السكان، شــكلت خدمة المحمول 
»نحن« انطلاقة جديدة للشركة التي تحتكر خدمة 
الهواتف الأرضية، بينما تخشى الشركات العاملة 
في هــذا المجال حصول الشــركة الحكومية والتي 
تمتلــك 45% من شــركة »فودافــون مصر« على 

مميزات غير عادلة.
ووفقا لتقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 
في مصــر صــدر فــي تموز/يوليو، وصــل عدد 
اشتراكات الهاتف المحمول إلى 100 مليون اشتراك 
في 2016 فــي البلد الأكبــر ديموغرافيا في العالم 

العربي، بعدد سكان يصل إلى 94 مليون نسمة.
وللمقارنــة، يوجد فــي مصر أقل من عشــرة 
ملاين اشتراك في خدمة الهاتف الأرضي وخدمات 

الإنترنِت الثابتة.
وجاء في تقرير الجهاز أن »المصرية للاتصالات 
لرفع  المحمــول  الهاتف  خدمــات  ســوق  »دخلت 
المنافســة، في الوقت الــذي ينتعــش فيه قطاع 
الاتصالات. وحســب التقرير فإن دخولها السوق 
مــن الممكن أن يحســن »جودة الخدمــات المقدمة 
بأســعار معقولة«. وأعرب معدوه عــن الأمل في 

زيادة إيرادات الدولة وخلق وظائف جديدة.
ومنــذ أن أعلنت انطلاقها في أيلول/ســبتمبر، 
وصل عــدد الاشــتراكات في خدمــة »نحن« إلى 
مليون اشتراك، ولكن قد لا تكون اعلاناتها اللامعة 

هي السبب الوحيد في نجاحها.
فقــد انتهزت »نحــن« فرصة إطــلاق خدمات 
الجيل الرابع بشــكل رسمي في سوق الاتصالات، 
والتي أجلتهــا الحكومة المصرية مــرارا، كفرصة 

لدخول قطاع الهاتف المحمول.
وفــي ســبتمبر/أيلول فــرض جهــاز تنظيم 
أن  المحمولة  الاتصالات  شــركات  على  الاتصالات 
تقوم بزيادة الأســعار بنســبة 30% الأمر الذي 

أعفيت منه الشركة الحكومية.
ومع الزيــادة المفاجئــة في الأســعار، عبرت 
الشــركات الثــلاث العاملة في مصــر »فودافون 
مصر« و«أورانج مصر« و«اتصــالات«، مرارا عن 
اعتراضها علــى القرار، وطلبت تثبيت الأســعار 
بالرغم من أن نســبة التضخم في مصر تصل إلى 

أكثر من %30.
ولكن قد يكون قرار إعفاء »نحن« من الزيادات 
الجديدة جزءا من المزايا غير العادلة الممنوحة لها.

فقد استثمرت شــركة »أورانج مصر« 15 مليار 
جنيه لتشــغيل وتطوير خدمات الجيــل الرابع. 
التنفيذي  ويقول جان مــارك هاريون المســؤول 
للشركة »إنها مســؤولية كبيرة على الحكومة في 
أن تضمن تطبيق لوائح المنافسة بطريقة عادلة«. 
وتابع مثل هذه اللوائــح »لا تحترم دائما في حقل 
الاتصالات«. وردت »المصرية للاتصالات« بالقول 
أن دخولهــا ســوق الهاتف المحمــول كان حتميا 

وليس مفاجئا خصوصا في عصر الهواتف الذكية.
أحمد  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وعلّــق 
البحيري »إنها مســألة حيــاة او موت«. وأضاف 
»مع مرور الوقت سيســتغني الناس عن خدمات 

الإنترنِت الثابتة وسيتجهون للموبايل«.
وذهبــت الانتقــادات الموجهة إلــى »المصرية 
للاتصالات« بأنهــا تمتلك حصة فــي »فودافوان 

مصر«، ما يعد تضاربا في المصالح.

ولكــن بحيري أنكــر أن تكون هنــاك أفضلية 
لشركته عند الحكومة، مضيفا أن منافسي الشركة 
هم أبعد من أن يكونوا »لاعبن صغاراً وضعفاء«. 
وقــال »ليس هناك مــن أصعب من هــذه الأرض 

)السوق( التي ندخلها«.
ويقول أحمد عادل، المحلل في بنك الاســتثمار 
المصري »بلتون«  »إن احتكار المصرية للاتصالات 
لخدمــات الهواتــف الثابتة يعتبر تحديــا كبيرا 

بســبب عدد الشــكاوي بشــأن جودة الخدمات 
الثابتــة«. وتعتمد »المصرية للاتصــالات« حاليا 
»اتصالات  لشــركة  التابعة  المحمول  شــبكة  على 

مصر« حتى تنتهى من تطوير شبكتها.
أن تظهر الشركة الحكومية  ويفترض تدريجيا 
»قدرتهــا في اكتســاب حصة ســوقية في غياب 

الميزات التشغيلية«، حسب ما قال البحيري.
ولم يســتجب رئيس جهــاز تنظيم الاتصالات 

مصطفــى عبد الواحــد لمحــاولات التواصل معه 
وسؤاله في هذا الشأن.

وفي رد مرســل بالبريد الإلكتروني من الجهاز، 
فــإن »دخول شــركة موبايل رابعة إلى الســوق 
ســتزيد من التنافســية بن الشــركات ما يعود 
بالنفع على المواطنن مــن ناحية جودة الخدمات 
والأســعار«. وأضــاف أن الجهــار »يعامل جميع 

الشركات على حد سواء دون اي فروقات«.

تتجه إلى إقصاء الدولار من تعاملاتها التجارية الدولية

إيران تحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات في قطاع الأعمال
■  باريس/طهــران - وكالات: قال مســؤول 
إيراني كبير أمــس الثلاثاء أنــه ينبغي للاتحاد 
الأوروبــي تعزيــز العلاقات مع بــلاده في مجال 
الأعمــال، وأن يوضــح رد فعلــه إذا انســحبت 
الولايات المتحدة من الاتفــاق النووي مع إيران، 
وأن يبذل جهدا أكبر لتشجيع البنوك العالمية على 

العودة إلى الجمهوري الإسلامية.
وفي الشــهر الماضي خالــف الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب الحلفــاء الأوروبين وروســيا 
والصــن برفضه التصديــق على التــزام إيران 
باتفاقها النووي الذي أبرمتــه مع القوى العالمية 
في 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك 

أوباما.
الكونغرس 60  الرئيــس الجمهــوري  ومنــح 
يومــا للبت فيما إذا كان ســيعيد فرض العقوبات 
الاقتصاديــة علــى إيــران، والتي جــرى رفعها 
بموجب الاتفاق مقابل كبح البرنامج النووي الذي 
يخشــى الغرب أن يكون الهدف منه تصنيع قنبلة 

نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وذكر المســؤول الذي رفض الكشف عن اسمه 
أن طهران تتوقع مــن أوروبا أن تكون أكثر فعالية 
في توضيح موقفها في حالة انســحاب الولايات 
المتحدة. وقــال »إذا أرادوا الانتظــار لحن يتخذ 
ترامــب قرارا ســيكون الوقت تأخــر كثيرا... في 

الوقت الحالي نسمع من أوروبا أنها تريد التمسك 
)بالاتفاق النــووي( ولكن إذا قرر ترامب غير ذلك 

فإنهم لا يملكون أي ذخيرة أخرى«.
وتابع »من المهم أن تعمــل الدول الأوروبية مع 
إيران« مضيفا أنــه ينبغي للعواصم الأوروبية أن 

تفي بالتزامتها »بالفعل وليس بالقول فقط«.
ووصف المســؤول قلة عــدد البنــوك العالمية 
الكبيرة التي عادت للعمل في إيران بأنه »قصور«، 
مضيفا أن أوروبا تعهدت بموجب الاتفاق بتطبيع 
العلاقات فــي قطاع الأعمال مع إيــران وهو ما لم 

يحدث على حد قوله.
وأضــاف »حن تأتي توتال إلــى إيران لتوقيع 

اتفــاق مع كيانــات إيرانيــة لا تســتعن ببنوك 
فرنسية بل بغيرها. لماذا؟«.

وأكــد المســؤول أن إيــران لن تكــون أول من 
ينسحب من الاتفاق، واتهم البيت الأبيض بتعمد 
خلق حالة من الضبابية للشــركات الأجنبية التي 

تتطلع لضخ استثمارات جديدة في إيران.
على صعيد آخر قال المتحدث باســم الحكومة 
الإيرانيــة، محمــد باقر نوبخت، أمــس ان بلاده 
اتخــذت خطــوات عمليــة لإقصاء الــدولار من 
تعاملاتها التجارية الدولية، والتركيز على اليورو 

في مثل هذه الأنشطة.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران 

أن إيران ماضيــة في هذا الإجــراء بالتعاون مع 
بلــدان المنطقة مثل روســيا وأذربيجان، دون أن 

يذكر طبيعة الإجراءات الإيرانية في هذا السياق.
أعلن  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشــرين   4 وفــي 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره الإيراني في طهران أن 
تركيا وإيران قررتــا التعامل بالعملات المحلية في 
علاقاتهما الاقتصادية، بهدف التخلص من ضغوط 

العملات الأجنبية.
ويبلــغ حجم التجــارة بن تركيــا وإيران 10 
مليارات دولار، وتهدف الدولتان لرفع تلك القيمة 

إلى 30 مليارًا.

لوحة إعلانية للشركة »المصرية للاتصالات«

مصر تستهدف زيادة انتاجها من الغاز 700 مليون قدم مكعب يوميا في نهاية 2018
■ القاهــرة - وكالات: قالت وزارة البتــرول والثروة المعدنية 
المصرية أمس الثلاثاء أنها تســتهدف زيــادة إنتاجها من الغاز ما 
بن 500 و700 مليون قدم مكعــب يوميا، من حقول غرب الدلتا مع 

نهاية 2018. 
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الكميات المســتهدف إضافتها 
تأتي من أعمال المرحلة الثانية من مشــروع إنتاج الغاز من حقول 
غرب الدلتا، والتي تشــمل حقلي »شــمال الاســكندرية« و«غرب 
المتوسط العميق«.  وافتتحت مصر في 10 مايو/أيار الماضي المرحلة 
الأولى من مشروع إنتاج الغاز من حقول غرب الدلتا )تشمل حقلي 
»تتورس« و«ليبــرا«(، ووضعها قيد الإنتاج قبل الموعد المحدد بـ8 

أشهر بمعدلات إنتاج 700 مليون قدم مكعب يوميا. 
وأوضح وزير البترول والثــروة المعدنية المصري، طارق الملا، 
حينها، أنه تم الإســراع في تنفيذ خطة تنمية المشــروع الذي تبلغ 
احتياطياته المؤكــدة حوالي 5 تريليونات قدم مكعب غاز وحوالي 

55 مليون برميل متكثفات. 
وتوقع ارتفاع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.1 مليار قدم 
مكعب يوميا في منتصف العام المقبــل، بعد بدء الإنتاج من حقلي 
»ظُهر« و«أتــول« البحريــن.   وأضاف أن إنتاج مصــر من الغاز 
الطبيعــي ارتفع من 3.8 مليار قدم مكعبــة يوميا في 2016 إلى 5.1 
مليار قدم مكعبة غاز في 2017.  وتطمح مصر إلى تســريع الإنتاج 

من حقولها الغازية المكتشــفة حديثا، وتستهدف وقف الاستيراد 
وتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2019. 

من جهة ثانية قال الملا ان شــركة تابعة لوزارته أرست مناقصة 
لشــراء 12 شحنة من الغاز الطبيعي المســال على »غاس ناتورال 
فينوســا« الإسبانية، وثلاث شركات سويســرية لتجارة السلع، 

وذلك للتوريد خلال الربع الأول من 2018.
وأوضح الوزير أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
»إيغاس« أرســت خمس شحنات على الشــركة الإسبانية وثلاثا 
علــى »ترافيغورا«، ومثلها علــى »فيتول« وشــحنة واحدة على 

»غلينكور«.
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اقتصاد ومـال

الاقتصاد السعودي على المحك بينما تضرب حملة مكافحة الفساد الشركات العريقة في قطاع الأعمال
■ الريــاض - رويتــرز: قبل أســبوعين كان 
فندق ريتز كارلتون بأنواره المتلألأة في الرياض 
يســتضيف مؤتمــرا دوليا للترويج للســعودية 
كمقصد للاستثمار بحضور أكثر من ثلاثة آلاف من 

كبار المسؤولين وزعماء قطاع الأعمال.
والآن فــإن الفندق يســتخدم بصفــة مؤقتة 
كسجن فاخر لبعض من النخبة السياسية وكبار 
رجال الأعمال الذين جــرى احتجازهم في حملة 
واسعة على الفساد قد تغير طريقة عمل الاقتصاد.

وبإحتجاز عشرات من المسؤولين وكبار رجال 

الأعمال، فإن هيئة جديدة لمكافحة الفساد يرأسها 
ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان تســعى إلى 
تفكيك شبكة من المحســوبية والعمولات شوهت 

الاقتصاد لعقود.
لكنها عملية محفوفة بالمخاطر لأن الحملة تلحق 
ضــررا ببعض من أكبــر رجال الأعمــال بالقطاع 
الخاص في المملكة، وزعماء شركات عريقة عائلية 
ممن بنوا معظم الاقتصــاد غير النفطي على مدى 

العقود القليلة الماضية.
 وقــد تعانــي صناعــات كثيــرة إذا نضبت 

الاستثمارات من هذه العائلات في الأشهر المقبلة، 
في وقت انزلــق فيه الاقتصاد بالفعــل إلى ركود 

بسبب ضعف أسعار النفط وسياسات التقشف.
مــن ناحية أخــرى فإن ســلالة جديــدة من 
الشــركات التي تســاندها الدولة تصعد لمنافسة 
الحرس القديم، وكثير من هذه المشاريع الجديدة 
العامة«،  الاســتثمارات  بـ«صنــدوق  مرتبطــة 
الصندوق الرئيســي للثروة الســيادية للمملكة. 
لكن من غير الواضح مدى السلاسة التي ستحدث 

في الانتقال إلى هذه الشركات.

وقال محلــل مالي في المنطقة طلب عدم نشــر 
»قواعد  السياســية  الحساسيات  بســبب  إسمه 

اللعبة تتغير. لكنها تتغير بطريقة عشوائية«<
الذين  الأشــخاص  »حتــى  قائــلا  وأضــاف 
يعتقدون أنهم يعملون في إطار القواعد، لا يعرفوا 
هل ســيظلون في إطار تلك القواعــد غدا. توجد 

حالة من الضبابية«.
وقال المحلل إن بعض رجــال الأعمال بالقطاع 
الخــاص في الســعودية يحاولــون الآن إخراج 
أموالهــم من البــلاد »بينما لا يــزال بإمكانهم أن 

يفعلوا هذا«.
وبالنســبة لكثيرين من الأجانب فإن الجانب 
الأكثــر صدمة لهم في حملــة التطهير هو إحتجاز 
الملياردير الأمير الوليــد بن طلال، رئيس مجلس 
إدارة »شــركة المملكــة القابضــة« والذي يحظى 
بشــهرة دولية. لكن بالنسبة للســعوديين فإنهم 
يشعرون بنفس الاندهاش بشأن أسماء المتجزين 
الآخريــن، ومن بينهــم ناصر بن عقيــل الطيار، 
مؤســس »مجموعة الطيار للســفر«، والملياردير 
الشــيخ صالح كامل، وبكر بن لادن رئيس مجلس 

إدارة »مجموعة بن لادن« الضخمة للتشييد.
وتبــرز حكايــة »مجموعة بــن لادن« كيف أن 
بيئــة الأعمال تتغيــر. فطالما حظيــت »بن لادن« 
أخرى  كبيرة  مجموعة  وهي  أوجيه«،  و«سعودي 
للتشــييد مملوكة لعائلــة الحريــري اللبنانية، 

بمعاملة تفضيلية في الوصول إلى أكبر المشــاريع 
فــي المملكــة، والســيطرة على الأســعار نتيجة 

لعلاقاتهما الوثيقة بأمراء في الأسرة الحاكمة.
لكن الشــركتين كلتيهما فقدتا هــذه الحظوة، 
عندما دفعت ضائقة مالية ناتجة عن ضعف أسعار 
النفــط، الحكومة إلــى إلغاء أو تعليق مشــاريع 

وتأجيل مدفوعات.
لديون  هيكلــة  إعــادة  الشــركتان  وواجهت 
بمليارات الــدولارات. واســتغنت »مجموعة بن 
لادن« عــن آلاف العمال، بينما يقول مســؤولون 
ماليون في »أوجيه« أنها أوقفت بشــكل أساســي 

عملياتها.
وفي الوقت نفســه تتحــرك شــركة »أرامكو 
الســعوية« العملاقة المملوكة للدولة إلى إنشــاء 
شركة للتشييد مع شركاء محليين ودوليين لبناء 
بُنية تحتية غير نفطية في الســعودية، وهو ما قد 
يجعلها تأخذ مشــاريع بمليارات الدولارات كانت 

ستذهب في السابق إلى مجموعات عائلية.
الاســتثمارات  و«صندوق  »أرامكو«  ووقعــت 
العامــة« اتفاقــا مع شــركة التشــييد الأمريكية 
»جاكوبــس انجنيرنــغ« لتكوين شــركة لإدارة 

مشاريع إستراتيجية في المملكة.
وأشــاد كثيرون في قطاع الأعمال الســعودي 
القديم والتحول نحو  بسقوط نظام المحســوبية 

بيئة أعمال »أكثر نظافة«.

لكن آخريــن عبروا عــن قلقهم بشــأن الآثار 
الاقتصاديــة المحتملــة لحملة التطهير. ويشــعر 
البعــض بقلق مــن أن البنوك قد تبــدأ بالمطالبة 
بســداد قروض قدمتهــا للعائلات التي يشــملها 
التحقيق، باستخدام شروط للإقراض تسمح بهذا 
في حالات المخاطر القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى 

انهيار أسعار أسهم تلك الشركات.
وقد يجــري تجميد صفقــات أعمــال جديدة 
كثيرة. وقال رجل أعمال في شركة أجنبية لخدمات 
التكنولوجيا لرويترز إنه كان يدرس مشروعا مع 
شريك سعودي لكنه قرر هذا الأسبوع عدم المضي 
قدما فيه بســبب روابط الشريك مع بكر بن لادن، 

أحد رجال الأعمال المحتجزين.
وتتمتــع اللجنــة الجديــدة لمكافحة الفســاد 
بسلطات واسعة في مصادرة الأصول في الداخل 
والخارج. ويتســاءل بعض رجــال الأعمال عما 
إذا كانــت هذه الســلطات قد تســتخدم للضغط 
على الشــركات للمشاركة في مشــاريع التطوير 

الاقتصادي التي يرعاها الأمير محمد.
وقال محلل غربــي »إنها الاقطاعيــات الملكية 
القديمة خارج فرع آل سلمان بفي الأسرة الحاكمة 
التــي يجري الآن تطهيرها«. وأضــاف قائلا »إنه 
مزيد من التركيز للسلطة السياسية والاقتصادية 
ومصادرة للأصــول الخاصة التــي راكمتها تلك 

الاقطاعيات«.

إصلاح أم مجازفة؟ المستثمرون يحاولون قراءة ما بين السطور فيما يجري في السعودية
■  دبي/لنــدن - رويترز: يأمل المســتثمرون 
أن تكــون الحملة الكاســحة على الفســاد التي 
بدأت يوم الســبت التــي طالت بعضــا من كبار 
الساســة ورجال الأعمال في الســعودية بادرة 
علــى الإصلاح، لكن المســتثمرين في الســندات 

السعودية يخشون على استقرار المملكة.
فقد اســتردت الأســهم الســعودية بعض ما 
خســرته بعد موجة عمليــات التوقيف في مطلع 
الأسبوع، غير أن الســندات تعرضت لضغوط إذ 
راح المســتثمرون يقلبون الرأي فيما ســتأتي به 

الأيام المقبلة للمملكة.
كانت السعودية قد شــرعت قبل 16 شهرا في 
تطبيق برنامج إصلاح طموح، يشــمل إصلاحات 
هائل،  خصخصة  وبرنامــج  الدولة،  ميزانية  في 
وذلك في محاولة لإعادة توجيه اقتصادها الذي 
يبلغ حجمــه 690 مليار دولار، بعيدا عن الاعتماد 

على النفط، ومن أجل استمالة المستثمرين. 
وقــال روي شــيب، مديــر محافظ ســندات 
الأســواق الناشــئة في شــركة »إن.إن.آي.بي« 

التي تستثمر في السندات السعودية »في أوقات 
التغيرات الجذرية من المتوقع ألا تكون المســيرة 

سلسة. فهذا لا يحدث قط«.
وأضاف »غير أن فكرة أن دولا مثل السعودية 
لا يمكنهــا أن تســير على النهج القــديم إلى ما لا 
نهاية، بل يتعين عليهــا أن تتحرك لتنويع موارد 
تلقى  فكرة  المستقبلية  الدخل  ومصادر  اقتصادها 

الترحيب«.
الأســهم  أســواق  التطهير  حركة  هــزت  وقد 
السعودية في الســاعات الأولى من التداول يوم 
الأحد الأحد الماضي، إذ خشي بعض المستثمرين 
أن يتلقــى بعــض المعتقلــين في الحملــة أوامر 

بالتخلص مما يملكون من حصص أسهم.
غير أن الأســهم انتعشــت في وقــت لاحق إذ 
اعتبــر التحرك الحكومي خطوة لتدعيم ســلطة 
ولــي العهــد وقدرته علــى تنفيــذ الإصلاحات 

الاقتصادية.
وقالت فابيانا فيديلي، رئيســة قســم الأسهم 
الأساسية العالمية في شركة »روبيكو« الهولندية 

»هذا تطــور إيجابي ... ونحن ننظر إليه في إطار 
تحول الســعودية إلــى اقتصاد أكثــر حداثة«. 
وأضافت »في هذه المرحلة يحتاج المرء لتفســير 
الشــك لصالحهم، لأن هــذه الخطــوة الأخيرة 
ســتصب أيضا في هذا الاتجاه )نحو التحديث(. 
غيــر أننا في حاجــة إلى مزيد مــن التوضيح لما 

يحدث«.
وقال حســنين مالك، الرئيس العالمي لأبحاث 
الأسهم في بنك الاستثمار »أكزوتيكس كابيتال«، 
أنه يوافق على ضرورة تدعيم السلطة على الأقل 
في الأجــل القصير. وأضاف »فيما بعد ســيحدد 
الأداء الاقتصــادي في نهايــة الأمر مدى تخفيف 

القبضة على السلطة«.
غير أن المســتثمرين في السندات كان لهم رأي 
فيه قــدر أكبر من الحذر. فقد تعرضت الســندات 
الدولاريــة الســعودية لضغوط، وكذلــك كلفة 
التأمين علــى الســندات، من احتمــال التخلف 
عن الســداد والتي تبرز مخاطر الاســتثمار في 
الســندات. وزادت العوائد على ســندات مقومة 

بالدولار بقيمة 6.5 مليار دولار تســتحق في عام 
2046 نحو ثماني نقاط أســاس. وارتفعت تكلفة 
التأمــين على الديــون الســعودية لأجل خمس 
ســنوات بنحو نقطتين فقط في الساعات الأولى 
من التــداول أمــس، إذ بلغت 84 نقطة أســاس 
ارتفاعا من 82 نقطة أســاس عنــد الإغلاق يوم 
الجمعة، أي أنها ظلت أقل بكثير من مســتوى 117 
نقطة أســاس الذي بلغته في يوليو/تموز وذلك 

وفقا لبيانات »آي.اتش.إس ماركت«.
وقــال ماركوس شــينيفكس، محلل أســواق 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في »تي.إس 
لومبارد« للسمســرة »هــذا الأمــر يتعلق بعدم 
الاســتقرار السياســي لا بالفســاد«، مضيفا أن 
اعتقــال الأميــر الوليــد »مدعاة لقلق شــديد«. 
وأضاف »ما يوضحه ذلك للمســتثمرين هو أنه لا 
يمكن تجاهل السياسة السعودية. وهذا مقلق لأن 

السياسة السعودية صندوق أسود«.
وفــي ضــوء نقــص التفاصيل عــن عمليات 
التوقيــف مــع اتســاع نطــاق الحملــة يتوقع 

بعض مديري الصناديق ألا تتحســن الســندات 
الســعودية. وقالت جانيل وودوارد، الرئيســة 
ومديــرة المحافظ في شــركة »تابلــين كانيدا أند 
هباشــت« التابعة لمجموعة »بي.إم.أو فاينانشال 
غروب« المستثمرة في الســندات السعودية »من 
المرجح أن تتســع فــوارق )العوائــد( مع ترقب 

المستثمرين لتفاصيل إضافية عن الاعتقالات«.
ألتنكيرش، محللة  غير أن آخرين، مثل كارمن 
الديون السيادية للأســواق الناشئة لدى »أكسا 
انفســتمنت مانجرز« لإدارة الاستثمارات، يرون 
أن الوقــت قد حان للتطلع إلــى ما وراء الأحداث 

الجارية.
وقالت ألتنكيرش في مذكرة للعملاء »في حين 
أن النهــج العاصف الذي ينتهجه الأمير الشــاب 
إزاء السياســة ربما يكون غير مريح لمن اعتادوا 
على شكل أكثر حذاقة من المناورة السياسية، فإن 
الحملة على الفســاد ليست سوى القطعة التالية 
في الأحجية التي يجب أن توصــل الأمير البالغ 
مــن العمر 32 عامــا في نهاية الأمر إلى الســلطة 

عندما يتنازل الملك عن العرش«. كما شــهد الريال 
الســعودي بعض الضعف في أسواق المعاملات 
الآجلة إذ انخفض في المعاملات لأجل 12 شــهرا 
مقابل الدولار الأمريكي فبلغ مؤشــره 183 نقطة 

مقابل 129 نقطة الأسبوع الماضي.
وقد جاءت حملة التطهير بعد أسبوعين تقريبا 
اســتثماريا  مؤتمرا  الســعودية  اســتضافة  من 
رئيســيا في الرياض أعلنت فيه عن مشــروعات 
جديدة ضخمة وشــراكات اقتصاديــة في إطار 
مســاعيها لتنويع مــوارد الاقتصــاد بعيدا عن 

النفط.
الاقتصاديــين  كبيــر  أغــا،  رضــا  ويقــول 
المتخصصين في شــؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، في مؤسســة »في.تي.بــي كابيتال« ان 
استهداف شخصيات مرموقة في مجتمع الأعمال 
قد يعرقل نمو الاقتصاد الســعودي غير النفطي، 
وينطوي على »تداعيات يحتمل أن تكون سلبية 
على خطط التنويع التي تعتمد اعتمادا كبيرا على 

القطاع الخاص السعودي«.

صناديق مرتبطة بالحكومة تشتري لمنع حدوث ذعر

السعوديون الأثرياء يبيعون الأسهم تحسبا... والقلق ينتشر في المنطقة
■ دبــي - رويترز: أقبل المســتثمرون الأفراد 
الســعوديون الأثريــاء على بيع الأســهم أمس 
الثلاثاء، مع إمتداد القلق من الحملة على الفســاد 
في المملكة إلى منطقة الخليج، وهو ما دفع أسواق 

الأسهم الرئيسية إلى الهبوط.
الرئيســي للسوق السعودية  وتراجع المؤشر 
0.7 فــي المئة فــي تــداول مكثف، بقيادة أســهم 
الشــركات المرتبطــة بالأشــخاص المحتجزيــن 
رهن التحقيق، الذي يشــمل عشــرات من أمراء 

وسياسيين بارزين ورجال أعمال كبار.
وقال مديرو صناديق ان السوق كانت ستغلق 
عند مســتوى أكثر انخفاضا بشــكل كبير، لكنها 
تدعمت بفعل مشــتريات واضحة مــن صناديق 

مرتبطة بالحكومة تسعى لمنع حدوث ذعر.
وقــال أحد مديري الصناديــق »كان هناك بيع 
مكثف مــن المســتثمرين الأفراد الأثريــاء الذين 

يريدون سحب أموالهم«.
الأعمال،  مجتمع  الفســاد  على  الحملة  وأقلقت 
لأنهــا تهــدد بالقضــاء علــى شــبكات المحاباة 
والمحســوبية فــي الاقتصاد. ويخشــى كثير من 
المســتثمرين أن الأشــخاص المحتجزيــن ربمــا 
يضطروا في نهاية المطاف إلى بيع حيازات كبيرة 

من الأسهم.
وقال مصرفيون أنه تم تجميد أكثر من حساب 
في البنوك الســعودية حتــى الآن، وهو ما يزيد 
القلق بأن الشــركات التي تواجــه بالفعل ركودا 

ربما تتضرر بشكل أكبر جراء تأجيل مدفوعات.
وهوى سهم »المملكة القابضة«، ذراع الاستثمار 
للأمير الوليد بــن طلال رجل الاعمال البارز وأحد 
المحتجزين في الحملة على الفساد، بالحد الأقصى 
اليومي المســموح به والبالغ عشــرة فــي المئة، 
لتصل خسائره في الأيام الثلاثة منذ الإعلان عن 

التحقيق إلى 21 في المئة.
ومحا هذا الهبوط نحو ملياري دولار من ثروة 
الأميــر الوليد، التي قدرتها مجلــة )فوربس( في 

وقت سابق بحوالي 17 مليار دولار.
وتراجــع أيضــا ســهم »مجموعــة الطيــار 
للســفر«، ومؤسســها ناصر بن عقيل الطيار من 
بين المحتجزين، بالحد الأقصى اليومي للجلســة 

الثانية. وانخفض سهم »دلة للخدمات الصحية« 
القابضة 2 في المئة بعــد احتجاز صاحب الحصة 

المسيطرة فيها الملياردير الشيخ صالح كامل.
وهبط ســهم »البحــر الأحمر العالميــة لبناء 
المنازل« 9.7 في المئة بعــد احتجاز رئيس مجلس 

إدارة الشركة عمرو الدباغ.
أمس  الســعودية  الأســهم  ســوق  تظهر  ولم 
الثلاثــاء علامــات على ســحب كبيــر للأموال 
الأجنبيــة. وقــال كثير مــن مديــري الصناديق 
الأجنبيــة ان الحملــة على الفســاد تنطوي على 
مخاطر اقتصادية وسياســية، إلا أنها ربما تكون 
إيجابية للإصلاحات الاقتصاديــة في المملكة في 

الأجل الطويل.
وتجاوزت الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة في 
جلســة أمس بواقع 150 إلى 32، رغم صعود خام 
القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مســتوياته 
في أكثر من عامين عند 64.44 دولار للبرميل، وهو 

شيء يبهج في ا لعادة المستثمرين السعوديين.
كثير  أسهم  سجلت  السابقتين،  الجلستين  وفي 
من البنوك وأســهم قيادية أخرى أداء قويا، لكن 
جميع القطاعات تقريبا شــهدت موجة بيع أمس. 
وحقق »البنك الســعودي للاستثمار« أفضل أداء 

في السوق بصعوده 2.4 في المئة.
أسواق  في  كبار  مســتثمرون  والســعوديون 
الأســهم والعقــارات فــي منطقة الخليــج، ولذا 
تفاعلت الأســواق بقلــق مع إحتمــال أن تؤدي 
الحملــة إلــى تقليص تدفقــات أموالهــم أو ربما 
سحبها، إذا نفذت الســلطات السعودية تهديدها 

بمصادرة أصول غير قانونية في الخارج.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.8 في المئة مع تراجع 
ســهم »إعمار« العقارية 1.1 في المئة، بينما هوى 

سهم »داماك« العقارية 6 في المئة.
وانخفض المؤشــر العام لسوق أبوظبي، الأقل 

تعرضا للأموال السعودية، 0.4 في المئة فقط.
الكويــت تراجعه،  وواصــل مؤشــر ســوق 
لينخفــض 2.8 في المئــة، مع هبوط ســهم »بنك 
الكويت الوطني« 2.8 في المئة وســهم »أجيليتي« 

للخدمات اللوجستية 4.4 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 
6933 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 1.8 في المئة 

إلــى 3481 نقطة. كذلك انخفض مؤشــر أبوظبي 
بنسبة 0.4 في المئة إلى 4420 نقطة.

ونزل المؤشــر القطري 1.1 فــي المئة إلى 7931 

نقطة. كما نزل المؤشــر الكويتــي 2.8 في المئة إلى 
6143 نقطة. وتراجع المؤشر البحريني واحدا في 
المئة إلى 1253 نقطة، بينما استقر المؤشر العُماني 

عند 5079 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشــر 0.1 فــي المئة إلى 

14054 نقطة.

ترجيح تأجيل التوازن الصفري للميزانية السعودية إلى ما بعد 2020
■ الرياض - الأناضول: قالت وزارة المالية 
الســعودية أن الوصول إلى التوازن الصفري 
فــي الميزانية بحلــول 2020 ليــس هدفاً، إنما 
الوصــول إلى إصلاح مالي مســتدام في المدى 

المتوسط.
وأضافت في بيــان أنه في الإمــكان تمديد 
التوازن المالي )النفقات تعادل الإيرادات( حتى 
الســنة المالية 2023، للمحافظة على نسبة نمو 
مناسبة. وأشارت إلى أن مؤشرات الأداء للعام 

2018، يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.

وكانت السعودية أعلنت نهاية العام الماضي 
أنها تســتهدف تحقيق التــوازن المالي بحلول 

.2020
ولكن وزارة المالية قالت أمس الأول ان هناك 
تعديلات محتملة ســيتم تطبيقها على برنامج 
التوازن المالي، سيتم الإفصاح عنها قبل إعلان 

ميزانية 2018.
من جهة أخــرى، قالت الــوزارة إن المقابل 
المفروض المالي علــى الوافدين ومرافقيهم باق 
وفق ما أعُلن ســابقاً ولم يطرأ عليه أي تعديل 

أو تأجيل.
وكانــت وســائل إعــلام محليــة ومواقع 
التواصل الاجتماعي أشارت إلى إمكانية إيقاف 

المقابل المالي المستحق على الوافدين.
وأكدت الوزارة أنها لم تعلن عن أي تأجيل، 

ولم تدلِ بأي تصريحات في هذا الخصوص.
وبدأت الســعودية منذ يوليو/تموز الماضي 
تطبيــق مقابل مالي علــى مرافقي الأجانب في 
البلاد، تزداد سنويا، حســب برنامج التوازن 

المالي.

خبراء: مراجعة احتياطيات »أرامكو« 
النفطية قد تمتد إلى ما بعد نهاية العام

■ لندن/دبي - رويترز: قــال خبراء ومصادر مطلعة ان 
من المســتبعد الانتهاء من مراجعــة الاحتياطيات النفطية 
لشركة »أرامكو السعودية« قبل نهاية 2017 كما كان متوقعا، 

نظرا لضخامة المهمة. 
وأوضحت المصــادر أن المراجعة أكدت حتــى الآن أرقام 
الاحتياطيــات التي قدمتها الســعودية، وهي جزء مهم في 
الأعمــال التحضيرية التي تقوم بها شــركة النفط العملاقة 

قبل طرحها العام الأولي المزمع في العام المقبل.
ومن المفترض أن احتياطيات الســعودية من النفط سهل 
الاستخراج هي الأكبر في العالم. لكن هناك تساؤلات أيضا 
عن حجمها وجودتها. وتســعى المراجعة إلى تقديم بيانات 

معترف بها دوليا للمستثمرين.
وقــال مصدر مطلع فــي تعليقــه على مــدى التقدم في 
مراجعة الاحتياطيــات »إنها مهمة ضخمــة... قطعوا نحو 
ثلثي الطريق. جميع الأمور تســير على ما يرام وبسلاســة 
ولا مفاجآت«. ورغم ارتفاع الإنتــاج والتقلبات الكبيرة في 
أســعار النفط وتحســن التكنولوجيا، اســتمرت الرياض 

على مدى 30 عاما في الكشــف عن نفس أرقام الاحتياطيات 
سنويا، وقدرها 261 مليار برميل، وفقا للمراجعة الإحصائية 

لشركة »بي.بي.«
وكانــت مصــادر قالت فــي وقت ســابق ان شــركات 
»ديغولير« ومقرهــا دالاس، و«ماكنوتون« و«غافني كلاين 
آند أسوشــيتس« التابعة لشــركة »بيكر هيوز« تشارك في 

المراجعة.
وقالت »أرامكو« اســتجابة لطلب تعقيــب »لا نعلق على 
شــائعات وتكهنــات. المســتثمرون ســيتلقون المعلومات 

المتعلقة بالطرح العام الأولي في الوقت المناسب«.
وكان مصدر في القطاع قد قال في مارس /آذار الماضي ان 
»أرامكو« تتطلع إلى ان يستكمل واحد  من الُمراجِعَين الُمكَلَفَين 
لاحتياطياتها عملية التدقيق هذا العام، لتنتهي من ذلك قبل 
فترة طويلة من الإدراج المزمع. لكن ذلك يبدو مستبعدا الآن.
لاع الشركات  وقال مصدر ثان »تريد أرامكو التأكد من إطِّ
علــى كامــل البيانــات لتجنــب أي تعليقات تشــكك في 
احتياطياتها لاحقــا«. وأضاف »من المســتبعد الانتهاء من 

المراجعة هذا العام«. وقال مصدر ثالث إن أعمال المراجعة في 
حقول »أرامكو« الرئيسية قد اكتملت لتظل الحقول الصغرى 

بانتظار التدقيق.
وإذا فاق إجمالي الاحتياطيات مستوى 261 مليار برميل 
كثيــرا أو قل عنه كثيــرا، فمن المرجح أن يؤثــر على القيمة 
المحتملــة لـ«أرامكــو«. وأيدت مراحل ســابقة من المراجعة 

بيانات »أرامكو« عن إجمالي حجم الاحتياطيات.
وبيع حصة نســبتها نحو خمســة في المئة في الشــركة 
العملاقة العام المقبــل هو أحد المحاور الرئيســية لـ«رؤية 
المملكــة 2030«، وهي خطة إصلاح طموح يقودها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تنويع موارد 

الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.
ولم يُعلن بعد عن قرار بخصــوص موقع الإدراج خارج 
المملكة، مما أذكى تكهنات الســوق بأن الطرح العام الأولي 
قد يتقرر إرجاؤه أو تجميده. لكن الأمير محمد بن ســلمان 
قال الشهر الماضي ان الطرح ما زال يتجه صوب التنفيذ في 

.2018

مستثمر سعودي في بورصة الرياض يشير إلى مدى الهبوط في سعر أسهم شركة له حصة فيها 

قرب ترسية عقد مشروع سعودي للغاز 
على »تكنيكاس ريونيداس« الاسبانية

■ الُخبَــر - رويتــرز: قالــت مصادر فــي قطاع 
النفط والغاز أمس الثلاثاء ان »أرامكو الســعودية« 
تقتــرب من ترســية عقــد علــى مجموعــة الأعمال 
الهندسية الإسبانية »تكنيكاس ريونيداس«. وقال 
أحد المصــادر »تلقت تكنيــكاس ريونيداس خطاب 

نوايا من أرامكو«.
وكانــت مصــادر قد أفــادت الشــهر الماضي أن 
الشــركة الإســبانية تقدمــت بأقــل عــرض لبنــاء 
زيــادة  فــي  ستســاهم  الغــاز  لضغــط  محطــات 
ــة. وقالت  الإمــدادات مــن حقلــي حَــرَض والحوَيَّ
مصادر مطلعــة إن قيمة العرض تقــدر بنحو 2.3-

2.4 مليار دولار.
ولم توقع »تكنيــكاس ريونيداس« بعد العقد مع 
»أرامكــو«، لكن أحد المصادر قــال ان من المتوقع أن 

تفعل هذا في الأسابيع المقبلة.

ولم تــرد »أرامكو« على طلب للتعقيــب، بينما لم 
يتســن الحصول على تعليق فــوري من »تكنيكاس 

ريونيداس«.
ــة وحَرَض جــزء من الغــوار، أكبر حقل  والحوَيَّ

نفطي بري في العالم.
وتخطط »أرامكــو« لمضاعفة إنتــاج الغاز تقريبا 
ليصل إلى 23 مليار قدم مكعب يوميا في الســنوات 
العشر المقبلة، حيث سيلعب الغاز دورا رئيسيا في 

تنويع مزيج الطاقة.
ورغم هبوط أســعار النفط، تمضي أكبر شــركة 
نفط في العالم قُدُما في مشروعات للطاقة تعطيها 
أولوية في الأجل الطويل، للحفاظ على مســتويات 
جيــدة من إمــدادات الخــام إلى الأســواق العالمية، 
مــع تلبيــة الطلب المحلــي على الغــاز لتغذيــة النمو 

الصناعي.
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كواتيس وسواريز وموسيليرا أبرز الغائبين عن أوروغواي

ميسي يقود تدريبات الأرجنتين في موسكو... ونيمار يتعافى من الإصابة ويستعد لودية البرازيل واليابان
■ موســكو - د ب أ: خاض أســطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل 
ميســي مرانه الأول مع منتخب بلاده في العاصمة الروسية موسكو 
اســتعدادا لودية الفريق أمام روســيا على ملعب »لوجنيكي«، الذي 

يستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لمونديال 2018.
وشــارك جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني فــي المران الأول على 
الأراضي الروســية رغم درجات الحــرارة المنخفضــة، حيث بدأوا 
بتدريبات الاستشــفاء وبعض التدريبات بالكرة على الملعب الفرعي 
لنادي ســبارتك موســكو الروسي. ورافق ميســي في المران زميلاه 
في الخــط الهجومي، ســيرخيو أغويــرو، الذي عاد إلــى المنتخب 
الأرجنتيني بعد غيابه عــن المباريات الأخيرة في تصفيات المونديال 
للإصابة، وباولــو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي. وســتكون هذه 
المباراة الأولى التي سيتم الاســتعانة فيها بالكرة الرسمية لمونديال 
العام المقبل. وبعد المباراة، يســافر المنتخــب الأرجنتيني إلى مدينة 
كراسنودار الروسية لمواجهة المنتخب النيجيري الثلاثاء المقبل. وقال 
اليخاندرو غوميز، لاعب وســط المنتخب الأرجنتيني: »خلال هاتين 
الوديتين ســيختبر المدرب العديد من اللاعبين وســيحدد المجموعة 
التي ســتخوض المونديال«. وأكد غوميز، لاعب أتلانتا الإيطالي، أن 
هاتين المباراتين ستســاعدان اللاعبين على »أن يتعرفوا على بعضهم 

بعضا بشكل أكبر«.

من جهة أخرى، أعلن طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، 
أن قائد الفريــق نيمار تعافى من الإصابة التي حرمته من المشــاركة 
في إحدى المباريات مع ناديه باريس ســان جيرمان مطلع الأســبوع 
الجــاري وأصبح جاهزا لخوض ودية الســامبا أمام نظيره الياباني 
بمدينة ليل الفرنسية يوم الجمعة المقبل. وقال لاسمار: »اليوم تدرب 
بشــكل طبيعي، ولا يعاني من أي مشكلة، لقد تعافى وأصبح جاهزا«. 
ولــم يلعب مهاجم ســان جيرمان في المبــاراة التي فــاز فيها فريقه 
بخماســية نظيفة على انجيــه في الدوري الفرنســي، حيث تعرض 
الأسبوع الماضي لكدمة تســببت له في تورم عضلي. وعلى النقيض، 
أعلن طبيب المنتخب البرازيلي أن الشكوك تحوم حول جاهزية لاعب 
الوسط فيليب كوتينيو. وخاض نجم وسط ليفربول الاثنين تدريبات 
خاصة للتعافي من إصابة في الفخذ الأيســر، والتي حرمته أيضا من 
المشــاركة في المباريات الأخيرة لفريقه. وأشــار الطبيب البرازيلي 
إلى أن لحاق كوتينيــو بمباراة اليابان غير مؤكد على الإطلاق. وبعد 
مباراته أمام اليابــان، يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الإنكليزي 
الثلاثــاء المقبل. وفــي أذار/ مارس العــام المقبل، يواجــه المنتخب 
البرازيلي نظيره الروســي في موســكو ثم يلتقــي ألمانيا في برلين. 
ويعلن مــدرب المنتخب البرازيلــي، تيتي، القائمــة النهائية لفريقه 

المشارك في كأس العالم في أيار/ مايو.

ميسي )وسط( يتدرب إلى جانب اغويرو مع المنتخب الأرجنتنيني وأمامها ديبالا 

■ مونتفيديــو - د ب أ: انضم المدافع 
سيباســتيان كواتيس لقائمــة الغائبين 
أوروغــواي والتــي تضم  عن منتخــب 
الظهير مارتين كاسيريس والمهاجم لويس 
موسيليرا  فيرناندو  والحارس  ســواريز 
قبل مباراتي الفريق الوديتين أمام بولندا 

والنمسا.
وكشفت وسائل الإعلام في أوروغواي 
أن كواتيس، لاعب ســبورتنغ البرتغالي، 
تعرض لشــد عضلــي وقرر فــي الحظة 
العاصمة  إلــى  الســفر  عــدم  الأخيــرة 
ستســتضيف  التي  وارســو،  البولندية 

المبــاراة الأولى. وقرر اوســكار تاباريز، 
مــدرب أوروجــواي، تعويــض غيــاب 
ماوريســيو  اللاعــب  بضــم  كواتيــس 
ليموس، نجم لاس بالماس الإسباني. وقل 
تاباريز قبل التوجه للعاصمة البولندية: 
»لدينا قائمة أساســية ولكننا ســنرى ما 
ســتؤول إليه الظروف«. وفــي ما يتعلق 
بغياب لويس ســواريز، أكــد تاباريز أن 
اللاعــب لم يتم ضمه بنــاء على طلب من 
النادي  مــع  بدأ  حيث  برشــلونة،  ناديه 
الإســباني برنامج تعافيه مــن الإصابة 
التــي لحقت به فــي الركبة قبــل بضعة 

أســابيع. ولم يلحق الحــارس فيرناندو 
موسيليرا بقائمة أوروغواي بعد أن رزق 
بطفل مؤخرا، إلا أن تاباريز أشار إلى إنه 
من الممكن الاســتعانة بمجهوده إذا حدث 
ظرف طارئ، حيث يقيم بالقرب من مكان 
إقامة بعثــة الفريق في بولنــدا. وتلتقي 
أوروغواي، التي تأهلت إلى بطولة كأس 
العالم 2018 بروسيا، بعد أن احتلت المركز 
مع  الجنوبية،  أمريكا  تصفيات  في  الثاني 
بولندا في وارســو يوم الجمعة المقبل، ثم 
تواجه النمســا يوم الثلاثــاء المقبل )14 

تشرين الثاني/ نوفمبر(.

■ لنــدن - د ب أ: انســحب الثلاثــي 
رحيــم ســتيرلينغ وجوردان هندرســون 
المنتخــب  قائمــة  مــن  ديلــف  وفابيــان 
الإنكليزي لكرة القــدم لمباراتيه الوديتين 
المقررتين أمــام ألمانيــا والبرازيل، بداعي 

الإصابة.
وانضم الثلاثي إلى هاري كاين وديلي 
ألي وهــاري وينكس في قائمــة الغائبين 
جيــك  وكان  المنتخــب.  صفــوف  عــن 
ليفرمــور لاعب وســط وســت بروميتش 
ألبيون اســتدعي للانضمام إلى المنتخب 
مســاء الاثنين، كما انضــم المدافع غاري 
كاهيل، رغم الشــكوك التــي كانت تحوم 
حول مشــاركته، حســب ما ذكرته هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي سي(. ويلتقي 
المنتخب الإنكليــزي نظيــره الألماني على 
ملعــب »ويمبلي« يــوم الجمعــة المقبل ثم 
يستضيف المنتخب البرازيلي على الملعب 

نفسه في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومن جهتــه، يشــعر دانــي روز الظهير 
الأيســر لتوتنهام بإصرار كبير على تمثيل 
إنكلتــرا فــي نهائيــات كأس العالم 2018، 

ووجه الشــكر للمدرب غاريث ســاوثغيت 
علــى منحه فرصة جديــدة للعب مع بلاده 

بعد غياب تسعة أشهر بسبب الإصابة.
 وشــارك روز لآخر مرة مع إنكلترا منذ 
حوالــي عــام واحــد، إذ خضــع لجراحة 
في الركبة وخســر موقعه في التشــكيلة 
الأساســية لتوتنهــام، كما ثارت شــكوك 
حول مستقبله بعدما انتقد طموح النادي. 
وقال روز إن ساوثغيت مدرب إنكلترا كان 
من أبرز الداعمين له خلال مرحلة التعافي 
قبل أن يختاره في تشكيلة لمواجهة ألمانيا 

والبرازيل وديا. 
وأضــاف روز: »ثقة المــدرب في من أبرز 
الإيجابيــات لــي. هو يعرف أننــي لم ألعب 
كثيــرا لكنــه يــدرك مــا بوســعي أن أقدمه 
بمجرد العــودة للفريــق«. وتابــع: »هدفي 
النهائــي هــو الوجود فــي تشــكيلة كأس 
العالم في الصيف ويمكننــي أن أفعل ذلك 
فقط باللعب بانتظام مع فريقي«. وعاد روز 
إلى تشكيلة توتنهام أمام كريستال بالاس 
في الجولة الماضية لكنه سيواجه منافسة 

على اللعب مع زميله بن ديفيز.

المنتخب الإنكليزي يفقد ثلاثة لاعبين آخرين... وروز يشكر مدربه ساوثغيت

■ دبلن - د ب أ: انضم جيمس مكارثي وريتشارد كيوغ إلى شين 
ماغواير في قائمة المصابين في منتخب ايرلندا قبل المواجهة المرتقبة 

امام الدنمارك في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا 2018.
وكان الثلاثــي ضمن القائمة الأولية التــي أعلنها المدرب مارتن 
اونيل الشهر الماضي استعدادا لمواجهة الدنمارك يوم السبت المقبل 
في كوبنهاغن في مباراة الذهاب ثم بعد ذلك بثلاثة أيام في اســتاد 
»افيفا« في لقاء الإياب. ويعاني مكارثي لاعب وســط إيفرتون من 
إصابة في أوتار الساق فيما يعاني كيوغ مدافع دربي من إصابة في 
الفخذ كما يعاني ماغواير مهاجم بريســتون من إصابة في الأوتار. 
كما يفتقــد منتخب ايرلندا جهود جوناثــان والترز مهاجم بيرنلي 

بسبب الإصابة في الركبة.

كيوغ ومكارثي ينضمان لقائمة 
المصابين في ايرلندا 

مباريات دولية ودية

جانب من تدريبات المنتخب الانكليزي في أجواء ممطرة 

بيرهوف يرى ودية ألمانيا 
مع إنكلترا خير إعداد للمونديال

■ برلين - د ب أ: تجمع المنتخب الألماني تحت 
قيادة مدربــه يواخيم لوف فــي برلين أمس قبل 
المواجهة الوديــة أمام إنكلترا في مســتهل حملة 

الاستعداد لمونديال روسيا 2018.
الألماني  المنتخب  مديــر  بيرهوف  اوليفر  وقال 
في إشــارة إلى المواجهة المرتقبة أمام انكلترا في 
»ويمبلي« يوم الجمعــة المقبل: »إنها مباراة جادة 
حقا، إنهــا أيضا مباراة إعدادية لــكأس العالم«. 
ويلتقي الفريــق الألماني يوم الجمعــة المقبل مع 
إنكلترا في لندن وبعدها بأربعة أيام يســتضيف 

فرنســا في كولــون. وأضــاف بيرهــوف: »لقد 
أننا نتمتع بقدرات هائلــة، العديد من  شــاهدنا 
اللاعبين تحــت دائرة الضوء، مثــل هذه المباراة 
فــي مواجهة مثل هــذا المنافــس بالتأكيد ينبغي 
التعامــل بجدية مع اللقــاء«. واختار لوف قائمة 
تضم 25 لاعبا لخــوض المباراتين حيث عاد ماريو 
غوتــزه لاعــب بوروســيا دورتمونــد وايلكاي 
للفريق بعد  غندوغان لاعب مانشســتر ســيتي 
تجاوز الإصابة، كما ضمت القائمة اســم مارسيل 

هالستنبرغ لاعب لايبزيغ.

■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( أن 
الألماني ميروســلاف كلوزه الهداف التاريخي للمونديال، سيحمل 
كأس العالــم الذهبية على منصــة إجراء قرعــة دور المجموعات 
لمونديال 2018 الروســي، فــي أول كانون الأول/ ديســمبر المقبل 

بالعاصمة الروسية موسكو.
وذكــر الفيفا في بيان بموقعه أن كلــوزه )39 عاما(، قبل دعوة 
المشــاركة في مراســم القرعة المقررة في قصــر الكرملين. وينفرد 
كلوزه بالرقم القياســي للأهداف المســجلة في كأس العالم، حيث 
أحرز 16 هدفا خلال أربع نسخ من البطولة بين عامي 2002 و2014، 
محطما الرقم الســابق المسجل باســم البرازيلي رونالدو، عندما 

ســجل كلوزه في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره 
البرازيلي 1/7 في الــدور قبل النهائي لمونديــال 2014 بالبرازيل. 
وقال كلــوزه: »لدي أجمل ذكريات اســتثنائية مــن كأس العالم، 
لأســباب يعرفها الجميع... أشــعر بشــرف بالغ بأن أكون جزءا 
مــن كأس العالم، حتى بعد اعتزالي، وبالأخص كي أقدم لروســيا 
والعالم الكأس الذي ناضلنا في ســبيل الفوز بها في البرازيل عام 
2014«. وأضــاف كلوزه، الــذي يعمل حاليا ضمــن الجهاز الفني 
للمنتخب الألماني: »القرعة هي مناســبة تكون فيها أنظار عالم كرة 
القدم بأســره شــاخصة لدقائق إلى مكان واحد. حجم التوقعات 

الذي تفرزه هذه المناسبة مذهل«.

كلوزه يحمل كأس العالم الذهبية 
إلى منصة قرعة مونديال 2018

مدرب إيطاليا واثق من التأهل إلى المونديال 
■ روما - الأناضول: أعرب جانيييرو فنتورا 
مــدرب المنتخــب الإيطالــي عن ثقته فــي قدرة 
وإمكانيات منتخب بلاده في التأهل إلى النسخة 
المقبلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا 

.2018
وقال فنتــورا: »بالتأكيد واثقــون من التأهل 

إلى المونديال الروســي، فمواجهة الســويد في 
الملحق الأوروبي هي بمثابة لحظة مهمة بالنسبة 
لي وللاعبي فريقــي«. وأضاف: »أنــا على يقين 
كامل بأننا ذاهبون إلى روســيا، وما جعلني على 
يقــين بذلك هو أنني لاحظت مجموعة متحمســة 
مــن اللاعبــين«. وتقام مبــاراة ذهــاب الملحق 

الأوروبي بين إيطاليا والسويد الجمعة المقبل في 
ســتوكهولم، على أن تقام مبــاراة الإياب الاثنين 
المقبل في ميلانو على ملعب »سان سيرو«. وغابت 
إيطاليا عن نســختين فقط لكأس العالم، الأولى 
عام 1930 حيث لــم ترغب وقتها في المشــاركة، 

والثانية عام 1958 عندما فشلت في التأهل.

■ روما - د ب أ: تلقى النجــم الإيطالي اندريا بيرلو ترحيبا حافلا 
في اســتاد »يانكي« بعدما شــارك في فوز فريقه نيويورك سيتي على 
كولمبوس 2/صفر في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث أعلن اعتزال 

كرة القدم بعد هذه المباراة.
وشــارك بيرلو )38 عاما( الفائز بلقب كأس العالم 2006 مع منتخب 
إيطاليــا، في الدقائق الأخيرة من المباراة أمــام كولمبوس بعدما منحه 
المدرب باتريــك فييرا فرصة تلقــي تحية الجماهير. ورغــم الفوز لم 
يصعد نيويورك للدور الفاصل حيث خسر ¾ في مجموع المباراتين أمام 
كولمبوس. واعلن بيرلو في تشرين الأول /اكتوبر الماضي أنه سيعتزل 
بنهاية الموســم الحالي، وهو الثالث له في أمريكا بعد 21 موســما في 
إيطاليا، حيث شــارك فــي 15 مباراة فقط مع نيويــورك قبل الاعتزال 
نظرا لتوالي الإصابة في الركبة منذ قدومه. وشارك بيرلو في مسيرته 
في حوالي 755 مباراة لكل الأندية التي لعب لها ســجل خلالها 73 هدفا 
وصنع 86 أخرين. ومع منتخب إيطاليا لعب في 116 مباراة دولية سجل 
خلالها 13 هدفا وصنع 23 آخرين. وتوج بيرلو مع ميلان بلقبي الدوري 
الإيطالي وكأس إيطاليا والكأس سوبر الإيطالي ودوري أبطال أوروبا 
مرتين والكأس ســوبر أوروبيا مرتين وكأس العالم للأندية مرة. وفاز 
مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي أربــع مرات وكأس إيطاليا مرة 
والكأس الســوبر الإيطالية مرتين. وســاهم بيرلو في تتويج إيطاليا 
بكأس العالم 2006 وشارك مع الازوري أيضا في مونديال 2010 و2014 
كما خســر نهائي يورو 2012 أمام إســبانيا. وفاز بيرلو بجائزة أكثر 
صانع للأهداف في مونديال 2006 والكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب 
وكذلك اختيــر ضمن فريق البطولة وحصل علــى جائزة رجل مباراة 
نهائي المسابقة واختير ضمن فريق الأفضل لعام .2006 وتواجد بيرلو 
في قائمة المرشــحين للكرة الذهبية 3 مرات، حصل على المركز التاسع 

عام 2006 والخامس عام 2007 والسابع عام 2012.

الجماهير تحتفي بأندريا بيرلو بعد قرار الاعتزال!

تصفيات افريقيا

نجم تونس يوسف المساكني يحذر من التهاون أمام ليبيا
■ تونس - د ب أ: حذر نجم المنتخب التونسي 
يوسف المساكني من التهاون ضد ليبيا في المباراة 
الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 

السبت المقبل. 
وتحتاج تونس في مباراتها ضد ليبيا إلى نقطة 
واحدة لضمان التأهل للمونديال للمرة الخامســة 
فــي تاريخها، والأولى منذ مونديــال ألمانيا 2006. 
المســاكني:  يوســف  القطري  الدحيل  لاعب  وقال 
»لســنا متخوفين من ليبيــا لكننــا مطالبين بأخذ 
احتياطاتنــا، لأن ليبيا منتخب لديــه تقاليده في 

كرة القدم ودائمــا تكون المباريــات بيننا وبينهم 
صعبــة«. وأضــاف: »لا أتذكر أننا فزنــا عليهم أو 
فازوا علينا بأريحية، ففي كل مرة تنتهي المباريات 
بهدف لصفر أو على الأكثــر بهدفين لهدف واحد«. 
وكانت مبــاراة الذهاب ضد ليبيــا التي جرت في 
الجزائر بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة، انتهت 
بفوز صعب لتونس 1/صفر. وقدم المساكني خلال 
مشــوار التصفيات مــردودا لافتا وســجل ثلاثة 
أهــداف )هاتريك( ضد منتخب غينيــا في الجولة 
الخامسة وصنع هدفا آخر، ما مكن تونس من الفوز 

برباعية بعــد أن كانت متأخرة بهدف. ومنح الفوز 
أفضلية كبيرة لتونس للمرور إلى المونديال بشرط 
عدم الخسارة على أرضها يوم السبت المقبل. وقال 
المســاكني: »أظن أن هذه المباراة هي مباراة حياة 
أو موت بالنســبة إلينا«. ويتصدر نســور قرطاج 
ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة ويلاحقه 
منتخب الكونغــو الديمقراطية فــي المركز الثاني 
برصيد عشــر نقاط بينما يقبع المنتخب الغيني في 
المركز الثالــث برصيد أربع نقــاط وخلفه منتخب 

ليبيا بفارق الأهداف.

إكرامي جاهز للمشاركة مع الفراعنة في الجولة الأخيرة 
■ القاهرة - د ب أ: كشــف خالد محمود طبيب 
النادي الأهلــي المصري عن موقف الحارس الدولي 
شــريف إكرامــي بعد شــكواه مــن الإصابة عقب 
مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال 

إفريقيا السبت الماضي.
وأوضح طبيب الأهلي في تصريحاته للصحفيين 
أن إكرامي اشــتكى من آلام خفيفة في ربلة الســاق 

)الســمانة( قبل لقاء الــوداد لكنها لــم تمنعه من 
المشــاركة في المباراة بشــكل طبيعي بعد حصوله 
على مســكنات في ظل اصراره على خوض المواجهة 
.وشــدد خالد محمود أن الحارس الدولي لا يعاني 
حاليا مــن أي إصابات وبات جاهــزاً من الناحيتين 
الطبية والبدنية للمشاركة مؤكداً إلى أن الانباء التي 
ترددت عن ادعائه الاصابة لعدم الانضمام للمنتخب 

المصري غير صحيحة بالمرة. ومــن المقرر أن ينضم 
اكرامي لمعســكر منتخب مصر اليوم استعدادا للقاء 
غانا في تصفيات كأس العالم في 12 تشرين الثاني/ 
نوفمبر الجاري .الجدير بالذكر أن منتخب الفراعنة 
حســم تأهله لمونديال روســيا 2018 قبل جولة من 
ختام التصفيات بعد الفوز على الكونغو في الجولة 

الخامسة بهدفين لهدف.

ماجر يطالب لاعبي منتخب الجزائر بالاحترام المتبادل والصرامة
■ الجزائر - د ب أ: ابدى رابح ماجر المدرب 
الجديد للمنتخــب الجزائري لكرة القدم، عزمه 
العمل مــع اللاعبين في جو مفعم بالمســؤولية 

والصرامة والاحترام المتبادل. 
وقــال ماجر، خــلال تقديمــه الرســمي من 
جانــب خيــر الديــن زطشــي، رئيــس الاتحاد 
الجزائري، إنــه يتعين على الجميــع العمل في 
نفــس الاتجاه مــن أجــل الوصول إلــى هدف 

واحــد وهــو خدمة الجزائــر. مــن جهته، حث 
فــي  الانخــراط  علــى  اللاعبــين  كل  زطشــي، 
خطة عمــل الجهاز الفنــي الذي يقــوده ماجر، 
والانطــلاق مــن جديــد لبنــاء منتخــب وطني 
تنافســي. وقاد ماجر برفقة مســاعديه جمال 
مناد ومزيــان ايجيل، المران الأول منذ تعيينهم 
في الجهاز الفني لـ«الخضر«، بحضور 15 لاعبا 
الذين اجروا تدريبــات خفيفة، فيما غاب كارل 

مجانــي لوصوله المتأخــر. وينتظــر أن يكتمل 
تعــداد المنتخب اليــوم، بانضمــام محمد خثير 
زيتي وشمس الدين نســاخ وعبد المؤمن جابو 
لاعبــي وفاق ســطيف، وعبد القــادر صالحي 
حــارس شــباب بلــوزداد، وهــواري فرحاني 
مدافــع شــبيبة القبائــل، وزين الديــن فرحات 
لاعــب لوهافــر الفرنســي. ويجــري المنتخــب 

الجزائري اليوم حصتين تدريبيتين.

الملحق العالمي

الإصابات تجبر مدرب 
هندوراس على إجراء تعديلات 

قبل مواجهة أستراليا
■ ســان بيدور ســولا )هنــدوراس( - د ب أ: اســتدعى 
الكولومبي خورخي لويــس بينتو، مدرب منتخب هندوراس 
الحارس كيفن هيرناندز للانضمام لمعسكر الفريق، استعدادا 
لمباراتي الأخير أمام أستراليا في الملحق الفاصل المؤهل لبطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا.
وكان اتحــاد هندوراس لكرة القدم أعلن عبر موقعه عن خبر 
ضم هيرناندز والمهاجم ايدي هيرنانــدز أيضا. وحضر المهاجم 
ايدي هيرناندز، الذي اســتبعد في البداية بســبب معاناته من 
كســر في الوجه، إلى معســكر منتخب هندوراس يوم السبت 
الماضي وخــاض التدريبــات مرتديا أحد الأقنعة. واســتدعي 
الحــارس كيفن هيرنانــدز ليحــل بديلا للحارس الأساســي 
لهندوراس لويس »بوبا« لوبيز، الذي لم يتعاف بعد من إصابة 
في الكاحل خضع علــى إثرها لعملية جراحية قبل أســبوعين. 
ويلتقي منتخبا هندوراس وأســتراليا يــوم الجمعة المقبل )10 
تشــرين الثاني/ نوفمبر( على الملعب الأولمبي لمدينة سان بيدور 
سولا في هندوراس، على أن يلتقيا مرة أخرى في مباراة العودة 

بمدينة سيدني الأسترالية يوم الثلاثاء المقبل.

الاسطورة بيرلو اعتزل بعد مسيرة حافلة بالالقاب والانجازات
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سان جيرمان يشترط 75 
مليون يورو لبيع دي ماريا!

■ باريــس - الأناضول: اشــترط مســؤولو 
باريس ســان جيرمــان الفرنســي الحصول على 
مبلــغ 75 مليون يورو نظير الاســتغناء عن النجم 
الأرجنتيني أنخيل دي ماريا. ووفقا لوسائل إعلام، 
فإن فريق العاصمة الفرنســية وضــع المبلغ بعدما 
أبدى اللاعب رغبته في الرحيل. ويعاني دي ماريا 
من سياســة التجاهل من الجهاز الفني بعد التعاقد 
بداية الموســم الحالي مع البرازيلي نيمار وكيليان 
مبابــي ليصبــح دور النجم الأرجنتيني مهمشــا. 
وانتقل دي ماريا إلى ســان جيرمــان في 2015 من 
مانشســتر يونايتد، وكان أساسيا بالفريق إلى أن 

تم التعاقد مع نيمار ومبابي.

الفرنسي كوشيلني يعتزل 
دولياً بعد المونديال

 ■ باريــس - د ب أ: يعتزم لوران كوشــيلني 
مدافع أرســنال الإنكليزي اعتــزال اللعب الدولي 
مع منتخب فرنســا بعد مونديال روســيا 2018. 
ويشارك كوشيلني أساسيا مع منتخب فرنسا منذ 
الظهور الأول له في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 
وبإمكانه أن يســجل المشــاركة رقم 50 من خلال 
المباراتين الوديتين لفرنســا أمام ويلــز أو ألمانيا. 
لكن كوشيلني يرى أن لكل شيء جيد نهاية خاصة 
وأنه سيبلغ عامه الثالث والثلاثين بعد المونديال، 
لذا يشــعر أن الوقت يحين للاعتزال. وقال: »لكل 
شــيء نهاية. بعد كأس العالم سأكون تقريبا في 
الثالثة والثلاثين وسيحين وقت الرحيل«. وختم: 
»أمامي ستة أشهر مع المنتخب للازدهار وأن أعيش 

ذكريات رائعة«.

جنوى الإيطالي يعين 
بالارديني مدربا جديدا

■ روما - د ب أ: أعلن جنوى الإيطالي عن تعيين 
دافيد بالارديني مدرباً للفريق خلفا للكرواتي إيفان 
يوريتــش، الــذي أقيل فــي أعقاب الهزيمــة أمام 
ســامبدوريا صفر/2 الســبت الماضي في الدربي. 
ويحتــل جنوى المركز الثامن عشــر فــي الدوري 
الإيطالي بســت نقاط فقط. وعاد بالارديني المدرب 
الســابق لباليرمو، لتولي المسؤولية في جنوى في 

ولاية ثالثة.

الألماني كروس يخوض 
تجربة التمثيل السينمائي

■ برلــين - الأناضــول: قــرر النجــم الألماني 
تونــي كروس لاعــب ريال مدريد خــوض تجربة 
التمثيــل لأول مرة فــي حياته. ووفقــا لصحيفة 
»بيلد« الألمانية، وافق كــروس على خوض تجربة 
الســينمائي في فيلــم وثائقــي يحكي  التمثيــل 
ســيرته الكروية منذ نشــأته حتى الآن. وأضافت 
أن »التصوير الرســمي للفيلم سيبدأ في ديسمبر/ 
كانــون الأول المقبــل على أن يتم عرضــه في دور 
الســينما عــام 2019«. وقال كروس إنه »ســعيد 
لخوض تجربة جديدة في حياتي. متمنيا أن يظهر 
العمل السينمائي الذي سيقوم به في أفضل صورة 

ممكنة«.

الأسطورة التشيكي نيدفيد 
يطمح في خوض مباراة 

أخيرة مع ناديه الأول
■ براغ - د ب أ: أعرب النجم التشيكي السابق 
بافيــل نيدفيد عن رغبته في خوض مباراة أخيرة 
مع نادي ســكالانا، الذي بدأ فيه خطواته الأولى 
في عالم الرياضة. وقال: »أرغــب في العودة إلى 
هنــاك في المكان الــذي بدأ فيه كل شــيء«. وأكد 
النجــم الدولي الســابق )45 عاما( أنه مســجل 
ضمن قائمة فريق ســكالانا، لكن نظرا لانشــغاله 
في الوقــت الحالي بمهام منصبــه كنائب لرئيس 
يوفنتوس الإيطالــي لم يحــظ بإمكانية خوض 
مباراته الأخيرة مع ناديه الذي ترعرع فيه. وقال: 
»أتمنى أن أقوم بهذا في الربيع وأن نســتطيع أن 
ننظم مباراة على الأقل كي أشــارك فيها«. وأنهى 
نيدفيد مســيرته في 2009 بعد ثماني سنوات في 
يوفنتوس، ولعب في وقت سابق لفرق أخرى مثل 
ســبارتا براغ وروما، بالإضافة إلى مشــواره مع 

المنتخب التشيكي.

مارادونا »يلعب« 
مع الرئيس الفنزويلي مادورو

■ كــراكاس - أ ف ب: أعلن الرئيس الفنزويلي 
نيكــولاس مــادورو انه ســيلعب كــرة القدم مع 
النجم الاســطوري الارجنتيني دييغــو مارادونا 
الذي توجــه الاثنين الــى كاراكاس. وقال مادورو 
في حفل رســمي حضره مارادونا: »سألعب تحت 
قيادة مارادونــا، في الخلف، في الدفــاع. انا جيد 
في الدفاع وتسديد ركلات الجزاء«. ووقع مارادونا 
عقدا في العاصمة الفنزويلية مع القناة التلفزيونية 
»تيليسور« لانتاج برنامج خلال كأس العالم 2018. 
وســيطلق على البرنامــج »من يد الرقــم 10« في 
اشارة الى الهدف الذي ســجله مارادونا بيده في 
مرمى الانكليز في مونديال المكســيك 1986 والذي 
توجت الارجنتين بلقبه. وسبق لمارادونا العمل مع 
قناة »تيليســور« في كأس العالم في البرازيل عام 

.2014

القطري الجاسم الحكم العربي 
الوحيد في مونديال الأندية

■ الدوحــة - الأناضــول: كشــف الفيفا، عن 
قائمة الحــكام الذيــن ســيديرون مباريات كأس 
العالم للأندية الشهر المقبل في الإمارات. وسيكون 
القطــري عبدالرحمــن الجاســم الحكــم العربي 
الوحيد في مونديال الأندية حيث ســيكون ضمن 
طواقم التحكيم المســؤولة عن تقنية الفيديو مع 6 
حكام آخرين. وضمت قائمة حكام الســاحة طاقما 
آسيويا من أوزبكستان بقيادة رافشان ايرماتوف، 
ومــن إفريقيا الحكم الســنغالي مالانــغ ضيوف. 
ومن الكونكاكاف وقع الاختيــار على طاقم تحكيم 
مكسيكي، ومن أمريكا الجنوبية سيكون البرازيلي 
ساندرو ريتشــي، ومن أوقيانوسيا سيكون هناك 
حكام من نيوزيلندا. وسيمثل أوروبا طاقم تحكيم 

ألماني.

رادار الملاعب

الدوحة - »القدس العربي« 

 إسماعيل طلاي:
قال حســن عبدالله الــذوادي، الأمين العام للجنــة العليا 
للمشــاريع والإرث القطريــة إن الزمن انتصــف لانطلاق أول 
مونديال في منطقة الشرق الأوسط بعد خمس سنوات من الآن، 
لافتا إلى توقيع اتفاقيات تعــاون ثنائية مع منظمة »انتربول«، 
تأكيداً لالتزام قطر بتنظيم كأس عالم غير مســبوقة، آمنة وبلا 

حوادث.
جــاءت تصريحات الذوادي أمــس بالدوحة، خلال انطلاق 
أعمال المؤتمر الأول لســلامة وأمن الفعاليات الكبرى والمعرض 
المصاحب لــه، والذي تنظمه اللجنة الأمنية فــي اللجنة العليا 
للمشــاريع والإرث القطريــة، بالتعاون مع المنظمــة الدولية 
للشــرطة الجنائية »الإنتربول«، بحضور الشــيخ عبدلله بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري 
الذي دشّن بالمناسبة مشروع »ستاديا«، واطلاق منظومة إدارة 
المعارف في إطار المشــروع. كما حضر المؤتمــر 350 خبيراً أمنياً 
من 65 دولة ومنظمة دولية، لتعزيز الشــراكة الدولية في مجال 
حفظ الأمن وتوفير السلامة للأحداث الرياضية الكبرى في ظل 
تعاظم المخاطر الأمنية على مســتوى العالــم، من خلال تبادل 
الخبــرات والمعارف في مجالات أمنية متعددة تعود بالنفع على 
البطولات ودولة قطــر والمنطقة والفعاليات العالمية الكبرى في 
المســتقبل. ويعمل المؤتمر على إنشاء مركز عالمي للتميز وشبكة 
متخصصة في الأمن والســلامة، التي من شــأنها أن تترك إرثاً 
دائمــاً بعد مونديال كأس العالم 2022، واســتضافة الفعاليات 
الرياضية العالمية الكبرى في بيئات آمنة. وفي كلمته بالمناسبة، 
قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: »إننا الآن على 
بعد خمس ســنوات من انطلاق كأس العالــم 2022، ونقف في 
منتصف الطريق نحو دورة الاتفاقيــة البارزة التي وقعناها«، 
مضيفا: »يؤكد إبرامنــا لهذه الاتفاقية مــع الانتربول التزامنا 
بتأمين كأس العالم الأول في منطقة الشرق الأوسط، إضافةً إلى 
أنه كان إدراكا منا بأهمية التنسيق والتعاون بين وكالات إنفاذ 
القانون الدولي لضمان تقديم حدث آمن«. وأوضح أن »الاتفاقية 
المبرمة عــام 2012 تضمنت التزاما باســتضافة مؤتمرات كهذا 
المؤتمر، الذي يعد تجمعا مهما للخبراء في مجال الأمن«، مشيرا 
إلى أن »المؤتمر يستضيف نخبة من ذوي الخبرات المحورية في 
مجال تأمين الفعاليات الكبرى، حيث يضم مسؤولين حكوميين 
ومســؤولي إنفاذ القانون وأكاديميين وممثلي القطاع الخاص 
وخبراء أمن الفضاء الإلكتروني«. وأكد أهمية »التعاون الدولي 
لمواجهة التهديدات الأمنية وتأمين الفعاليات الكبرى«، لافتا إلى 
أن »فعاليات مثل كأس العالم أو الأولمبياد لن تكون آمنة وسالمة 
بدون شــبكة دولية متكاملة مــن هيئات إنفــاذ القانون تعمل 
معا بشــكل ســلس«. وخلص قائلًا: »بجانب هدفنا الأساسي 

المتمثل في مرور الفعاليات بدون حــوادث، تتمثل رؤيتنا فيما 
يتعلق بتأمــين كأس العالم في تحقيق إنجــاز مماثل لما حققته 
دولة بشكل ناجح. وســنعمل على استضافة كأس العالم 2022 
بمنتهى الأمان والسلامة. كما نود أن يستمتع الناس بوجودهم 
في قطر والتمتع بتجربة زيارة الشــرق الأوسط بدون مخاوف 

بخصوص أمنهم«.
وأثنى يورغن ســتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة 
الجنائية »الإنتربول« على نجاح قطر فــي التنظيم المميّز لأول 
مؤتمر مــن نوعه لضمان ســلامة وأمن الفعاليــات الرياضية 
الكبرى في الشــرق الأوســط، منوها في الوقت ذاته بجهودها 
في ما يتعلق بالتحضير لكأس العالم 2022، لا ســيّما ما يتعلق 
بجهود تأمين هذه البطولة«. وقال: »هناك هدف مشترك بين قطر 
والانتربول هو مشروع »ستاديا« الذي أطلق عام 2012 لمساعدة 
الدول الأعضاء في المنظمة في توفير الترتيبات الأمنية«. وشدد 
على »ضــرورة التركيز على قضايا أمــن الفعاليات الكبرى في 
ظل الجريمة المنظمــة والجرائم الســيبرانية والارهاب والتي 
استهدفت الكثير من المدنيين الأبرياء وخلفت أضرارا كبيرة في 
الممتلكات العامة«. وأضاف: »القضية معقدة، والمخاطر الناجمة 
عن الإرهــاب مثل تهديدات داعش ضد مونديال روســيا يجب 
أن تخضــع لرقابة كبيرة، والانتربــول أدرك أن هناك بعد عابر 
للجريمة، سيما في الفعاليات الكبرى، ولا بد من علاقات عابرة 
للحدود تقوم بها الشــرطة، والانتربــول لمواجهة تلك المخاطر، 
ومن هنا نحتاج لمثل هذه المنصات والمؤتمرات لتطوير قدراتنا«.

بدوره، أكد فلاح الدوســري، مدير عام مشروع )ستاديا( 
في المنظمة الدولية للشــرطة الجنائيــة »الانتربول« على أن 
»التحديــات الأمنية المتمثلة في اســتضافة الأحداث الكبرى 
مثل كأس العالم، كثيرة ومتنوعة، من الأمن الســيبراني إلى 
الجريمة المنظمة والناشــئة والإرهاب، مّما يتعين على المجتمع 
الدولي التصدي لهــذه التحديات من جديد لضمان ســلامة 
وأمن جميع المشــاركين فــي الاحداث وتمتعهم بالســلامة«. 
وصرّح قائــلًا: »عندما ترشــحت قطر لاســتضافة مونديال 
2022، سبق لها تنظيم ألعاب آسيا وغيرها من الفعاليات، لكن 
مونديــال 2022 فرصة لتبيان قدراتنا أمــام العالم«، مضيفاً: 
»ولضمــان أمن التظاهرة، توجهنا للشــراكة مــع الانتربول 
للمســاعدة في تأمين المونديال، ومن هنا تأســس مشــروع 
أســتاديا، وأبرمت اتفاقيــة ثنائية مكنت مــن جمع معارف 
وخبرات كثيرة من فعاليات دولية كثيرة، وأتاحت لنا فرصة 
لاستعراض الترتيبات التي أخذنها في قطر من قبيل مونديال 

كرة اليد للرجال عام 2015«. 
ونوّه إلى أن »مشروع ستاديا طور فرص وقدرات تدريبية للدول 
الأعضاء في منظمــة الأنتربول لفائدة المســؤولين في هيئات إنفاذ 
القانون«، مشيراً إلى إنجازات مشــروع »ستاديا« في مجال تجميع 
المعلومات والمعارف مــن الخبرات الرياضية الكبرى في العالم لدعم 

جميع البلدان الأعضاء في تنفيذ فعاليات آمنة.

350 خبيراً أمنياً من 65 دولة في مؤتمر سلامة وأمن الفعاليات الكبرى بالدوحة

الذوادي: ملتزمون بتنظيم مونديال 2022 غير مسبوق وآمن وبلا حوادث 

الذوادي يتحدث خلال المؤتمر 

■ الدوحة - د ب أ: أكد الشــيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل 
ثاني رئيس الاتحادين الخليجي والقطــري لكرة القدم على 
دعم الاتحاد الخليجي لمشــاركة جميــع المنتخبات الخليجية 
الثمانية في كأس الخليج في نســختها الثالثة والعشرين في 

الدوحة نهاية العام الجاري .
وتواجه كأس الخليج غموضا كبيرا في ظل حالة الاحتقان 
السياســي بين دول المنطقة والتي أقدمت بسببها السعودية 
والبحرين والإمارات على مقاطعة قطــر. لكن ورغم المقاطعة 
والحصار المفروضين على قطر إلا أن رئيس الاتحاد الخليجي 
يتمنى أن يستمر نجاح هذا التجمع الخليجي الذي انطلق منذ 
40 عاما وشــهد نجاحا واضحا من بطولــة لأخرى .وتحدث 

الشــيخ حمد بن خليفة بن أحمد عقب ختــام اجتماع اللجنة 
التنفيذيــة للاتحاد الخليجي أن نســخة »خليجــي 23« هي 
البطولة الأولى تحت مظلة الاتحــاد الخليجي، ولذلك نتمنى 
أن تلاقي النجاح الذي نتمناه وتواصل نجاحاتها مســتقبلا. 
وأضــاف: »نســعى جاهدين لتقام هــذه البطولــة رغم كل 
التحديات لا سيما أنها بطولة شعوب وليس بطولة اتحادات، 
وكل الجماهير الخليجية تترقبها وتنتظرها بشــغف«. وأكد: 
»التجهيزات جارية منذ زمن طويل لهــذا الحدث وزادت بعد 
اجراء القرعة بالطبع، وكما تعلمون جميعا أن استضافة مثل 
هذا الحدث يحتاج إلى ترتيبات كبيرة لا سيما في ظل الأوضاع 
التي تعيشــها المنطقة حاليا، ولهذا فقد أرسلنا مخاطبات إلى 

الاتحادات الخليجية للمشــاركة ولمعرفة التأكيدات النهائية 
بخصوص عدد المنتخبات المشاركة في البطولة«. وبخصوص 
المشــاركة الكويتية قال إن الحل سيكون في الكويت كون ذلك 
لمصلحة الكرة الكويتية، وهي تهمهم بالشــكل الأكبر، مشيرا 
إلــى وجود محــاولات لرفع الايقــاف عن الاتحــاد الكويتي 
.وأضاف: »في قطر قمنا بدور ايجابي لحل هذه المشكلة وأملنا 
كبير بأن تكون الكرة الكويتية مشــاركة فــي بطولة الخليج 
والــكل يعرف أننا أكدنا علي أمر مهــم وأنه لا بطولة خليجية 
بدون المنتخب الكويتي ونؤكد على هذا الشــيء مرة أخرى، 
ونتمنى أن تحل مشــكلة الكرة الكويتية قبــل موعد البطولة 

حتى يشارك في خليجي 23«.

»خليجي 23«

رئيس الاتحاد الخليجي 
لكرة القدم يؤكد دعم 

المنتخبات المشاركة 

غولــدن  اللقــب  حامــل  حقــق  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
ســتيت واريورز انتصــاره الرابع على التوالــي وتغلب على 
ضيفــه ميامي هيــت 80/97 ضمن دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
ورفــع واريورز عــدد انتصاراته هذا الموســم إلى ثمانية 
مقابــل ثــلاث هزائم، ليســتعيد صــدارة مجموعــة المنطقة 
الغربيــة، بينمــا كانــت الهزيمــة السادســة لميامــي مقابل 
أربعة انتصارات. وســجل كيفــن دورانت 21 نقطة وثماني 
متابعات وست تمريرات حاســمة وأضاف زميله دريموند 
غريــن 18 نقطــة وتســع متابعات. وعلــى ملعــب »فيلبس 

أرينا«، ســجل كيــري ايرفينغ 35 نقطة واضاف جيســون 
تاتــوم 21 نقطة ليقودا بوســطن ســيلتيكس إلى الفوز على 
مضيفه أتلانتا هوكس 107/110 .وحلق سيلتيكس منفردا 
في صدارة مجموعة المنطقة الشــرقية بعدما حقق انتصاره 
التاســع على التوالــي، علما أنه خســر أولــى مبارياته في 
الموســم. وكان دينس شــرودر أبرز عناصر أتلانتا هوكس 
وســجل 23 نقطة لكن الفريــق مني بالهزيمة التاســعة في 
الموســم مقابــل انتصاريــن فقــط. وحقق بروكلــين نيتس 
انتصاره الرابع هذا الموســم، مقابل ســت هزائــم، وتغلب 

على مضيفه فينيكس صنز 92/98 .

دوري السلة الأمريكي

واريورز يستعيد صدارة مجموعته بالفوز على ميامي هيت 
■ نيروبي - د ب أ: تعرضت البطلة الأولمبية في منافسات 
الماراثون الكينية جيميما ســومغونغ لعقوبة الإيقاف أربعة 

أعوام بسبب المنشطات.
)اداك(  المنشــطات  الكينيــة لمكافحة  الوكالة  وكشــفت 
عن تورط ســومغونغ في تعاطي منشــط الدم »اي بي او« 
المحظور. وكشــف مضمون الحكم الــذي جاء بعدما رفضت 
»اداك« ادعاءات ســومغونغ، أن العقــار المحظور وجد في 
جســدها في اختبار خــارج إطار المنافســات، خضعت له 
فــي شــباط/فبراير الماضي نظــرا لأنها كانــت تتعالج في 
مستشفى في نيروبي قبل ذلك بأيام قليلة. وذكرت لجنة من 
»اداك« أن براهينها »متضاربة علــى أفضل تقدير« أو حتى 

»محاولة لتضليل اللجنة« لأنها لم تتذكر أســم الطبيب، لم 
تشر للمستشــفى التي زارتها خلال اختبار المنشطات، وأن 
المســتندات التي قدمتها بشــأن زيارتها للمستشفى تعتبر 
زائفة. وقالت ســومغونغ أنها كانت تتعالج من حمل خارج 
الرحم وانها لم تكشــف عن الأمر نظرا للعادات الثقافية في 
بلادها. وتســري عقوبة إيقاف ســامغونغ مــن الثالث من 
نيسان/ابريل 2017 وحتى الثاني من ابريل 2021، ما يعني 
غيابها عن بطولة العالم 2019 في الدوحة واولمبياد طوكيو 
2020. وكانت سامغونغ توجت بماراثون لندن 2016 قبل أن 
تواصل النجاح وتهدي كينيا أول ميدالية ذهبية أولمبية لها 

في سباقات الماراثون، في أولمبياد ريو 2016.

إيقاف البطلة الأولمبية الكينية سومغونغ 
أربعة أعوام بسبب المنشطات!

مويز عاد الى عالم التدريب من بوابة وستهام 

 ■ لنــدن - د ب أ: أعلن وســتهام الإنكليزي تعيين ديفيد 
مويز مدربــا للفريق المتعثر في الــدوري الممتاز، ليحل مكان 

الكرواتي سلافن بيليتش الذي أقيل الاثنين.
وتعهد مويز، المدرب السابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون، 
بتقديم كــرة جذابة وإنقاذ الفريق مــن دوامة التراجع لمراكز 
الهبوط. وقال: »أعتقد أن لدينا فريق جيد. في الوقت الحالي 
كان مــن المفترض أن يحتل الفريق مركــزا أفضل، وأعتقد أن 
هذا سيتحقق مع نهاية الموسم. ليس لدي شك في ذلك، ولكن 
علينا إثبات قدراتنا على الملعب.« وكان بيليتش تولى تدريب 
الفريــق قبل عامين ونصف العام وقاده خلال الموســم الأول 
لإحراز المركز الســابع في الدوري الممتــاز، لكن الفريق حقق 

بداية سيئة في الموســم الحالي ولم يحصد سوى تسع نقاط 
خلال 11 مباراة. وتجدر الإشــارة إلى أن جماهير وســتهام 
غالبا ما تهتم بالأداء والعروض الكروية بشــكل أكثر، ولكن 
فــي ظل الظروف التــي يعانيها الفريق، تبــدو النتائج أكثر 
أهمية فــي الوقت الحالي. وقــال مويز: »أتمنى أن تشــاهد 
جماهير وســتهام فريقا منظما ومنضبطــا... دائما ما أكون 
مطلوبا لتقديم كرة هجومية وممتعة. وأشــعر حقا بالثقة في 
القدرة على تحقيق ذلك مع هذه المجموعة من اللاعبين.« وكان 
مويز قضى 11 عاما ناجحة في تدريب إيفرتون، قبل أن يحل 
مكان السير أليكس فيرغسون في تدريب مانشستر يونايتد، 
لكنه أقيل بعد أقل من موســم واحد، وقضى فترتين قصيرتين 

مع ريال سوسييداد الأسباني وســندرلاند الإنكليزي، حتى 
رددت وســائل الإعلام أنه المرشــح الأقوى لخلافة بيليتش. 
وقال ديفيد سوليفان الشــريك في ملكية النادي إن مويز هو 
الرجل المناســب للمنصب، وأضاف: »كنــا بحاجة إلى مدرب 
يتمتع بالخبرة والمعرفــة بالدوري الممتــاز ولاعبيه، ونرى 
أن ديفيــد هو الرجل المناســب القادر على تصحيح المســار 
واســتغلال قدرات اللاعبين.« وأضاف: »إنــه يتمتع بمكانة 
واحترام كبيرين، وسيأتي بأفكار جديدة وسيحقق التنظيم 
الهائلة مع  وضبط الإيقــاع.« وتابع: »اســتعرض قدراتــه 
إيفرتون ونشعر بأن وستهام سيكون ساحة مناسبة لديفيد 

كي يستعرض تلك القدرات من جديد.« 

الدوري الانكليزي

وستهام يعين مويز مدرباً خلفاً لبيليتش

■ اســطنبول - رويترز: انتقد بيبي مدافع ريال مدريد السابق 
»فتــور« جماهيــر النــادي، وقــارن مدرجــات ملعب »ســانتياغو 
برنابيــو« الهادئــة بزئيــر المشــجعين فــي ملعــب ناديــه الحالي 

بشيكتاش بطل تركيا.
وتــرك اللاعب الدولي البرتغالي ريــال مدريد في يوليو/ تموز، 
وانتقل إلى بشــيكتاش بعد الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الاسباني 
ولقبــين لكأس الملــك وثلاثة ألقاب لــدوري أبطــال أوروبا. ورغم 
نجاحه في اســبانيا انتقد بيبي جماهير الريال. وقال بيبي البالغ 
34 عاما: »ربما لا ترغب جماهير الريال في سماع ذلك لكنني أعتقد 
انها لا تشــجع بالحماس المطلوب«. وتابع: »جماهير بشــيكتاش 
تشــجع مــن كل قلوبهــا. عندمــا ننــزل إلــى الملعب يــكاد صوت 
التشــجيع والضجيج يصم الآذان«. وتصدرت الأجواء الحماسية 
في ملعب »فودافون أرينا« الخاص ببشيكتاش عناوين الصحف 
فــي ســبتمبر/ أيلــول الماضي عندمــا طلــب تيمو فيرنــر مهاجم 
لايبزيــغ اســتبداله خــلال هزيمته 2-صفــر فــي دوري الأبطال، 
وقال النادي الألماني بعدها إن اللاعب عانى من مشاكل في الاذن 
جراء الضجيج الشــديد. وأضاف بيبي: »الأجواء في بشيكتاش 
تختلف كثيرا عن الاجواء في ريال مدريد. في تركيا الناس تعشق 
الرياضة وتشــغل كرة القــدم كل تفكيرها. بعــد المباريات يمكننا 
ســماع ضجيج المشــجعين حتى الســاعات الأولى من الصباح«. 
وعانــى الريــال من موســم صعــب بعد مغــادرة بيبــي وتعرض 
لهزيمتــين متتاليتــين، الأولى فــي الدوري أمــام جيرونــا الوافد 
الجديــد والثانية أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا الاســبوع 
الماضــي، ويحتل حاليا المركز الثالث في الــدوري متأخرا بثماني 
نقــاط عن برشــلونة المتصــدر وبأربع نقــاط عن بلنســية الثاني. 
وبعد هزيمة قاســية 3-1 أمام مضيفه توتنهام قال كريســتيانو 
رونالدو إن الفريق افتقد جهود لاعبين غادروا النادي مؤخرا مثل 
بيبــي وخيمس رودريغــز والفارو موراتا. وفــاز الريال على لاس 
بالماس 3-صفر الاحد، لكن الجماهير أطلقت صيحات استهجان 
ضد الفرنســي كريم بنزيمة البعيد عن مستواه أثناء استبداله في 

الشوط الثاني.

الدوري الاسباني

بيبي ينتقد »فتور« جماهير 
ريال مدريد!
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 ■ هل الاعتقالات كلهــا التي بدأ بها ولي العهد 
السعودي ســتكتفي فقط بــ 11 شخصا من كبار 
الأثرياء وخصوم سياسيين، أو ستشير إلى بداية 
عملية تتويج محمد بن سلمان ملكا؟ هل التوقيت 
ينبع من اندلاع مفاجئ للأخلاق اســتهدف تطهير 
الفســاد أو من الشعور بالاستعجال لنقل السلطة 

في حياة الملك الحالي؟
إن هذا الاهتزاز الذي يصعب توقع نتائجه، هو 
نتيجة عدة عمليات بدأت عند تتويج سلمان ملكا 
في عــام 2015، ورافقها منذ البدايــة إقصاء كبير 
للموالين للملك عبد الله المتوفى. سلمان )82 سنة( 
هو آخر الإخوة من الإخوة الســبعة الســديريين 
)الإخــوة الســبعة الذيــن تم إعدادهــم لتولي 
الحكــم، وهم أحفــاد الملك عبد العزيــز وزوجته 
حصة الســديري(. العرش مــن المتوقع أن ينتقل 
الآن للجيل الثاني، الذي يحتشــد فيه مرشحون 
كثيرون، عدد منهم هم خصوم لمحمد بن ســلمان، 
وآخرون لا يعتبرون أنفسهم مرشحين أو لا توجد 

لهم احتمالية.
الخصم الأشد، محمد بن نايف، الذي تم تعيينه 
في 2015 وليا للعهد، قام الملك سلمان بإبعاده في 
شــهر حزيران من هذا العام،  وسحب منه منصبه 
عندما قــام بتعيين ابنه وليا للعهد بدلا عنه. هناك 
تقارير تم نفيها في الســعودية، تحدثت في حينه 
عن أن الأمير بن نايف اعتقل أو وضع تحت الإقامة 
الجبريــة. الآن بقي تعزيز الجــدار أمام من يمكنه 

الإضرار بالنقل المريح للسلطة من الأب إلى الأبن.
قائمة المعتقلين تشــير إلى اختيار دقيق لخصوم 
من قمة الهرم الاقتصادي والسياســي، منهم الأمير 
الوليد بــن طلال، الذي يعتبر أكبــر أثرياء المملكة. 

وصالح كامل، الذي ورد اسمه دائما في قائمة أثرياء 
العالم الذي نشــر علنا تأييده لبشار الأسد. وخالد 
التويجري، الذي كان رئيســا للبلاط الملِكي في عهد 
الملك عبــد الله،  وتم إبعاده عــن منصبه قبل وقت 
قصير من تتويج سلمان بسبب اختلافات في الرأي 
ثارت بينه وبين الأمير محمد بن سلمان. ومتعب بن 
عبد الله، ابن الملك عبد الله الذي تولى منصب قائد 
الحرس الوطني، وكان معارضًا لسياسة سلمان في 
اليمن وســورية. والأمير تركي بــن عبد الله، وهو 
أيضا ابن الملك عبد الله الــذي كان حاكم الرياض. 
والأخيــران تم اعتقالهمــا ليس بســبب ظهورهما 

بصورة شاذة في أعمال الفساد، بل لأنهما يعتبران 
من أبناء الفرع المعادي في العائلة.

عدد من هــؤلاء الأشــخاص لم يتــرددوا في 
انتقاد ســلوك الملك وابنه، فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية التي تعرضت لفشل تلو الآخر: الحرب 
فــي اليمــن بعيدة عن الحســم، حيــث الجيش 
السعودي غارق في المستنقع اليمني، إدارة الأزمة 
السورية ســحبت من أيدي الســعودية، وبرغم 
الأموال الهائلة التي قدرت بمئات ملايين الدولارات 
التي تم تبذيرها على ميليشيات مختارة، لم تنجح 
المملكة في إســقاط بشار الأســد. الشرخ العميق 

مع قَطــر والعقوبات التي فُرضــت عليها من قبل 
السعودية في العملية التي انضمت إليها الإمارات 
والبحرين ومصر، تبدو الآن خطأ سياســيا كبيرا 
أدت إلى الانقســام في مجلس التعاون الخليجي، 
ولــم تؤد إلى تغيير سياســة قَطــر. تدخل الأمير 
محمد في النزاع الإســرائيلي الفلسطيني لم يثمر 
حتــى الآن، وإجباره رئيس الحكومــة اللبنانية 
ســعد الحريري على الاســتقالة من منصبه، هي 
خطوة ســعودية يائسة، من المشــكوك أن تحقق 
الهــدف منها، وذلك بحبس الدولــة الصغيرة في 
ســجن فوضى، مــن أجل التشــويش على إيران 

فــي إدارتها. يبدو أن التعــاون الوثيق مع رئيس 
الولايات المتحدة ترامب هو الإنجاز الوحيد الذي 

يمكن للمملكة أن تتفاخر به.
يحتمــل أن يكون ثقــل القوة الموجــودة لديه 
وقلــة تجربتــه السياســية هما ما جعــلا الأمير 
محمد بــن ســلمان )33 ســنة( يســتخدم قوة 
الســعودية الكبيرة، خلافًا للنهج الدبلوماســي 
الذي اســتخدم من خلف الكواليــس، والذي ميز 
عهد الملك عبد الله. ويمكننــا أن نضيف أيضا إلى 
المتبجحة مثل  استعراض قوة الأمير، تصريحاته 
»مشــروع الســعودية 2030« الذي من المتوقع أن 

يحقق تقدمــا اقتصاديا، تنويع مصــادر التمويل 
وتقليــص الاعتماد على النفط، وبرنامج إنشــاء 
مدينة المســتقبل في إطار مشروع »ان.إي.يو.ام« 
باســتثمار 500 مليار دولار وحتى ترليون دولار. 
وكذلــك أيضا الخطــوة الرمزية التي ســمح بها 
للنســاء قيادة الســيارات. كل ذلك يخلق صورة 
دولة تتقدم نحو التطــور والحداثة، لكن من أين 

سيأتي العمال الذين سيبنون هذه المشروعات؟.
السعودية هي دولة غنية جدا، وفائض العملة 
الأجنبية فيها يقدر بنحــو 700 مليار دولار، لكنها 
تعتمد ليس فقــط على النفط، بــل أيضا على 10 
ملايين عامــل أجنبي. من جهــة، أعلنت الحكومة 
برنامجا طموحا لتقليص عدد الأجانب، ومن جهة 
تطمح لإنشاء مشروعات ضخمة جدا من دون أن 
تكون لهــا قوة العمل المهنية المحليــة التي يمكنها 
تنفيذهــا. هذا فقــط مثال واحد عــن الفجوة بين 

القرارات والتنفيذ.
أيضا الحــرب ضد الفســاد التي اســتخدمت 
ذريعة للاعتقالات الأخيرة، لم تســجل إنجازات 
حقيقية حتى الآن، لأن الفســاد في السعودية هو 
فساد هيكلي، لا يقتصر على عدد من كبار أصحاب 
الأموال. الأنظمــة البيروقراطية تقتضي الدفع من 
تحت الطاولة، المســتوردون والمصدرون ملزمون 
بدفع مبالغ لمن يمنحــون التراخيص، علاقات مع 
الســلطة من أجل الحصول على تسهيلات تكلف 
الأموال، علامات جيدة في المــدارس والجامعات 
تقتصر فقــط على الناس ذوي الحظــوة، ومثلها 
أيضا الوظائف الحكومية التي تؤمن دخلا معقولا 
وتقاعدا ولا تلزم بالعمل الحقيقي. من الأفضل الآن 
أن لا نحبس الأنفاس فــي انتظار مقياس النزاهة 

في المملكة.
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نزاع عائلي وولي عهد طموح يضعضع استقرار السعودية
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الداد شفيت ويوئيل جوجنسكي
 
 

■ أعلن رئيس وزراء لبنان،  ســعد الحريري على 
نحو مفاجئ في أثناء زيارته إلى السعودية استقالته 
من منصبه. وفي تعليله للاســتقالة هاجم الحريري 
بشــدة حزب اللــه وإيــران واتهمهمــا بالتخطيط 
لاغتياله. يبــدو أن الخطوة نتيجة قرار ســعودي، 
اتخذ في إطار صراع القوى بينهــا وبين إيران، التي 
تتعاظم فــي أعقاب الإنجازات الإيرانية في ســورية 
وفي العراق، والتي جسدت بأن يدها الآن هي العليا 
في عدد من الســاحات في الشــرق الأوســط. ليس 
واضحــا كم هي هذه الخطوة جزء من اســتراتيجية 
مرتبة بلورتها القيادة الســعودية، تتضمن أيضا فهم 
الخطــوات الإضافية التي ســتكون مطلوبة من أجل 
صد توســع النفوذ الإيراني في المنطقــة. وحتى لو 
كانت خطوة الاســتقالة تدخل لبنان إلى فترة طويلة 
من عدم الاســتقرار السياسي، فمن ناحية حزب الله 
وإيران على الأقل، المصلحة ستكون عدم الانجرار إلى 
المواجهات، على أمل أن يكون ممكنا استقرار الساحة 
السياســية في الدولــة. حاليا، لا يبــدو أن الخطوة 
ســتؤدي إلى تغيير في نهج حــزب الله الحذر تجاه 
إسرائيل والانطباع هو أن المنظمة لا تزال معنية بمنع 

التدهور بينها وبين إسرائيل.
رئيس وزراء لبنان، ســعد الحريــري، أعلن على 
نحو مفاجئ في 4 تشــرين الثاني، في أثناء زيارة له 
إلى السعودية بأنه يستقيل من منصبه. وفي تعليله 
للخطوة هاجــم الحريري بحدة إيــران وحزب الله 
وقضى بأن طهران تحاول أن تثبت في لبنان الحقائق 
بالقوة. فقد قال إن »إيران تتجاوز الحكم اللبناني في 
محاولة لفرض واقع على الأرض. وأينما توجد إيران 
توجــد حروب أهلية وخــراب... أيديها فــي المنطقة 
ســتقطع«. ولم يوفر الحريري سوطه عن حزب الله 
أيضا. فعلى حد قولــه »نجحت المنظمة في أن تفرض 
واقعا بقوة الســلاح«: »نحن نرفض وجود ســلاح 
ليس في أيدي ســلطات الحكم الشــرعي في لبنان«، 
أضاف قائــلا. واتهم الحريري حــزب الله بالمحاولة 

لاغتياله، مثلما اغتيل أبوه )شباط 2005(.
يتولى الحريــري مهام منصبه منــذ كانون الأول 
2016، بعــد أن انتخب في إطار »صفقــة« اتفق فيها 
بعد فتــرة طويلة مــن الطريق المســدود، الطرفان 
السياســيان الخصمان فــي لبنان »قــوى 14 آذار« 
المدعومين من الســعودية والغرب من جهة و«معسكر 
المقاومــة 8 آذار«، الــذي يقوده حــزب الله من جهة 
أخرى، على تعيين ميشــيل عون )الماروني( رئيسا، 
ورئيس »تيار المستقبل« ســعد الحريري، الذي أخذ 
مكان أبيه زعيم الطائفة الســنّية في لبنان، رئيســا 
للوزراء. وكان سلوك الحريري حتى موعد استقالته 

يشــهد بالذات على محاولة من جانبه لإيجاد القاسم 
المشترك بين المعســكرين، وإن كان واضحا أنه يعمل 
تحت ضغوط من جانب حزب الله وإيران ولاســيما 
على خلفيــة التطورات في ســورية  ـ  هزيمة الدولة 
الإسلامية وتعزز ســيطرة النظام السوري وإيران، 
وكذا ضغوط متصاعدة مــن جانب الولايات المتحدة 

على حزب الله.
من عموم ردود الفعل حتى الآن يبدو أن الاستقالة 
أخــذت بالمفاجــأة الشــديدة عموم محافــل القوى 
العاملة في لبنان، باستثناء الســعودية. في أعقاب 
ذلك يتعزز الانطباع بأن التوقيت نســق مســبقا مع 
أسياد الحريري السعوديين. وذلك بعد أن التقى ولي 
العهد محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين 
قبل بيانه. وتأكيد أن اســتقالته نسقت على الأقل مع 
كبار رجالات المملكة، إن لــم تكن فرضت عليه عمليا، 
يمكن أن نجده في  أقوال تامر السبهان، وزير الدولة 
الســعودي لشــؤون الخليج والناقد الحــاد لإيران 
وحزب الله، الذي التقى الحريــري هو الآخر. وكان 
الســبهان دعا قبل بضعة أيام من استقالة الحريري 
إلى إسقاط حزب الله ودعا إلى معاقبة المتعاونين مع 

المنظمة.
يشــار إلى أنه في أواخــر 2016 تحســنت قليلا 
العلاقات بــين لبنان والســعودية، بعــد أن منحت 
يحتمل  المتحققة.  السياسية  للصفقة  مباركتها  المملكة 
أن يكون الســعوديون أملوا في التأثير على الرئيس 
المنتخب عون ليهجر حلفاءه السياســيين الحاليين. 
وفي إطار هذا ظهرت حتى تقارير حول زيارة مخطط 
لها من الملك ســلمان إلى لبنان وعين ســفير سعودي 
جديد في لبنان، بعد أن مرت ســنة من دون أن يكون 
للمملكة سفير في الدولة. فضلا عن ذلك، فإن التحسن 
في العلاقات بين الدولتين أدى أيضا إلى تصاعد حاد 
في الســياحة الســعودية إلى لبنان: فعدد السياح 
الســعوديين إلى لبنــان تضاعف منــذ بداية 2017، 

موازنة بالسنة السابقة.
ترى السعودية حزب الله فرعا إيرانيا بكل معنى 
الكلمة، هدفــه زيادة النفــوذ الإيراني فــي المنطقة 
وضعضعة اســتقرار الدول العربيــة، وليس منظمة 
مقاومــة لبنانية.  علــى هذه الخلفيــة، حتى لو كان 
التفسير الرسمي لاســتقالة الحريري لا يزال محاطًا 
بالغمــوض، يبدو أنهــا نتيجة تقدير ســعودي بأن 
الخطوة السياســية التي كانوا شركاء فيها في لبنان 
في 2016 لا تجدي من حيث تقييد قوة حزب الله وأن 
الحريري رئيــس وزراء جُرّ عمليًا خلف جدول أعمال 
المنظمة، لا ينجح في تقليص نفوذها ونفوذ إيران في 
الدولة، وأن هذا النفوذ يتعاظم فقط. يحتمل أن تكون 
قيادة الســعودية تفترض بأن الاستقالة ستقضم من 
الشرعية  التي حصل عليها حزب الله بفعل مشاركته 
في الحكومــة اللبنانية. فــي آذار 2016 كان مجلس 
التعــاون الخليجي قــرر بدوله الســت إدراج حزب 

الله في قائمة منظمات الإرهاب، وألغت الســعودية 
التمويل للجيــش ولقوات الأمــن اللبنانية بحجم 4 
مليارات دولار، وذلك على ما يبدو بسبب الخوف من 
أن يجد السلاح طريقه إلى حزب  الله. وذلك برغم أن 
جزءا من السلاح، من انتاج فرنسا، وصل إلى لبنان.

ليس واضحا كــم هي خطوة اســتقالة الحريري 
جــزء مــن اســتراتيجية مرتبــة، أعدتهــا القيادة 
الســعودية ضد إيران وهل تتضمــن أيضا خطوات 
أخرى ســتكون لازمــة من أجل تقليــص نفوذ حزب 
الله وإيران في لبنان. ومع ذلــك معقول أن الخطوة 
اتخذت في إطار صراع القوى المتعاظم بين السعودية 
وإيران ولا سيما في ضوء إنجازات إيران في سورية 
وفــي العراق، التي جســدت أن يدها هــي العليا في 
عدة ســاحات في الشرق الأوســط، وتطلّع سعودي 
لوقف هذا الميل. بل يحتمــل أن تكون الخطوة جزءا 
من الاستراتيجية الأمريكية، مثلما عبر عنها الرئيس 
ترامب، وغايتها زيادة الضغــوط على إيران وحزب 
الله. في هذا الإطار اتخذ الكونغرس قانونا لتشــديد 
العقوبــات على حزب الله. ويشــار إلى أنه حســب 
التقارير في وســائل الإعلام، قام صهر الرئيس جارد 
كوشنير مؤخرا بزيارة السعودية، وفي إطارها التقى 

ولي العهد محمد بن سلمان.
التوتر السياســي  إن اســتقالة الحريري تصعد 
القائم على أي حال في لبنــان. والانتقاد الحاد الذي 
ينطلق مــن جانب إيــران وحزب اللــه على خطوة 
الحريري وتوجيــه الاتهام إلى الســعودية بصفتها 
المســؤولة المباشــرة عن ضعضعة النظام في لبنان 
تشهد على أن التسوية السياسية التي تمت في 2016 
خدمت أهدافهم وأن الفوضى السياســية المتوقع أن 
تنشــأ الآن في لبنان هي ذات إمكانية كامنة لتفرض 
المصاعــب عليهم فــي الطريق إلى تحقيــق أهدافهم. 
حتى لــو كانت خطوة الاســتقالة تدخــل لبنان في 
فتــرة طويلة من عدم الاســتقرار السياســي، فعلى 
الأقل مــن ناحية حزب اللــه وإيران فــإن المصلحة 
ســتكون الامتناع عن الانجرار إلــى المواجهات، على 
أمــل أن يكون ممكنا اســتقرار الســاحة.  إلى جانب 
ذلك، معقول أن تكون الضغوط التي ســتمارس على 
المنظمة لــن تحملها على التراجع عــن الأهداف التي 
وضعتها لنفســها حتى الآن مع التشــيد على تعزيز 
وتطوير مستوى قوتها العسكرية. مشكوك أن يكون 
الرهان الســعودي في أن توجه التهمة عن الاستقالة 
إلى حزب الله فتضعف مكانته في الساحة اللبنانية، 

ســيتحقق بالفعل. العكس هو الصحيح: يحتمل أن 
يســتغل حزب الله الوضع، بمساعدة الرئيس عون، 
كي يعزز مكانته. بل يمكن أن تكون النتيجة المباشرة 
لخطوة الاســتقالة بالذات تقليص النفوذ السعودي  
ـ  الــذي كان محــدودا على أي حــال  ـ  على حكومة 
لبنان، وعمليا تترك الفــراغ لإيران. في كل الأحوال، 

حاليا، لا يبدو أن الخطوة ســتحدث تغييرا في النهج 
الله تجاه إســرائيل حاليا؛ والانطباع  الحذر لحزب 
هو أن المنظمة لا تزال معنية بمنع التدهور بينها وبين 

إسرائيل.

نظرة عليا ـ 2017/11/7

لبنان بعد استقالة الحريري يدخل في فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي

 في ظل المواجهة السعودية ـ الإيرانية
 

الفرصة الأخيرة لتحرر لبنان من العناق الإيراني تستوجب اتخاذ قرارات شجاعة
غيورا آيلند

 

 ■ اســتقالة رئيــس وزراء لبنــان ســعد الحريــري والأقــوال الفظة 
التــي وجهها لإيــران تخلق فرصة لمحاولة تغيير الواقــع لدى جارتنا من 
الشمال. ولا أقصد التدخل العسكري من النوع الذي جربته إسرائيل في 
1982، بل خلق ائتــلاف دولي يخلق ضغطا على الرئيس اللبناني لتغيير 

الوضع في الدولة.
بعــد اغتيال رئيــس وزراء لبنان رفيق الحريري، والــد رئيس الوزراء 
المستقيل، في 2005، نشأ ائتلاف دُولي طالب السوريين بإخراج قواتهم 
مــن لبنان )فــي النقــاش الذي أجــراه رئيس الــوزراء في حينــه أريئيل 
وليــة تتطابق مــع المصلحة  شــارون، اعتقد المشــاركون أن المبــادرة الدُّ
الإســرائيلية. ولكن بصفتي رئيس قيادة الأمــن القومي قدرت أن خروج 
الســوريين من لبنان ســيعزز بالذات النفــوذ الإيراني الأكثــر خطورة(. 
في نهاية المطاف تشــكل ائتلاف برئاسة الســعودية، فرنسا والولايات 
المتحدة  ـ  تلك الدول التي لها اليوم مصلحة وقدرة تأثير في لبنان  ـ  ومن 
خلال الضغط المنســق، الذي حظي بدعم الأمم المتحدة، سارعت سورية 

إلى إخراج الفرق العسكرية من لبنان. 
الضغــط هذه المــرة يجب أن يوجــه نحــو الرئيس المســيحي للبنان، 
ميشــيل عون: فهو الذي يســاعد إيران في الســيطرة على بلاده وهو من 

أعلــن أن حزب الله هو قوة حماية للبنان. وبقوله هذا فإنه أخذ في واقع 
الأمر المســؤولية عن كل أفعــال حزب الله واعترف ضمنــا بأن للمنظمة 

القوة لإملاء جدول الأعمال الأمني في الدولة.
بدلًا من محاولة إقناع بريطانيا تأييد تغيير الاتفاق النووي مع إيران، 
مثلما فعل رئيس الوزراء نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى لندن )إذ أن هذا 
هو جهد عابث لن ينجح(، كان من الأفضل توجيه الأضواء إلى النشــاط 
الإيراني في ســورية والآن فــي لبنان. يجب توجيه الجهود السياســية 
ولية من رئيس لبنــان، من البرلمان اللبناني ومن  بحيث تطلب الأســرة الدُّ
الشــعب اللبنانــي أن يقرروا: هل هم معنيون بأن يعتبروا دولة ســيادية 
أم أنهم يُســلّمون بســيطرة إيران عليهــم، من خلال حزب اللــه. إذا كان 
الخيــار الأول بالفعل هو الجواب، فيجب أن يترجــم هذا، على الأقل في 
المرحلــة الأولى، إلــى الحصول على ثلاثــة تعهدات منهــم. الأول، طلب 
ســحب القوات الإيرانيــة، بما فيها الحــرس الثوري، من نطــاق الدولة. 
ثانيًــا، الطلب من حزب  الله التعهد بالعمل فقط وفقا لتعليمات الحكومة 
القانونية للبنان. ثالثًا، إعلان يقول إن حكومة لبنان مســؤولة عن حفظ 
الهدوء في الحدود الإســرائيلية. ظاهرا تعــد هذه كلمات فقط، أما عمليا 
فالوضع مختلف: توجد للبنان فرصة، ربما الفرصة الأخيرة، للتحرر من 
العناق الإيراني. والســبيل إلى تحرره يستوجب اتخاذ قرارات شجاعة 
وصحيحــة: إذا رفض رئيس لبنان، ففي هــذا اعتراف بأن الانبطاح أمام 

إيران وحزب الله سيستمر حتى سيطرتهما التامة على لبنان.

مركــب آخر هنا هو الناتو: الطلب من لبنــان لا يمكن أن يأتي من دون 
تعهد دول الحلف مســاعدته بشــكل عســكري في حالة معارضة حزب 
الله. الغرب تردد في العراق وفي ســورية  ـ  ولهذا فإنهما في واقع الأمر 
»ســقطا« في يد إيران. إذا كانوا يريدون منع استكمال التطويق الإيراني 

في المنطقة، فيجب أن يمنعوا سقوط لبنان.
هــل الرئيــس ترامــب يعــرف، بخلاف ســلفه، كيــف يتعهــد وكيف 
يســتخدم القــوة؟ يحتمل أن تكون هذه لحظة اختبــار. لا يمكن أن نتوقع 
فعــلا لبنانيا شــجاعا مــن دون دعم الغــرب ولا يمكن أن نتوقــع مبادرة 
أمريكية مــن دون طلب يأتي من الحكم القانوني فــي لبنان. وحده دمج 

الأمور كفيل بأن يؤدي إلى النجاح.
 وماذا عن إســرائيل؟ هي لا يمكنها أن تتدخل مباشرة. عندما حاولنا 
هذا فــي 1982، جررنا بــلا حاجة إلى الوحــل اللبناني. ولكن إســرائيل 
يمكنها أن تفعل أمرين. بداية: محاولة إقناع دول الغرب لأن تكون نشطة 
في لبنان وفقا للمســار الــذي عرض هنا. ثانيا، العــودة والإيضاح بأنه 
طالمــا كان الرئيس، الحكومــة والجيش اللبناني يفضلــون خدمة إيران، 
فســيكون لهذا تأثيــر دراماتيكي في »حرب لبنان الثالثــة«، إذ أنه إذا ما 
/ وعندما تندلع، فإن إســرائيل لن تقاتل ضــد حزب الله  ـ  بل ضد دولة 

لبنان التي تعطيه الرعاية.

يديعوت ـ 2017/11/7

سعد الحريري

اسحق لبانون

■ في مؤتمــر دُولي عقد في البلاد فــي أيلول الماضي، 
الذي شــاركت فيه، حضر أيضا ضيف من الأردن معروف 
جيدا في إســرائيل. فقد شارك في الســابق في محادثات 
الســلام بيننا وبين الأردن، وهو لا يتردد في المجيء إلى 
مؤتمرات تعقــد لدينا حول مواضيــع مختلفة. والآن هو 

يعتبر ممن لهم علاقات جيدة مع العائلة المالِكة.
لقد تحدثنا فــي هذا المؤتمر عن الأزمة الشــديدة التي 
نشــأت بين الدولتين في أعقاب إطــلاق النار الدفاعي من 
قبل رجل الأمن في السفارة الإسرائيلية في الأردن، الذي 

أدى إلى قتل مواطنين أردنيين.
لم أر فــي أية مرة هــذا الضيف الأردنــي غاضبا جدا 
مثلما رأيتــه في ذلك اليوم. فقد قال بحــزم إن الأردن لن 
يوافق على إعادة الســفيرة الإسرائيلية لأنهم يرون فيها 
المســؤولة المباشــرة عن الأزمة. وباقــي جوانب الأزمة، 
أضاف، كلها أمور يمكن حلها. أنا أعترف أنني تفاجأت من 
أسلوبه ولهجته، التي لم تترك لدي أي شك بأنه يعبر عن 

موقف سمعه في الأردن.
بعد حديــث طويل حاولــت تهدئته، لكنــه أصر على 
موقفــه. وفــي أعماقي غضبت مــن تصرفه لأنــه في كل 
الأحــوال، قــرارات دولــة مســتقلة وذات ســيادة مثل 
إســرائيل، هي قرارات سيادية ومســتقلة. الأردنيون لن 

يملوا علينا ما سنفعله.
بســرعة وجدت أنني أتحــدث عبر المصالــح قصيرة 
المدى وليس عبر المنطــق. لنتوقف لحظة ونفحص ما هي 
فائدة إسرائيل في الوقت الحاضر وإزاء ما يحدث حولنا 

وتحديات مثل التي نواجهها: هل من الأفضل الاســتمرار 
بالادعاء أن الأردن بحاجة إلى إســرائيل أكثر من حاجة 
إســرائيل للأردن؟ هل في نهاية المطاف ســيقوم بتليين 
مواقفه وإلغاء تهديــده؟ أو ربما من الأفضل إيجاد طريق 
لتقصير هذه العملية وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها؟ 

أنا أؤيد الحل الثاني.
في العالم الدبلوماسي هناك مفهوم يسمى »اغريمنت« 
)موافقة مســبقة(  ـ  الدولة التي تقوم بإرســال ســفير 
يجب عليها الحصول على موافقة الدولة المســتقبلة، ومن 
دون ذلك فإن الســفير لا يذهب إلى تلك الدولة. التفسير 
العملي هو أنه يعطى للدولة المســتضيفة الحق في رفض 
استقبال سفير لأي سبب كان. هذا حدث لنا مع البرازيل، 
واضطررنا لتعيين ســفير آخــر بعد ســنة تقريبا. مصر 
عارضت ذات مرة تعيين سفير معين، لكنها اختارت القيام 
بذلك بهدوء. برغم عدم الارتيــاح، للأردن الحق في عدم 
استقبال سفيرنا أو ســفيرتنا، هذا ليس مريحا، هذا مثير 
للغضب، لكن هناك قواعد لعب للدبلوماســية بين الدول. 

لهذا يجب العمل على حل الأزمة من دون تأخير.
أحد الاحتمالات لذلــك هو أن نعيد إلــى عمّان الرجل 
الثاني في الســفارة مســؤولا مؤقتا عن الســفارة، إلى 
حين تعيين ســفير أو ســفيرة مجددا. ليــس هناك فائدة 
من التخنــدق خلف المتاريــس وإطالة مــدة الأزمة أكثر 
مــن المطلوب، لأنه فــي نهاية المطــاف، إذا واصل الأردن 
رفضه لإعادة الســفيرة، فســنضطر إلى قبــول ذلك مع 
صك الأســنان. من الأفضل، إذا كان الأمر كذلك، استخدام 

دبلوماسية ناجعة بدلا من التصلب العقيم.

اسرائيل اليوم ـ 2017/11/7

إسرائيل والأردن... 
يجب المبادرة إلى تهدئة العلاقات

يوعز هندل
 

■ يخــرج الضغط مــن النــاس أحيانا 
نتائج طيبة. فبعد سنة على انتخاب ترامب 
للرئاســة الأمريكية، وفي ظــل التحقيقات 
بدأ  وعائلتــه،  نتنياهو  مــن  والتورطــات 
يتحــدث عما يريده أيديولوجيا. فرؤســاء 
الوزراء يتحدثون أيديولوجيا في وضعين. 
الأول هو قبل أن يكونوا في كرســي الحكم، 
والثانــي بعــد أن يتركــوه. هذا هــو أحد 
الأســباب الأفضــل لتقييــد ولايــة رئيس 
الــوزراء من أجــل إعطائه زعمــا محدودا 
لتحقيق معتقداتــه أو لهجرها )في حالة أن 

يكون قد كذب(.
في يوم الجمعة الماضي في معهد البحوث 
»تشــاتهوم هاوس« في لندن سئل نتنياهو 
عن إمكانية الدولة الفلسطينية. فأجاب بأننا 
رأينا الكثير من الدول الإسلامية في الشرق 
الأوسط التي فشــلت وينبغي إعادة النظر 
في نموذج السيادة الحديثة عديمة الحدود 
)بمعنى لا حاجة للاســتناد إلى حدود 1967 
بعد اليوم(. ولعله بدا للجالسين في الغرفة 
تملصا نموذجيا آخر من التقدم نحو الدولة 
الفلسطينية، ولكن كانت هناك لحظة صفاء 

للحقيقة.
منذ خطاب بار إيلان الــذي فُرض عمليًا 
تكذب  أوباما،  الرئيــس  مــن  نتنياهو  على 
إســرائيل على نفســها وتكذب على العالم. 
لا يوجــد رئيس وزراء يؤمــن بالعودة إلى 
خطوط 1967 مــع تعديلات حدودية طفيفة. 
لن يكون هــذا حتى لو فقط بســبب القيود 
المعروفة للقدس. ولا يوجد زعيم فلسطيني 
يوافق على الاكتفاء بدولة تقوم على أقل من 
هذا. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يوافق 
عليها كل من يعنى بالمجــال. ومن هنا يبقى 

الأمر خاضعا للتفسيرات.
في  الســنوات الأخيرة عندمــا يتحدث 
فلسطينية  دولة  عن  الإسرائيليون  الممثلون 
فإنهم يقصدون حكما ذاتيا موســعا يسيطر 
فيه الفلسطينيون حزبيًا )وسياسيا(، ولكن 
لإسرائيل قدرة وصول أمنية. وهم يقصدون 
المعابر الخاضعة للرقابة،  وباختصار شيء 
ما يشبه جدًا ما يوجد اليوم. الفارق الوحيد 
بين اليمين واليســار في هذا السياق هو في 
حجم الأرض موضع الحديث. عندما يتحدث 
الفلســطينيون عن دولة فلســطينية فإنهم 
وعندما  إســرائيل،  عقولهم  فــي  يتخيلون 
للشعبين  بالدولتين  الدولية  الأســرة  تعنى 
فإنها ترى الخط الأخضر. هذه الفجوات هي 

ولية. وأحيانا  مصدر الجدال مع الأســرة الدُّ
هــي المصدر لســوء فهــم دولة إســرائيل. 
الســؤال الفوري الذي يسأل من جهتهم هو 
كيف يجســر بين التصريحات والأفعال: إذا 
كانوا يريدون دولتين للشعبين فكيف يبنون 

خلف خطوط 1967؟
قبل ســنة عندما انتخب ترامب رئيســا 
كانــت فرصة لمــرة واحــدة لبســط رؤية 
إســرائيلية مختلفة عن خطــاب بار إيلان، 
وإقنــاع الأمريكيــين بنموذج ســيادة آخر 
يختلــف عمى جــرى الحديث حولــه منذ 
اتفاقــات أوســلو فــي عــدد لا يحصى من 
تتلفظ  أن  إسرائيل  اختارت  وقد  المحادثات. 
بشــيء ما غير واضــح، وردا على ذلك ظل 
مبعوثــون ومبادرة ســلام خفيــة لترامب 
لا أحد يعرف حقــا ما هي. الاســتراتيجية 
الإسرائيلية منذ عقد كانت الكذب، والمناورة 
إلى أن يمر الغضب. عمليــا، الغضب لم يمر 

والكذبة لم تقدمنا إلى أي مكان.
قبل سنتين جلســت مع واحد من رؤساء 
الأحزاب فــي المعارضة الــذي روى لي عن 
حملة ســلبية خططت ضد نتنياهو. في أحد 
الاســتطلاعات فحصــوا إمكانيــة أنهم إذا 
كانوا عرضوه ككاذب في المجال السياســي 
فهل ســيجدي هــذا في تهريــب الأصوات. 

السياسة بشــعة من كل الجوانب. والنتائج 
كانــت مفاجئة: اليمين اعتقــد أنه يكذب من 
أجل بلاد إســرائيل. أما اليســار فاعتقد أنه 
يكذب ولا يقصد التقدم في المجال السياسي. 

الكل اتفق ولم يتفاجأ.
الداخلية  العلاقــات  فــي  صحيح  هو  ما 
إشكالي عند الانشغال بالعلاقات الخارجية. 
وبالتالــي فــإن الحديث في لنــدن بالذات 
مشوّق لأنه أخرج من نتنياهو ما يقوله منذ 
زمن طويل جدا فــي الغرف المغلقة: الحقيقة 
عن النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني. لا 
يمكن الوصــول إلى حل مطلق واســتقلال 
فلســطيني علــى نمط إســرائيل. هــذا لن 
يحصل لأنه خطير جدا ولا يهم كم خطاب بار 
إيلان سيطلق على الطرفين. ما يوجد هو في 
واقع الأمر حكم ذاتي موسع، دولة منقوصة، 
كيــان أو حتى امبراطورية فلســطينية، إذا 
كانوا يريدون أن يســمونها كذلك. طالما كان 
واضحا أن الأساس لهذا هو مناطق السلطة 
القائمــة، الفصل السياســي عن إســرائيل 
والحفاظ علــى القيود الأمنية. ســيادة من 
نوع آخر. كان ينبغي لنــا أن نقول هذا منذ 

زمن بعيد.

يديعوت ـ 2017/11/7

وهم الدولة الفلسطينية: أقصى ما سيتحقق
 حكم ذاتي موسع أو كيان يبقي القيود الأمنية
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مقال الياس خوري: استقالة
 الحريري والانقلاب الزاحف

آتون الحرب
لبنان وبســبب السياســات الخاطئة والعمياء للموارنة 
والســنة والســعودية فــي آن معــا. فالموارنة الذيــن كانوا 
يســتأثرون بالســلطة في لبنان منذ الاســتقلال حســب ما 
نصته لهم فرنسا في وثيقة لبنان استنجدوا بحافظ الأسد 
لوأد الحركــة الوطنية فــي بداية الحرب الأهليــة، وأيدتهم 
الســعودية في ذلك فأول ما قام به الأسد هو تقوية الشيعة 
وتغليبهم على الموارنة من منطق طائفي بحت، ولتحالفه مع 
إيــران بدعمه حركة أمل التي انشــق عنها حــزب الله بدعم 
مــن طهــران، ولولا دخــول الجيش الســوري إلــى لبنان لما 
تمكن حــزب الله من التحول من حركة محرومين إلى حركة 
اســتيلاء على الســلطة في لبنان، ثم لعبت الســعودية لعبة 
غبية بتحالفها مع أمريكا لإســقاط نظام صدام حسين وقد 
ســاهم ســقوط نظام صدام بتقوية إيران، وهكذا تم لإيران 
ما تريد من هيمنة على العراق وســوريا ولبنان بســبب هذه 
السياسات القصيرة النظر للسعودية ولموارنة وسنة لبنان 
الذين انجروا وراء أخطاء الســعودية القاتلة، واليوم يدفع 
الجميــع ثمــن أخطائهــم، والخطــأ الفادح يســتمر بحصار 
قطــر وتحالفــات خاطئة مــع مصــر السيســي، والانفتاح 
على إســرائيل، وبقناعتي أن اســتقالة الحريري هي تمهيد 
لحماقة أخرى آتية ستدخل المنطقة بأكملها في أتون حرب 

لا تبقي ولا تذر.
أحمد ـ سوريا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ماذا وراء اعتقالات الأمراء والمسؤولين في السعودية؟

متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتُهم أحرارا
إحسان بن ثامر ٭

■ شــعاراً للثوار ونشــيداً للأحرار أنشــده فاروق هذه الأمة وخطابها 
) عمــر بــن الخطاب ( حينما جــاءه ذلك الرجــل القبطي مــن أرض الكنانة 
والتاريــخ ) مصر ( وهو يصطحبُ ولده وقــد رأى الخليفة في عينيهما أي 
الوالــد والولد ملامح الحســرة والألم لما لحــق بهذا الشــاب اليافع من أثر 

نفسي بالغ بسبب الإعتداء عليه والتطاول على كرامته .
 تعود تلــك المقولة الشــهيرة للحادثة التاريخية التي وقعت في ســباقٍ 
للخيــل حيث كان يقوم بهِ ويُشــارك فيــه محمد بن عمرو بــن العاص وقد 
شــاركه الســباق ذلــك الشــاب القبطــي ، وبعدمــا إنتهت جولة الســباق 
وتجاذبــا الحديــث حول أيهمــا الفائز فاشــتاط محمــد بن عمــرو غضباً 
وضربــه بالســوط  وهو يقول : خذهــا وأنا ابن الأكرمــين ، خذها وأنا ابن 
الأكرمين مــردداً ذلك مرتين . وحينمــا علم أبوه بالتطــاول والإعتداء عليه 
فســافر بصحبتهِ من مصر قاصداً المدينة المنــورة لأنّ فيها خليفة لا تَضيع 
عنــده الحقوق ويُســتجار عنــده الخائــف واللهفان وقد ســارت بقصص 
عدلهِ الركبان ، فشــكى الرجل القبطي إلى عمر الفــاروق ما فعله ابن عمرو 
بن العاص فاســتدعاه مع أبيه والذي كان والياً علــى مصر ، وعندما قدما 
وتحقق من ثبوت الإعتداء وقد شــاهد الابنَ وهو لائذٌ خلف أبيه فقال عمر 
: أيــن الولد المصري ؟ فقــال : هأنذا ، فقال عمر : دونــك الدرة واضرب ابن 
الأكرمــين ، وكررهــا ثلاثاً فضرب الولــدُ محمدَ بن عمرو بــن العاص حتى 
أوجعــه ، ولم يكتف عمر بــن الخطاب بهذا الحكم بل قال لــه : ضعها على 
صلعــة عمرو بن العاص !! فو الله ما ضربك إلا بفضل ســلطان أبيه ، فقال 
الولــد : يــا أمير المؤمنين لقــد ضربت من ضربنــي فقال عمر : أمــا والله لو 
ضربته ما حلنا بينك وبينه ثم التفت عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص 
وقال له : عبارته الشــهيرة أيا عمرو! ) متى اســتعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهــم أحــراراً ؟ ( بعدهــا التفت إلى المصــري وقال له وكأنــه يُطمئنه : 

انصرف راشداً فإن رابك ريب فاكتب إليَّ .

يســتوجب مني الوقوف عنــد هذه الحادثــة التاريخية الخالــدة والتي 
تســتدعي التأمــل والتفكر مليّــاً وأن لا نمر عليهــا مرور الكــرام وللمقارنة 
ما في زمن صدر الموحدين وبين حاضرها  بين قادة الأمة الإســلامية لا ســيِّ
وكيف نصنع مســتقبلًا يتتبع أثــر أولئك العظام لا علــى حاضرنا المتهري 
والمصــاب بأوبئة التكبــر والعجرفة والطغيان وفوق وهــم الذات المنتفخة 
والتــي تعاني من عــدم الإمتــلاء الحقيقــي والواقعي نســتجدي الأمم أن 

تعطف علينا من فُتات منتوجاتها .
أولًا : أقــول لبعــض العلماء والمحدثــين من الذين حاولوا التشــكيك في 
صحة هذه المقولة والحادثة كليهما أو إحداهما ، إن المقام ليس مقاماً فقهياً 
إســتدلالياً لكي اُثبــت لكم صحة الخبر مــن عدمه ولا مورداً عقديــاً مُتعلقاً 
بأصــل مِن اُصول العقيدة والإيمان بإعتبــار أنّ الفقه والعقيدة موردا عمل 
وتكليف وإيمان وينبغي الإستدلال بما ثبُت وصح لا بما هو وهنٌ وضعيف 
، ومــوارد التاريخ وفضائل الســلف الصالح يتســامح فيها عادةً من حيث 
التشــدد الســندي والضوابط المتنيــة والقواعد الدلالية وكذلك لم ينســب 
الخليفــة عمــر الحكم الذي قضــى به لرســول الله أو إستشــهد بموردٍ من 
ســيرة الحبيب أثناء التنفيذ لكي يقال أن المــورد جاء في القضاء وقد نقله 
عن رسول الله وهذا يدخل الحكم في تلك الواقعة ضمن نصوص التشريع 
للإحــكام بل قام بــه كحكم تدبيري إجرائي لا تشــريعي نقلــي بإعتباره ) 
الفاروق ( أحد نقلت الحديث النبوي الشريف ، ناهيك عن الشواهد الكثيرة 
في ســيرته من عدلهِ وإنصافــه للرعية تُرجح وقوعها وثبوتُها وشــهرتها 

المنقطعة للنظير وذكرها من قبل محققين وعلماء كبار جابراً لِضعفها . 
ثانياً : إن الرجل وولده كلاهما لم يكونا مسلمَين بل ومن بلاد قد أدخلها 
الفَتحُ في الإســلام وأن الشخص الُمشتكى عليه هو إبن الوالي للخليفة لكنّ 
الرجل كان على يقين تام من أنّ الخليفة لا تَغفى له عيٌن وهناك مَن هو واجدٌ 

وسهران بسبب الظلم والحرمان .
ثالثــاً : إنّ الإعتــداء على الشــاب لم يكن بالضــرب الُمبرّح لكــي يُقال أنّ 
الخليفــة تأثــر عليه لما وجد به من آثــار وجروح وذهابه مــن مصر للمدينة 
المنورة سالماً معافى أدل دليل على ذلك بل كان من أجل شخصيتهِ وكرامتهِ.

رابعاً : قال للولد اضربه وقل العبارة التي قالها محمد بن عمرو ) خذها 
وأنا إبن الأكرمين ( ثلاثاً فزاد واحدة على قولهِ وأيضاً قد طلب أن يضعها 
علــى صلعة عمرو بــن العاص! وهنــا يتبادر للذهن إشــكال وســؤال بأنّ 
القصاص لم يكن عادلًا بحيث تضمن زيادةً في الضرب والقول والشخص 
فقد طلب أن يضعها على صلعة عمرو بن العاص وهو لم يشــترك بالضرب 
؟ فأقــول إن محمد بــن عمرو لم يكن قد أقدم على ذلك الفعل كشــخص من 
ســائر الناس بل إســتخدم منصب الحكم والدولة والزيادة في العقوبة لا 
تقــدح بالقصاص بل حفاظــاً على القانون وهيبة الحكــم والدولة وهذا ما 
نشــاهده في الدول المتحضرة حديثاً عندما يســتخدم المسؤول المال العام 
لتصرف شــخصي ولو قليلًا يطالبونه بالإستقالة والمحاكمة ليس من أجل 
الكميــة المتجاوز عليها بل للمنصــب الذي هو ملك وحــق للجميع ، لذا قال 
لــه ضعها على صلعة عمرو بــن العاص وقال أيضاً ) أمــا والله لو ضربته 
مــا حلنا بينك وبينــه ( فعمرو لم يضرب بيده ولكن قصــر في الأمانة التي 
بــين يديه وإبنه لم يكن هو الوالي وليس المنصب بعهدته لكنه تصرف بحقٍ 
لا يملكــهُ حيث قال خذها وأنــا إبن الأكرمين فعندما نطــق محمد بن عمرو 
بتلك الجملة فقد وضع لنفسه حصانة ولسان حاله يقول أضربك وأنا إبن 
الوالــي لكــي يكون رادعاً له إن فكــر بالرد والمطالبة بحقــه ، ومن هنا أقول 

لحكامنا وقادتنا قفوا قليلًا أنكم بمحضر الفاروق عمر .
خامســاً : صــك الأمان لــهُ بعد القصاص حيــث وأينمــا كان وليس في 
أرض المحكمــة تحديــداً ، فقــد يتبادر للذهــن أنّ القصاص قــد تم لضغوط 
مجتمعية أو عرفية كما نشاهد ذلك حينما يعترض شخص أحد المسؤولين 
وهــو أمام عدســات التصوير والجمهــور وحينها لا مناص للمســؤول إلّا 
أن يتظاهــر بالعــدل والإنصاف ثم يختفي أثر المطالــب بحقه بعدما كان له 
عين وعندها يتمنى المســكين لو صُفع مراراً وتكراراً ولا سولت له نفسه أن 
يصــرخ وينــادي إنّني مظلوم هذا إذا ما كان يســتطيع الندم والأســف أما 
إذا بضّعــوه إربــاً إربا فأمره عنــد ربٍ غفور، لذا أن الخليفــة إلتفت إلى هذهِ 
الجزئيــة تحديــداً لكي يُطمئنه ويُطمئن أيَّ ذي حق بــأن لا يتردد أن يوقف 
ظلــم الجلاد ومن أجل أن تكــون قانوناً قضائياً للأنظمــة على مر العصور 

وتُلزم الجهــة التنفيذية بتطبيقه لكي لا يخشــى صاحب الحق من المطالبة 
به وأن هناك دولة تحميه ولا يســتغل أحد السلطة والحكم من أجل إرهاب 

الناس وتخويفهم .
أكتفــي بهــذا المختصر من أجلِ أن لا يَســأم القارئ الكــريم في موضوعٍ 
ينبغــي أن يكون تهليــلًا وتســبيحاً لتلهج به ألســنتنا في الليــل وأطراف 
النهــار ألا وهــو ) العدل ( وأهديها لإولئك الذين ضحــوا بالغالي والنفيس 
وبلغت قلوبُهم لدى الحناجر حينما جاؤوهم من فوقهم ومن أســفل منهم 
وهم يذودون عن رســالة الصادق الأمين الذي ما بُعــث إلّا أن يُتمم مكارماً 
ما فاروق هذهِ الأمة وخطابُها ولله درّ شاعر  للأخلاق وما بدلوا تبديلا ، سيِّ

النيل حافظ إبراهيم حينما وصفهُ بقصيدته العُمرية 
 

حَسْبُ القَوَافِي وَحَسْبِي حِيَن أُلْقِيهَا 
ي إِلى سَاحَةِ الفَـــــــــارُوقِ أُهْدِيهَا أَنِّ

رأيتَ في الـــــدين آراءً مــــــــــــوفقـةً  
فأنــــــــــزل الله قرآنـاً يُزكيـــــــــــــــها

وكنــــتَ أولَ من قــــــــــرت بصحبتهِ  
عين الحنــــيفة واجتازت أمـــــانيها

و يـوم أسلمت عز الحــــق وارتفعت 
عن كــــــــــاهل الدين أثقالًا يُعانيها

فأنت في زمن المــــــــــختار منجدها 
وأنت في زمن الصديق منـــــــجيها.

٭ كاتب عراقي

إعادة توزيع الأدوار
 

لجنــة مكافحة الفســاد تســقط بعد يــوم من تعيين الأمير ســلمان 
عليها عدة أمــراء ورجال أعمال، فعالية ما بعدهــا فعالية! حتى أعرق 
الديمقراطيات في أوروبا ســتقف مشدوهة أمام هذا العجب العجاب! 
أعتقد أن منهجية لجنة الأمير ســلمان ســتدرس فــي أكبر الجامعات 

العالمية بعد حين!
هل ســيتغير شــيء ما في حياة الشــعب الســعودي بعد الإطاحة 

بعشرة أو مائة أمير ورجل أعمال؟ 
لا أعتقــد، فكما جــاء في المقال سيســتحوذ الأمير على الســلطات 
الحيويــة ويفرق ما تبقى علــى أفراد عائلته من الأمــراء! إعادة توزيع 

أدوار ليس إلا.
يوسف المقري 

 بين ليلة وضحاها
كما يقال )بين ليلة وضحاها( شــكلت لجنة مكافحة الفســاد التي 
هي بمثابة البلاغ رقم واحد. وتمت الاعتفالات بالجملة )والمفرق( .هذا 

الذي يتكلم عنه الإعلام . 
أمــا الــذي لا يصلنا عنه أنباء نحــن لا نتكلم عنه. لكن مــا المعنى أن 
الأغلبية من الذين تم اعتقالهم هم من المعارضين المعروفين لولي العهد.

أريد أن ارجع  إلى  المربع الأول وأن أهنئ قطر لاستطاعتها الوقوف 
في وجه جبروت  السعودية

يوسف بن علي 

كلمة حق يراد بها باطل
 

وهل الآن فقط انكشف فساد المتهمين ؟ أم كلمة حق يراد بها باطل 
؟ وألا يعتبر المليارات التي أغدقت على السيســي فســادا ؟ والمليارات 

التي جناها ترامب وزوجته ألا تعتبر دمارا ؟ .
محمد حاج

 
ضبابية كاملة

إنهــا الضبابية الكاملة هــذا عنوان المرحلة السياســية الحالية في 
السعودية. ربما الذي يحدث هو مشاهدة رأس جبل الجليد ..المستقبل 
القريــب يعطينا الصورة الأفضل . لنرى كم كان مفعول )هزة( القهوة 
للســيدة إيفانــكا، ورقــص العم ترامب . أخشــى ما أخشــاه أن تكون 
الأمور )صعبــة( على العرب لأنني أذكر أن )هــزة( الرئيس الأمريكي 

كانت قوية لنرى !!
محمد الأمين 

 
ثورة الملوك 

في اعتقادي الشخصي أن ما يقوم به العاهل السعودي يعتبر ثورة 
ضد الفســاد والمفســدين وتخريب أوكارهم اقتــداء بالعاهل المغربي 
محمد الســادس الذي ســبق أن قام بزلزال سياســي ضد الفاسدين 
المتهاونين في تنفيذ مشــاريع ســبق له أن دشــنها في عدة مناطق من 
المملكــة، وكان مــن نتائجهــا إقالة عدد مــن الوزراء ومســؤولين كبار 
والتشطيب على آخرين من مناصب المسؤولية في انتظار محاسبتهم.

الجمهوريــة  للأنظمــة  درس  هــي  الفســاد  ضــد  الملــوك  فثــورة   
الاســتبدادية الفاســدة التــي تدافــع عــن لصوصهــا ومــن خربــوا 
اقتصادهــا وعلــى رأســها النظام الجزائــري الغارق في الفســاد من 
رأســه  إلى  اخمص قدميه فبعد الفضائح التي ارتبطت بالسيد شكيب 
خليل وزير الطاقة الســابق واصدار أوامر مــن النيابة العامة لاعتقاله 
قامت عصابة الفســاد بتهريبــه من الجزائر في جنــح الظلام  إلى  أن 

عاد معززا مكرما بعد أن حاول النظام تبييض وجهه.
 وهذا مثال من جملة مئات الأمثلة لأن السعودية بالرغم من الحديث 
عن فســاد بعض مؤسســاتها وأمرائها إلا أن الشــعب في السعودية 
يعيش في وضعية جيدة ولم يركب شــبابه في قوارب الموت فرارا من 
البطالة أو يتســكع في البلــدان الأوروبية بحثا عن أعمــال مهينة عند 
الأســياد الأوروبيين، فمســتحيل من نظام هو أصل الفســاد أن يقوم 
بثورة ضد الفســاد كما تقوم بها المملكتان المغربية والسعودية اللتين 
نعتبر أن الفساد فيهما أقل ضررا على شعوبها من الأنظمة الجمهورية 
الأخرى التي تعيشها شعوبها في الفقر واليأس. وقد أعطيت نموذجا 
فقــط عن النظــام الجزائري الذي يحكــم بلد النفط والغــاز والثروات 

الأخرى الهائلة والمساحة الشاسعة.
عبدالكريم بوشيخي - المغرب 

شطحات فولكلورية
ما تقــوم به الســعودية هــو بدايــة لترتيب البيــت الداخلــي قبيل 
الانقضــاض على المؤسســة المالية والدينيــة حتى يخلــو وجه أبيهم 
لتمكــين ولي العهد مــن اعتلاء العــرش بكل أريحية وبعيــدا عن وجع 

الدماغ.

 أما محاربة الفســاد، فالفساد لا يحاربه فاسد بل يحاربه من تربى 
علــى الورع والتقوى وبعيدا عن مغريــات الدنيا وهل الهدايا والعطايا 
التي تنوء بها حاملات الطائرات التى جادت بها الســعودية ســلمان 
وخليفته ليســت فسادا. فلنبدأ من هنا ثم نبدأ في محاسبة الفاسدين 
أم أن الأميــر وولــي نعمته خارج هذا الإطار أم هــم أرباب منزهون عن 
الحســابات. إنهــا مجرد شــطحات فولكلورية لاســتقطاب الســلطة 
والمال لكي لا ينازعه فــي الملك أي أحد. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم 

واضرب بعضهم بعضا.
عبد الحق فرجيوة- الجزائر 

فقه الوصاية
أرى أن هنــاك شــرا أكبر من الفســاد وهو .. أن يكــون في محاربة 
الفساد ترسيخ لـ)فقه الوصاية( على الناس .. لفقه وصاية الخواص 

على العوام .. لفقه وصاية الدم الأزرق على الدم الأحمر ..
عمر - الأردن

وراء القضبان
ومــاذا عن الجزية الضخمة التي قدمت لدونالد ترامب عقب زيارته 

الأخيرة للرياض، والتي قدرت بـ 500 مليار دولار؟
 لمــاذا لا يحاســب أصحابهــا؟ هــل صحيــح مــا يجــري حاليا في 
الســعودية متعلق بمحاربة الفساد؟  لا أظن مطلقا ولو كان كذلك لكان 

الجميع دون استثناء وراء القضبان.
بلحرمة محمد 

تعقيبات

صحافة

صحافة

»وثائق الجنة« تكشف أسرار الشركة المتهربة من الضرائب
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لماذا تذكرنا بلفور ونسينا روتشيلد؟
تخيلــوا أن من نظم حفــل اعتذار 
رمزي للفلســطينيين فــي ذكرى مرور 
مئة عــام على وعــد بلفــور، لم يكن 
مثلما عرفته موسوعة ويكيبديا »فنان 
غرافيتي إنكليزي مشهور ومجهول في الوقت نفسه، يعتقد 
أن اســمه روبرت بانكســي... ولا يوجد مــا يؤكد هويته 
الحقيقية أو يثبت ســيرته الذاتية«، بــل كان على العكس 
مســؤولا حكوميا بارزا ومعروفا من قبــل وزير الخارجية 

البريطاني بوريس جونسون مثلا. 
وتصــوروا أن ذلك الحفل الذي أقيم على مقربة من فندق 
مقابل للجدار العازل في رام الله، ودعي له خمســون طفلا 
فلســطينيا من مخيمي عايدة والدهيشــة، لم يختصر في 
فصل مســرحي أدت فيه ممثلة دور اليزابيــث الثانية، بل 
كان بالفعــل مؤتمرا عالميــا ضخما، ضم ممثلــين عن دول 
العالم قاطبــة وحضرته صاحبة الجلالة بنفســها لتتولى 
على أثره ازاحة الســتار عن تلك اللوحة الإســمنتية التي 
حفرت عليها عبارة »آســف« وهي في قمــة الحرج والتأثر 
للخطأ الشــنيع الذي ارتكبه أســلافها قبل مئة عام في حق 
الشعب الفلســطيني. هل كان ذلك ســيحرك ولو سنتمترا 
واحدا من تراب الأرض المحتلة، أو يمحو ولو جزءا بســيطا 
ومحدودا من تلك الآلام والخطايا والبشاعات التي ارتكبت 
ومازالت ترتكــب فوق أديمها؟ وهل كنا ســنرى الفرق بين 
أن تخــرج تريزا ماي لتقول بأننا »فخــورون بالدور الذي 
لعبناه في إقامة دولة اسرائيل وبالتأكيد سنحتفل بالمئوية 
بافتخار«، وأن يســتدرك المتحدث الإقليمي باسم حكومتها 
ليعلن أن »بريطانيــا تتعاطف مع معاناة الشــعوب وهذا 
ما حصل مع اليهود في حقبــة بلفور حين كانوا يعانون في 
أوروبا« وأن الوعد لم يطبق بالكامل وان بلاده تأمل باقامة 
دولة فلســطينية. هل كنا سنرى مثل ذلك الفرق امرا عظيما 

وجبارا سيقيم الدنيا ويقعدها ويعيد الحق لأصحابه؟ 
إن ولعنا الشــديد بالمسرحيات وانسياقنا الجارف وراء 
العبــارات الطنانة غطى للأســف على كل شــيء وحجب 

الرؤية الكاملة للحقيقة، مــن دون تبخيس أو تضخيم. ألا 
ترون أن جزءا من تلك الهبة الإعلامية والرسمية في ذكرى 
الوعد المشــؤوم كانت بالاخير نوعا من التضليل والخداع 
العاطفي لا أكثر ولا أقل؟ أليــس وراء تلك المبالغة المحمومة 
في شــيطنة اللورد الراحل وتحميله وحــده وزر كل الآلام 
والجرائم التــي ارتكبت على مــدى مئة عام من رســالته 
الشهيرة، وتصويره على أنه هو المتسبب الأول والأخير في 
ضياع فلسطين وقيام كيان إســرائيلي على أرضها جنوحا 
للهروب من كل مسؤولية عن الماضي والحاضر، وربما حتى 

عن المستقبل؟ 

ما الذي سيستفيده الفلسطينيون أو العرب اليوم من أي 
اعتذار بريطاني أو أمريكي أو غربي عن أي وعود أطلقوها، 
أو أي تواطؤ أو تآمر أو فعل قاموا به لتســهيل تدمير مئات 
القرى والبلدات وتهجير الآلاف من سكانها، في واحدة من 
أضخم عمليات الإبادة العرقيــة والدينية في التاريخ؟ هل 
ســيحتفظون به كتذكار رمزي نادر؟ أم ســيقدمونه حجة 
رســمية تثبت بالدليــل الدامغ أنهم كانــوا عرضة لمؤامرة 
كونية رهيبة، وأنهــم أبرياء من دم فلســطين التي فرطوا 

فيها وتقاعســوا عن نجدتها ونجدة اهلها حربا بعد حرب، 
ومجــزرة بعد مجزرة، ونكبة ونكســة بعد نكبة ونكســة 
بــراءة الذئب من دم يعقوب؟ ثم الأهم مــن ذلك لم كل ذلك 
الحرص على اســتحضار بلفور في قصة الوعد المشــؤوم، 
مقابل التجاهل والتناسي المتعمد للطرف الثاني في القصة، 
أي للملياردير اليهودي روتشــيلد؟ هل أطلق اللورد وعده 
في الهواء وبلا ســبب أوموجب؟ وهــل كان دور رجل المال 
والاعمال ثانويا وأقل ثقلا وخطورة واهمية منه؟ ســيكون 
من البلاهة أن نصدق أن ســبعة وستين كلمة فقط هي التي 
رســمت كل التطــورات التــي حصلت على مــدى قرن من 
الزمن، وهي التي غيرت وحدها مســار حياة الفلسطينيين 

والاسرائيليين، كما كتب كثيرون هذه الايام. 
إن كل العبــارات والمفردات التي كانــت في جعبة بلفور 
لم تكن تكفي لتزحزح شــبرا واحدا من التــراب، من دون 
ذهب ودولارات روتشــيلد وتخطيطه هــو وآخرون للظفر 
بما وصفها بعض الفضوليين الصهاينة مطلع القرن الماضي 
بانها »عروس جميلة جدا ومستوفية لجميع الشروط لكنها 
متزوجة فعلا«. وهذا بالضبط ما يحاول البعض عن قصد، 
أو عن غير قصد طمســه والتغطية عليه. إنهم يلصقون كل 
شــيء ببلفور وبريطانيا ثم باوروبــا وامريكا ويجعلون 
منهم المسؤولين المباشرين عما لحق بفلسطين. وليس هناك 
بالطبع شك في سلامة وصحة تلك الاتهامات، فالجميع يعلم 
أن تلك القوى الاستعمارية ســاهمت بقسط وافر في الزرع 
القســري للكيان الاســرائيلي في أرض فلسطين. ولكن هل 
كان ذلك ســيحصل من دون أن تكون هناك قوة دفع وتأثير 
قويــة وجبــارة، جعلــت كل السياســات والمواقف تصب 
بالنهاية في مصلحة المشــروع الاســرائيلي، ومن دون أن 
يجهز روتشيلد واثرياء اليهود في العالم الظروف المناسبة 
والمثلى لذلــك، ويعدوا العــدة على مدى ســنوات طويلة 

لتنضج الثمرة وتصير جاهزة للقطف؟ 
ألم يعتــرف حاييم وايزمن وهو احد القــادة الصهاينة 
البارزين بنفســه بذلك حين قال »وفي المجمــل فإننا هيأنا 

خلال الفترة من مــن 1907 إلى 1914 الجهــاز التحضيري 
الكفيــل بتمكيننا من بناء فلســطين اليهودية لليهود، ومن 
مواجهة الحرب التي سوف تتيح لنا فرصا من خلال الوعود 
والالتزامات الملائمة التي يمكن أن نحصل عليها في حمايتها 
)أي في حماية الحــرب 1914 /1918 ( والظــروف المواتية 
التي يمكن أن تتهيأ لنا وتمكننا من بناء فلســطين اليهودية 
لليهود. وفعــلا عندما تحصلنا على الوعــود واتجهنا إلى 
فلسطين، وجدنا انفســنا أمام هياكل ملائمة، وشعرنا بأننا 
لســنا ازاء بداية عملنا، بل إننا امام استكمال البناء«؟ إذن 
هل كان يمكن أن نتصور اندحار المشروع الصهيوني وموته 
في المهد في صورة مــا لم يكن ممكنا ومتاحا أن يظهر الوعد 
في مثل ذلك الظرف وبتلك الصيغــة؟ وهل كان المخططون 
الاســرائيليون ســيرمون المنديل ســاعتها ويعجزون عن 

ايجاد بلفور آخر يمنحهم ما عجز عنه أو رفضه الأول؟
إن المشــكلة هي أننا مازلنــا نربط كل شــيء بالأفراد، 
في حــين أن الطرف المقابل أي العدو لايــزال يخطط وينفذ 
داخل إطار جماعي تضبط فيه الأدوار والمهام بدقة شديدة، 
لتصب بالنهاية نحو هدف مشــترك واحد. ولعل هذا هو ما 
يجعلنا نعيش حالات تطرف قصوى تظهر إما في مسارعتنا 
لإصباغ هالة من القداسة على الاشخاص، أو في شيطنتهم 

وتحميلهم وحدهم كل الأوزار والخطايا. 
لــم يكن بلفــور ملاكا ولم يكــن مفترضا فيــه أن يكون 
فلســطينيا أو عربيا أكثر من الفلســطينيين والعرب حتى 
يصير كذلك. لقد كان ببســاطة خادمــا أمينا للامبراطورية 
مثلمــا كان روتشــيلد وغيــره خدمــا صادقــين وامنــاء 
للصهيونية. وقد يكــون الاهم من اســتحضاره اليوم هو 
التفكيــر في وعــود بلفور العربــي للفلســطينيين وتأمل 
الطريقة التي يبدد بها روتشليد العربي ثرواته ويرميها عن 
اليمين وعن الشــمال. إن ذلك سيكون أجدى وأنفع بلا شك 

من انتظار اعتذارات لن تغني ولن تسمن أبدا من جوع. 

*كاتب وصحافي من تونس 

 مارتن لوثر:
 الحداثة عبر الدين 

  ســنة 2017، هــي لحظــة احتفائية 
بالمصلح الألماني الفــذ مارتن لوثر، بعد 
مرور خمسمئة عام على بداية، ما عرف 
الكبير،  بالإصــلاح  الحديث  العصر  في 
الذي بــدأه عام 1517، عندمــا أقدم، في 
جــرأة ملهمــة، بتعليق مبــادئ المذهب 
البروتستانتي )95 أطروحة ( على باب 

 .Wittenberg كنيسة
فقد كان الســياق الذي جاء فيه الإصلاح الكبير، ســياقا 
دينيا مكثفا بتعاليم الكنيسة البابوية، أي عصر سكولاستي، 
على رأي الفيلســوف هيغل، كل شــيء يســتند إلــى الدين 

المسيحي ومرجعياته في التراتبيات البابوية. 
انطــوى مفهوم الإصلاح الديني علــى نهاية عصر وبداية 
عصر آخــر، أي لحظة أزمــة كبيرة ولجتها الكنيســة عندما 
استغلقت عليها العقيدة المســيحية، ولم تعرف كيف تتلمس 
ســبيل الرجاء والانفراج، فقد كان العصر الذي آل إلى بداية 
زوال هو العصر الوســيط، أمــا العصر الــذي آل إلى بداية 
ظهور فهو العصــر الحديث. وكان أبرز وأقــوى ملامحه هو 
الدين عندما صار يكثف في أحشــائه السياسي والاقتصادي 
والفلســفي الثيوقراطي والفني والجغرافي الدعوي.. ومنذ 
تلك اللحظــة الإصلاحية والإصلاح يأخــذ معاني ودلالات، 
ويشــق لنفســه أوطانــا وأمصارا جديــدة. وهــذا العصر 
الجديد هــو الذي أطلق عليه مؤرخو القرن التاســع عشــر 
بالعصر الحديث، الذي اتســم بخاصية انفصام عرى الصلة 
بين الكنيســة كمؤسســة والدين كصلة روحيــة بين الخالق 
والمخلــوق، كان آخر تعبيرات هذا الفصــل في القانون الذي 
أصــدره البرلمان الفرنســي، المعــروف بقانــون الفصل بين 

الكنائس والدولة، في ديسمبر 1905.
فقد دشّــن القس الألماني حقبة اللائكية بمــا تعني خدمة 
الله خارج مؤسسة الكنيســة واعتماد كل الأرض )الكنيسة 
الواحــدة( فضاءً لعبــادة وخدمة الله تعالــى. وتعد لحظة 
القرن الســادس عشــر، لحظة كثفت وأضمرت عمقا روحيا 
قويا ما لبث أن عبر عن مظاهــره وتجلياته في مراحل لاحقة 
تمثلت في السياســة على ما صنعه صاحب كتــاب »الأمير« 
مكيافيللي وصاحب »الكتب الستة للجمهورية« جان بودان، 
وتوماس مــور، صاحب كتاب »يوتوبيا«، الــذي أراده نوعا 
من الجمهورية الفاضلة، ناهيك عن مظاهر اللاهوت الجديد، 
فه »مديح  على ما جاء به القس الإنســاني ارسموس في مصنِّ
الجنون«، كذلك أعمال يوحنا كالفــن وزوينغلي.. كما عبّرت 
طاقــة الإصلاح الكبيــر على مظاهر فلســفية فــي كوجيتو 
ديكارت في القرن الســابع عشــر »أنا أفكر أنا موجود« وهي 
مقولة إنسانية تداني مقولة لوثر »التبرير عبر الإيمان« أي لا 
يسوغ الذنب الذي يرتكبه الإنسان إلا التوبة النصوحة أمام 

الله ذي الجلال والاحترام. 
أما تجليــات الجغرافيــة للإصــلاح اللوثــري، فتمثلت 
في اكتشــافات أمصــار وأراض جديدة، بدافــع أن الحركة 
الإصلاحيــة حركة باتجاه الناس جميعــا، وفي أي مكان من 
معمــورة الأرض التي تعــد بمثابة الكنيســة الواحدة لكافة 
الشــعوب والمجتمعات، ولعلّ الاكتشــافات الجغرافية التي 
تمت في سياق عصر مارتن لوثر وبعده، تؤكد حقيقة انتشار 
المذهب البروتســتانتي فــي العالم الجديد، أمريــكا كما كان 
يطلق عليها في ذلك الوقت، بعد الحيوية والنشــاط الدؤوب 
الــذي انتاب المذهب اللوثري وســريانه في وجدان معتنقيه 
ودعاتــه... وهكــذا راحت جــذوة الإصلاح توقــظ الحياة 
السياسية والاقتصادية والفلســفية والدينية والعلمية كلها 
تبدع تخصصات جديدة وتوفر فضــاءات حديثة. فقد كانت 
الحركــة الإصلاحية الوقــود الروحي والمعنــوي والحياتي 

للعالم الحديث، بل مبدعة الحداثة.
عندما ندرس القرن السادس عشر، أي السياق التاريخي 
الذي جاء فيه مارتن لوثر، نلحــظ حقيقة دينية ناصعة، أن 
كل شــيء يجري التعبير عنه بالدين الذي يجد مرجعيته في 
مؤسســة الكنيســة وتراتبية البابوية، لكن ما بعد تأسيس 
المذهب البروتســتانتي، الــذي أتى في أعقــاب وفاة مارتن 
لوثر، بدأت مرحلة تَبَاهت المقدس، وانْحِسار رجال الدين من 
مشاهد الدنيا، وانهيار شــروحات الكنيسة وتلاشي التراث 
وتفكك تراتبية مؤسسة الكنيسة، وكأننا نلحظ خروج الدين 
عن الدين نفســه على رأي المفكر الفرنســي مارسل غوشي. 
وعليه، فالإصلاح، بما ينطوي عليه من وقود دائم الحراك إلى 
ما هو أفضل، لا يعني القطيعة الراديكالية ولا إحداث الطفرة 
في البنية الإجتماعية أو الثورة في عقيدة البشــر، بل دائما 
مســايرة الحقائق بما تعنيه في أصولها وطبيعتها، أي يبقى 
الدين دينا ولا تستحوذ عليه شــخصية أو مؤسسة، وتبقى 

السياسة سياسة دونما احتكار من طاغية أو مستبد. 
وبالتواصــل التاريخــي والتحليل الموضوعــي لظاهرة 
الإصلاح، نجد أن مساره أفضى، خاصة في القرن العشرين، 
إلــى إدراج العلــوم الدينية في كليــات اللاهــوت، بالقدر 
الذي تجد حيــزا لها ضمن العلوم الاجتماعية والإنســانية، 
وتعبر مــن ثم عن جزء من كل طبيعي وإنســاني واجتماعي 
وعلمي وميتافيزيقي وفلســفي وأيكولوجي صارت على إثره 
الدراســات الدينية تخضع لمنظومة معرفية دنيوية، يسري 
عليها ما يســري على ســائر العلوم، من حيث إمكانية الفهم 
والتصديق المعقول، على خلاف مــا كانت تلقنه الكنائس من 
غيبيات وأصوليــات لاهوتية وعقائــد دوغمائية، وما كانت 
تحتكره من معنى الله والمسيح والدين والدنيا والآخرة، فقد 
تولت الجامعــة، بما هي معبد جديد للمعرفة، وفضاء للتعليم 
البداغوجي والأكاديمــي،  مهمة التعليــم والبحث الجامعي 
الذي يأخذ بالموضوعية والنزاهة والتجريد، وإمكانية تعميم 

الحقائق المتوصل لها، بما في ذلك شأن الدين المسيحي. 
دشــن الإصلاح الكبير مرحلــة هي من أخصــب المراحل 
التاريخية التي شهدتها الإنســانية قاطبة، عندما بدأ الوعي 
بأهمية الاختلاف والتعدد والتنوع، وعدم الإفراط في البحث 
عن الحقيقة المطلقة، خاصة منها الدينية، على ما كانت تصنع 
الكنيسة الكاثوليكية. فالمظاهر والتجليات التي ظهرت بفعل 
الإصــلاح كمفهوم وإجــراء، بينت عدم قــدرة الدين لوحده 
امتــلاك ناصية الحقيقــة، لأن أي تفكير أو اجتهــاد فيه يتم 
باللغة البشرية، وأن آلية شــرحه والوقوف على معناه هي 
التأويل ونقد خطابه. ومع الضربات الفلســفية للدين، على 
ما فعل نيتشه في القرن التاسع عشر، تصدع جدار الكنيسة، 
ر بســيادة العقل  وصارت خاوية من العباد، في مشــهد يذَكِّ
السكولاســتيكي لردح طويل من الزمــن الأوروبي قبل عصر 

مارتن لوثر وبعده.
وهكــذا، فعند قــراءة تاريخ النهضــة الأوروبية، نجد أن 
الإصلاح الكبيــر قد عبّر عــن إعادة إحياء جديــد لأوروبا، 
بالمعنــى الــذي أفصــح عــن اســتثمار كل التــراث القديم 
)الثقافات  والقائــم  والرومانيــة(  اليونانية  )الحضــارات 
المعاصرة للعصر الوســيط ولما بعــده(، والتطلع الدائم إلى 
وجــود ثروات خــارج أوروبا )عصر الاســتعمار الحديث(. 
كما أن الحركة الإصلاحية، كما تجلت في مســارها الحديث، 
لم تفرط في كل ما هو موجود ولــم ترمه جانبا، لا بل صانته 
وراعته كشــاهد تاريخي، علــى ما فعلت مــع الكاتدرائيات 
والكنائــس ودور العبادات التي صــارت خاوية من المؤمنين 

وعباد الله العاديين.
 

*كاتب جزائري  

قانون الأحوال الشخصية والصراعات الانتخابية

الاتفاق النووي: النقاش ما يزال مستمراً

أثيــرت ضجــة كبيرة مطلع شــهر 
بعض  نشــر  بســبب  الجاري  نوفمبر 
القنوات الإعلامية مقترح تعديل قانون 
الأحوال الشخصية في العراق، تقدمت 

به كتل لاحزاب اسلاموية للبرلمان للتصويت عليه.
وما أن انتقل الأمر إلى صفحات التواصل الاجتماعي حتى 
ابتدأ الصراخ والشــتائم بين طرفين، حيث تم فرز الســاحة 
ومنذ الدقائــق الاولى إلى معســكرين، الاول يتمحور حول 
أحزاب الإسلام السياســي ورؤيتها التي تحاول أن تفرضها 
عبر ســن قوانين تفرضها مــن خلال ســطوتها في مجلس 
النواب، يقابلها معسكر القوى المدنية الذي يرفض ما يحاول 
الإســلامويون فرضه، أو كما وصف فــي الحملة تمريره من 
خــلال تصويت البرلمــان على التعديل، ومــع ضعف القوى 
المدنية في البرلمان إلا أنها حاولت أن تحرك الشــارع وتشن 

حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذا التعديل.
المفارقة فــي الأزمــة الأخيرة أنهــا بــدت وكأن طرفيها 
يتحصنــون خلف متاريس مســبقة بدون محاولــة فهم أو 
نقاش ما يدور الان، فالقوى الاســلاموية تحرض على الاخر 
وتصــف التعديلات المطلوبة بأنها ســتأخذ بيد المجتمع إلى 
ضفة الأمان والاســتقرار والاخلاق الإسلامية والابتعاد عن 
التغريب الذي يحاول الملحدون جــرّ المجتمع له، ليغرق في 
وحل التفســخ والانحلال الاخلاقي، بينما من جانبها شنت 
القوى المدنية هجومها مســتخدمة توصيفات ضد خصومها 
مثل، اغتصاب الاطفال وزواج القاصرات والشيوخ المصابين 
بمرض البيدوفيليــا )الرغبة في اغتصاب الاطفال(، ولتنعى 
مجتمعــا كان متحضــرا ينعم بقانون الأحوال الشــخصية 
المتطور الذي ســنه الزعيم عبد الكريم قاســم عــام 1959، 
القانون القديم الذي كان يضمن حقوق المرأة والطفل ويحمي 
التنوع الموجود في المجتمع، من خلال تطبيق القانون المدني، 
وللأمانــة لابد من القول إن الطرفــين مخطئان وموغلان في 
صراع الديكة، ســواء كان الامر بحســن نيــة أم جريا وراء 

مؤامرة تدبرها بعض الاطراف لأغراض انتخابية. 
والســؤال الذي وجهته إلى كل من يشــارك في الصراخ 
والنزاع والشتائم هو؛ هل قرأت القانون القديم؟ هل أطلعت 
على التعديلات المطلــوب اجراؤها علــى القانون؟ وما هي 
النقــاط التي تعترض عليهــا؟ ليأتيني الجــواب حادا؛ إنه 
يرفض تزويج القاصرات، والأنكــى من ذلك التحديد، حيث 

يرفــض تزويج الفتيات بعمر 9 ســنوات، بينما يأتيني الرد 
من الطرف المقابل على شــكل سؤال اســتنكاري؛ هل ترفض 
الصحيح من السنة النبوية؟ في إشــارة إلى زواج الرسول 
الكريم من السيدة عائشة )رض( في مثل هذه السن، ويبقى 

حوار الطرشان مشتعلا.
ولتوضيح الموقــف لابد من بعض التفصيــل القائم على 
بعض المعطيات التاريخية، فتنظيم الأحوال الشخصية، بما 
تتضمنه من امور الزواج والطلاق والمواريث وحقوق النساء 
والاطفال وما إلى ذلك من امــور كان وعبر التاريخ الحديث 
متــروكا لما يعرف بالقضاء الشــرعي، أو الجهــات الدينية، 
سواء كانت اسلامية او غير إسلامية بحسب ديانة المواطن، 
وكانت هنالك شــريحة من رجال الدين الذين يقومون بأداء 
هذه الواجبات. ومع تشــكل الدولة الحديثة في العراق عام 
1921 بقــي الحال على ما هو عليه، وتم الشــروع في تدوين 
تفاصيل الأحوال الشــخصية في الدوائر المدنية، كالزيجات 
والــولادات والوفيات للحفــاظ على الحقــوق، لكن تنفيذ 

خدمات القضاء الشرعي بقيت بيد رجال دين المنفذين لها. 
وفي عــام 1959 تم إصدار القانون رقــم 188 الذي عرف 
بقانون الاحوال الشــخصية مع بداية عصر الجمهورية، بعد 
أن سن الدستور المؤقت البديل للدستور الملكي الدائم، وكان 
هذا القانون متقدما، من خــلال ما منحه من حقوق وما رتبه 
من احوال المجتمع، في مجال شــؤون الاحوال الشــخصية، 
حتى أن بعــض الباحثين اعتبروه خطوة قــام بها الجنرال 
عبد الكريم قاســم أدت إلى استعداء قوى المجتمع التقليدية، 
كالزعمــاء القبليين ورجال الدين والاقطاع، وما نتج عن ذلك 
لاحقا من توتر بينــه وبين هذه القوى، التي توحدت وعملت 

على إطاحة جمهورية قاسم عام 1963.
ولابد من الاشــارة إلى أن هذا القانــون وكأي قانون في 
العالم تظهر عليه الحاجة للتغيير والتعديل نتيجة التغيرات 
الحاصلة في المجتمــع، وهذا ما حصل منذ التعديل الاول عام 
1963 حتى التعديل الثامن عشــر عــام 1999، وللامانة لابد 
من الاشــارة إلى أن قانون الاحوال الشخصية العراقي يعد 
من القوانين الجيــدة في العالم، من حيث خدمة حقوق المرأة 
والطفــل وترتيب أحوال المواطنين، بــدون وجود عوائق أو 
عثــرات نتيجة التقاطــع أو الاختلاف مع الاحــكام الفقهية 

لمختلف المذاهب الموجودة في العراق.
مع صعود نجم أحزاب الإسلام السياسي بعد إطاحة نظام 

صدام حســين عام 2003 ابتدأت هذه الاحــزاب بالعمل على 
تأطير المجتمع برؤياها الضيقــة للحياة والمجتمع، وحاولت 
جاهدة أن تطبعه أو تقوبله بما ترتأيه من مســارات الحياة، 
وقد أثيرت قبيل انتخابات 2014 البرلمانية أزمة عرفت حينها 
بأزمة الـ«القانون الجعفري« الذي تبنته كتلة حزب الفضيلة 
الاسلامي، من خلال صياغة مشروع قانون احوال شخصية 
غارق فــي رجعيته، يقــف وراء كتابته احــد قيادات حزب 
الفضيلة هو المحامي حســن الشمري، الذي كان وزيرا للعدل 
حينهــا، وكتب هذا القانــون بالاعتماد علــى الاراء الفقهية 
للفقيــه الذي يعتبره حــزب الفضيلة الاســلامي مرجعيته  
وهو الشــيخ محمــد اليعقوبي، ورغم إنه مرجع شــاب في 
الاربعينيــات من عمــره، إلا أن ثقله الاجتماعــي كان قائما 
على انه ابرز طلبة المرجع محمد الصدر )والد الســيد مقتدى 
الصدر( الذي اغتيل إبان حكم صدام حسين، لذلك مثل ظهور 
حزب الفضيلة بعد ســقوط النظام السابق مباشرة انشقاقا 
مبكرا عن التيار الصدري، من خلال اتباع مرجعية اليعقوبي 

ذات الطروحات المختلفة عن توجهات السيد مقتدى الصدر، 
لكن مشــروع »القانون الجعفري« رفض وبشدة من الشارع 
والبرلمــان ومن النخبة الدينية من مراجع في حوزة النجف، 
الذين اعتبروه مشــروعا متهافتا فقهيــا، وانتهى هذا الامر 

واصبح تاريخا.
 إذن ما الذي حصل الان للحديث مــن جديد عن القانون 

الجعفري؟

إن قانون الاحوال الشخصية المعدل والمعمول به لحد الان 
كان يحوي نقاطا لا تبتعد كثيرا عن مفاهيم الفقه الاسلامي، 
لان المشــرع لابد أن يســتلهم قوانين الاحوال الشخصية من 
القوانين الدينية السائدة في المجتمع، وربما لم يقرأ البعض 
الفقرة 8 مــن القانون اعلاه التي حددت ســن الزواج بـ18 
عاما، لكنها افســحت مجالا للقاضي بعقــد الزواج حتى لمن 
هم بســن 15 عاما حيث ينص القانون على ما يلي »إذا طلب 
من اكمل الخامســة عشــرة من العمر الــزواج، فللقاضي أن 
يأذن به إذا ثبــت له اهليته وقابليتــه البدنية، بعد موافقة 
وليه الشــرعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته 
خلال مدة يحددها له فان لــم يعترض أو كان اعتراضه غير 
جديــر بالاعتبــار أذن القاضي بالزواج« يعنــي كان هنالك 
زواج قاصرات شــرعي وقانوني قبل قانون الزعيم، وأثناء 
العمل بــه وبعد تعديله، كما أن الدســتور الحالي والتعديل 
المقدم للبرلمان يترك الخيار للافراد في اتباع الاحكام الفقهية 
لمذاهبهم، أو لما يختارونه، لكن يجب ألا نغفل وجود تخوفات 
حقيقية من أن يتم إطلاق اليد للوقفين الشــيعي والسني في 
ترجيح الآراء والحلول لأي مشــكلة مقبلــة، لأن التعديلات 
تعطي لهذين الوقفين الأرجحية في الرأي الفقهي على الوضع 

القانوني.
وبالعودة للســؤال المحوري؛ لماذا اثيــر الأمر الآن؟ فمن 
تدقيق بســيط نســتطيع أن نفهم أن الأمر لا يعدو عن كونه 
معركة انتخابية حاول الإســلاميون جر خصومهم لها قبيل 
الانتخابات المزمــع اجراؤها في مايو 2018 المقبل، وهي لعبة 
من ألعاب الاســلامويين باتت مكشــوفة لرص جبهات ولاء 
قائمة على أسس دينية وطائفية، عبر رسم تهديدات خيالية 
يتعرض لها المجتمع ممن يســمونهم »دعــاة الدولة المدنية 
والعلمانيــون الملاحدة« الذين يهددون الشــرف والاخلاق 
في المجتمع، فتم خلط الاوراق بشــكل متعمد بين التعديلات 
المطلوبة، وهي في واقع الامــر لا تغير من القانون القديم أي 
امر جوهري، وما عــرف بـ«القانون الجعفري« وطرح الامر 
امام »ابواق الحراك المدني« بهذا الشكل لتخرج المظاهرات في 
شارع المتنبي تشــتم البيدوفيليا وشيوخ زواج القاصرات، 
لتتم شــيطنة كل الحراك المدني على اساس أنه حراك ملحد 

فيتم لهم الفوز بأصوات الناخبين البسطاء.

*كاتب عراقي

لا يزال الاتفاق النــووي مع إيران 
يثيــر الكثيــر مــن المناقشــات على 
الصعيديــن السياســي والأكاديمي، 
حتــى بــات تناولــه يشــكل بنــداً 
أساســياً ونقطة لا يمكن تجاوزها عند التعرض لما يســمى 
»بدبلوماســية نزع الســلاح« التــي تعتبــر التفاوض مع 

الجانب الإيراني حول طموحاته النووية أحد أمثلتها.
كانت النقاشــات محتدمة منذ البداية لاختلاف وجهات 
النظــر بين الرافضــين والداعمين، لكن الأمــر ازداد تعقيداً 
بعد ظهور الآثار الجيوبوليتيكيــة للاتفاق من جهة، وبعد 
التغيرات التي ظهرت على الصعيدين الدولي والإقليمي من 
جهة أخرى. من ناحية، تغيرت السياسة الأمريكية من اتباع 
اســتراتيجية لدعم إيران وخلق شراكة معها على مستوى 
الاقتصــاد والتجارة ومحاربة الإرهــاب، في زمن الرئيس 
باراك أوباما، إلى منحى مغاير تماماً عبر استراتيجية تهدف 

لاحتواء إيران وعزلها بعد اتهامها برعاية ودعم الإرهاب.
أما إقليميــاً، فقد تغير الوضع، ولم يعــد الكثير من دول 
الجوار القريــب أو البعيد لإيران يرى فيها تهديداً وشــيكاً 
أو عــدواً على المدى القريب، ما ســمح للبعض ببدء صفحة 
تعــاون جديدة جعلت النظام الإيراني يشــعر بأنه لم يعد 

معزولًا، بل إنه لم يعد قابلًا للعزل.
لفهم هذه المناقشــات المحتدمة منذ أعوام داخل الأوساط 
الأكاديمية والسياســية الغربية، يجب أن نعلم أن الاتفاق 
النووي لم يكن يســتهدف فقط  تجميد المســاعي النووية 
لطهران لمدى عشر ســنوات، بل كان يبشّــر كذلك بضمان 
تحســن الســلوك الإيراني، مقابل التطبيع الكامل وإعادة 
فتح الأســواق، ما يؤدي إلى قبول البلد الذي عانى لعقود 
من الحصار والمقاطعة، ضمن المنظومة الاقتصادية الدولية.

كانت النظرية التي تبناها الرئيس السابق وفريق عمله، 
تقــول إنه ما لم ينجــح المجتمع الدولي فــي الوصول إليه 
بطريق الاســتهداف والعداء، قد ينجــح في التحصل عليه 

عن طريق الضغوط الناعمة والاحتواء.
هذه النظرية، ورغم أنه عكف عليهــا لفيف من الخبراء 
الاســتراتيجيين، كانت تبدو لكثيرين غيرهم ساذجة، على 
اعتبار أنــه من الصعب جــداً على نظام الولــي الفقيه أن 
يتخلى عن مشــروعه المبني على التمدد وتوســيع النفوذ 

والتغلغل أكثــر في الجوار.  رغــم ذلك فــإن الدعاية لهذا 
الاتفاق ولنظريته المؤسســة لم تتوقف، حتــى بعد تزايد 
الخروقات من قبل الجانب الإيراني، الذي لم يمنعه الاتفاق 
من التوســع في تصدير المقاتلين إلى الحلبة السورية، كما 
لم يمنعه من الاســتمرار في تجريب الأسلحة الصاروخية 
الرادعــة والممنوعة. رغم كل ذلــك، إلا أن الإدارة الأمريكية 
الســابقة كانت تتبنى إنجاح هــذا الاتفــاق كأولوية لها، 
محاولة إقنــاع الآخرين بخدمته للأمن والســلم. ومع أنه 
لا توجد حتى الآن أي إشــارة على تحســن سلوك الطرف 
الإيراني، وهو الأمر الذي كان يمثل الغاية الأهم من الاتفاق، 
إلا أن الكثيــر من الداعمــين ما زالوا عند رأيهــم بأنه يمثل 

نجاحاً دبلوماسياً يجب عدم التفريط فيه.

هذا الإصرار فرض تساؤلًا حول ما يعنيه تحسن السلوك 
الإيراني. بالتأكيد فإن المقصود ليس الانسحاب من سوريا 
ولا تجفيف المنابع الاقتصاديــة والدعم الممنوح لحزب الله 
اللبناني، أو لمجموعة الحوثي اليمنية، كما أنه ليس مقصوداً 
بأي حال التيقن من توقف أو تأجيل المشــروع النووي، لأن 
كل ذلك ببســاطة لم يحدث. إذن، ما الذي يعنيه الداعمون 

لإيران بحديثهم عن »تحسن السلوك«؟
من أجل إجابة هذا الســؤال ربما تجدر بنا قراءة المقالات 
الغربية التي كتبها متحمســون نافذون لهذا الاتفاق، وهي 
مهمة من أجل الاطلاع على وجهة النظر الأخرى المســاندة. 

على رأس أولئك مثلًا وزير الخارجية الســابق جون كيري 
الذي نشر مقالًا في »الواشنطن بوست« بتاريخ 29 سبتمبر 
الماضي، يدافع فيه عن الاتفاق ويحذّر من عواقب الانسحاب 
منه، وهو مقال شبيه بالمقال الذي تشارك في كتابته فيليب 
غوردون وريتشــارد نيفيو، والذي نشر في وقت سابق في 
مجلة »ذا أتلانتك« تحت عنوان: »الصفقة الأســوأ التي لم 

تكن كذلك أبداً!«.  
في بحثتنا عن المقصود بتحســن السلوك يتوجب علينا 
تذكر حقيقــة أن الدول إنما تتحرك وفق ما يحقق مصلحتها 
الذاتية المتمثلة بشــكل خاص في نطاقي الأمن والاقتصاد. 
بهذا التبســيط يصبح من الواضح تحقق تحســن السلوك 
الإيراني بحســب منظور الغرب البراغماتي. فمن الناحية 
الأمنية  تحرص إيران علــى التوقف عن تهديد أي مصلحة 
غربية، بما في ذلك ضمان ألا يشكّل ذراعها حزب الله المتمدد 

سورياً أي تهديد على الكيان الصهيوني. 
أما اقتصادياً، فإن انفتاح السوق الإيراني على الشركاء 
الغربيين بعد عقود من العزلة، يوفر بلا شــك مصلحة مهمة 
لأوروبــا، القارة التي باتت تعاني من الشــيخوخة، والتي 
بدأ الركود الاقتصادي يتسرب إلى الكثير من مفاصلها حتى 
وصل الأمر حد التشكيك في جدوى الاتحاد الأوروبي نفسه 

كمؤسسة.
اســتخدام مفردة »الصفقة« شائع في الأدبيات الغربية. 
الحقيقــة أن كلا الطرفــين كان ينتظر الفوائــد الاقتصادية 
خياراته  كانــت  الــذي  الإيرانــي  الطــرف  والتجاريــة. 
الاقتصادية في الســابق محدودة، والذي اســتنزف نفسه 
من خلال تدخلاته العسكرية الخارجية ودعمه غير المحدود 
للمجموعات الفوضوية في أكثر من مكان، والطرف الغربي 

الذي كان يتلهف لدخول السوق الفارسي.
كان الاتفاق بالنســبة لإيران مصلحة وطنية تقدم طوق 
النجاة لاقتصاد أنهكه الانفاق العســكري وأضعفه تهاوي 
أســعار النفط. كانت صفقة مربحة تحصل بموجبها إيران 
بشــكل فوري على 400 مليون دولار، بخلاف تحرير مبالغ 
مجمدة تبلغ قيمتها مليــارات الدولارات. كل هذا بلا مقابل، 
ســوى حديث إعلامي وتعهدات لفظية بتحســن السلوك 
واحترام الجــوار، وهو ما تعلــن طهران في كل مناســبة 
التزامها به. »الصفقة« كانت تــؤدي باختصار إلى إنعاش 

الأوروبيين  حمــاس  والأوروبي.  الإيرانــي  الاقتصاديــن 
وفرحهم بالاتفــاق كان يظهر في الســرعة التي بدأت فيها 
الوفود من مختلف البلــدان بالتوافد على طهران، كما ظهر 
في الحفاوة التي استقبل بها الرئيس روحاني في العواصم 

الأوروبية.
لــم يكن أحد يتحــدث عن المعنى السياســي لتحســن 
الســلوك في هذه اللقاءات. كان الحديث يــدور في غالبه 
عن الإلغاء التام والوشــيك للحظر التجاري على إيران، ما 
يمكنها من شراء الذهب والمعادن الثمينة وصيانة الطائرات 
المدنية في الخارج من جهة، ويجعلها تتابع أنشطة صناعة 
الســيارات والمواد البتروكيميائية التــي تملك فيها بعض 

الخبرة من جهة أخرى.
لم يكن مــن المطروح أن يشــرع أي مســؤول غربي في 
الضغــط على طهــران وتهديدهــا بإلغاء الاتفــاق، إذا ما 
واصلت مشــاريعها الفوضوية في المنطقة، وذلك ببساطة 
لأنه في هذه الحالة فإن الخسارة لن تكون فقط من نصيب 
الجانــب الإيراني ولكنها ســتكون كذلك خســارة فادحة 
للجانب الأوروبي، الذي بدأ بعض رجال أعماله مشــاريع 
فيهــا تتجاوز قيمتها ملايــين الدولارات. هــذا هو ما جعل 
الاتفاقيــة تبدو كصفقة مضمونها أن تســلّم طهران مفاتيح 
اقتصادهــا للغربيــين، وتمنحهــم وضعاً مريحــاً للتبادل 
التجاري والاســتثمار، مقابل غض النظر عــن تجاوزاتها 
وعبثها فــي أركان المنطقة. هذا »الربــط الاقتصادي« كان 
ناجحاً في تحييد مواقف الكثير من الدول الأوروبية التي ما 
تزال رافضة لعــودة إيران لمربع الحظر والعقوبات، وهو ما 
ظهر في عجز الولايات المتحدة عن تنفيذ تهديداتها بمراجعة 

الاتفاق واكتفائها بفرض عقوبات أحادية محدودة.
أكثر من ذلك فــإن طهران تتابع بجــد محاولات تطبيق 
اســتراتيجية الربط الاقتصادي هذه على الحالة الأمريكية 
عبر إقناع الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين 
بجدوى الشــراكة مع إيران وســوقها الخصــب، وبالفعل 
فقــد أصبحت لديها مجموعة ضغط لا يســتهان بها، مكونة 
من شــخصيات نافذة تدعمها بشــكل كبير. ربما يكون هذا 
هو أحد الصعوبات التي تواجه اســتراتيجية ترامب لصد 

إيران.
*كاتب سوداني

الدول تتحرك 
وفق ما يحقق 

مصلحتها الذاتية المتمثلة 
بشكل خاص في نطاقي 

الأمن والاقتصاد

 الاحزاب الإسلامية 
العراقية تعمل على تأطير 
المجتمع برؤياها الضيقة 

للحياة والمجتمع 

الانسياق الجارف وراء 
العبارات الطنانة غطى 
للأسف على كل شيء 

وحجب الرؤية الكاملة 
للحقيقة
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الرئيس اليمني يلتحق بنزلاء الإقامة الجبرية في السعودية
■ أكدت وكالات الأنباء ما أشــارت إليه هذه 
الصحيفــة حول منــع الرئيس اليمنــي عبد ربه 
منصور هادي من مغادرة السعودية، حيث يقيم 
بصفة شــبه دائمة منذ مغادرته اليمن مطلع هذا 
العام. السلطات الســعودية تذرعت باعتبارات 
أمنيــة تخــصّ حمايــة الرئيس في عــدن، ولكن 
الســبب الحقيقي المعــروف للقاصــي والداني 
هــو أنّ الرياض تســتجيب في هــذا لرغبة دولة 
الإمارات العربية المتحدة، التي دخلت مع السيد 
هادي في نزاع مفتوح وشــامل، لم يعد يقتصر 
على جلســات الأروقة الســرية، بــل انتقل إلى 
العلن عبر تغريــدات أنور قرقــاش وزير الدولة 
للشــؤون الخارجية في الإمــارات، الذي اعتبر 
أنّ هــادي »طعــن حلفاءه في الظهــر«، والفريق 
ضاحــي خلفــان تميــم نائــب رئيس الشــرطة 
والأمن العام فــي دبي، الذي أعلن أن هادي »لم 

يعد مقبولًا في شــمال ولا جنــوب اليمن«، و»لا 
يجوز أن يعطل المنطقة بأسرها لجهل فيه«. 

وكانت الشــرارة الأولى التي أشــعلت نيران 
البغضــاء بــن أبو ظبي وهــادي قد بــدأت من 
القــرارات الرئاســية التــي أصدرها هــادي في 
نيســان )أبريل( الماضي، وقضت بإقالة اللواء 
عيدروس الزبيــدي محافظ العاصمــة المؤقتة، 
والوزيــر هانــي بــن بريــك، وكلاهما مــن أبرز 
رجالات الإمارات في جنوب اليمن، حيث يتركز 
النفوذ السياسي والعســكري الإماراتي. كذلك 
تــردد أن هادي، خلال اجتمــاع عاصف في أبو 
ظبي مع محمد بن زايد ولي العهد ونائب القائد 
الأعلــى للقوات المســلحة، في شــباط )فبراير( 
الماضــي، احتــج بــأن الإمــارات لا تتصرف في 

اليمن كقوة محررة بل كقوة احتلال.
لكن أســباب البغضاء الأخرى البعيدة تدور 

في الجوهر حول اثنتن من أولويات المشــاركة 
الإماراتية في عمليــات »عاصفة الحزم«، حيث 
تُعتبــر أبو ظبي ثاني أكبر قوّة، بعد الســعودية 
ذاتهــا صاحبة المبادرة إلى تشــكيل »التحالف« 
الإمــارات  أن  هــو  الأول  الســبب  اليمــن.  فــي 
تســعى، عبر طرائق مختلفــة، إلى تثبيت منطقة 
نفوذ دائمة فــي محافظة عــدن ومناطق أخرى 
ذات  اســتراتيجية  لأســباب  الجنــوب،  مــن 
صلــة بخيار الضربــات الوقائية ضدّ الإســلام 
الجهادي، والــذي ترجمته عمليــات تدخل أبو 
ظبي عســكرياً فــي البحرين، ثم ليبيا وســوريا 
)عبر اليمن والأردن(، وصــولًا إلى اليمن. وفي 
هــذا الصــدد، جديــر بالذكــر أنّ الإمــارات هي 
رابع دولة مستوردة للأســلحة، بعد السعودية 

والهند والصن.
الســبب الثاني هــو أن هادي لــم يقطع تماماً 

بالإخــوان  جمعتــه  الــذي  التحالــف  صيغــة 
المســلمن في اليمــن، وبحزب التجمــع اليمني 
للإصلاح على نحو محــدد، الأمر الذي ترى فيه 
أبو ظبي خرقاً لـ»ميثاق شــرف« غير معلن كان 
بمثابــة روح التعاقــد مع الإمارات والســعودية 
في الاعتراف بشــرعية هادي الرئاســية، وفي 
. وإذا كان الأمن  إطلاق »عاصفة الحزم« أصــلاً
الإماراتــي فــي عدن يطــارد كــوادر »الإصلاح« 
ويعتقــل قيادييــه، فإن »غــزل« هــادي مع هذا 
الحزب هو مــن طراز »الطعن في الظهر« الذي لا 

تبيحه أبو ظبي!
الســيد عبد ربه منصور هــادي يلتحق، إذن، 
بأمــراء آل ســعود من نــزلاء الإقامــة الجبرية 
الفاخرة في السعودية، ولعله في هذا لا يحصد 
إلا أشــواك انخراطــه في التبعيــة المطلقة لمملكة 

تدخل طور الزلازل العظمى.

حيرة شرق أوسطية

عمّان القديمة و»العاصمة« الجديدة

■  مــا هــذا الــذي يجــري؟!! إلــى أين تســير 
الأمــور؟!! هل لديك أي تفســير؟!! هل تصدق كل 
هذا؟!! أســئلة تتردد على ألســنة أغلــب مواطني 
منطقتنــا العربيــة وبعضهم لا يخفي أنــه لم يعد 
يفقــه شــيئا وأنه يشــعر أن أمرا جلــلا ما يجري 
الإعــداد له، وبــأن كل ما نــراه لا يعــدو أن يكون 

مقدمات للكارثة المقبلة. 
هناك حيــرة عامة فــي المنطقة ولا أحــد قادرا 
أن يعطــي تصورا متماســكا أو شــافيا لتفســير 
مجريات الأمــور، وحتى لو امتلــك تصورا كهذا، 
كاملا أو جزئيا، فهو أعجز من أن يشــرحه لرأي 
عــام متعطش لفهم ما يدور حولــه، رأي عام بات 
يشعر بأن الأوضاع من حوله دخلت في ما يشبه 
حالة جنــون متفاقمة أدخلته معها في ما يشــبه 

التيه العام الذي أصاب الجميع. 
أســئلتهم  بعــض  النــاس  يطــرح  مــا  كثيــرا 
الحائــرة علــى الصحافيــن والمتابعــن للشــأن 
العــام والعاملن في الحقل السياســي ظنا منهم 
أن هــؤلاء أقــدر علــى الرصــد والمتابعــة والفهم 
والتفكيــك وإعادة التركيب وربط الأمور ببعضها 
البعــض ولكــن هــذا ليــس صحيحــا فــي معظم 

ــف السائل والمسؤول.  الأحوال، ضعُـ
فــي منطقتنــا  إيقــاع الأحــداث  لقــد تجــاوز 
وســريالية بعضها وتهافت بعضهــا الآخر قدرة 

أغلب المراقبن على الرصد الدقيق والتشــخيص 
الأمــن ناهيــك عــن إيجــاد المخــارج أو اقتــراح 
الحلــول. صحيــح أننا نعيــش مجموعــة أزمات 
متناثــرة فــي أكثــر مــن بقعــة وبأوجــه مختلفة 
ولكن الإشــكال أن الخيوط تفلــت في الغالب عن 
الإمساك بها مجتمعة، وتتشابك أكثر وتتعقد إن 
أنت حاولت الربط بينها لفهم أي علاقة مفترضة 

أو محتملة بينها. 
خــذ مثلا ما يجــري حاليا في الســعودية، مَن 
من بــن المراقبن الأكثــر متابعة وفطنــة وخبرة 
تنبأ بأن وتيرة التغييرات المتســارعة هناك يمكن 
أن تصل إلى درجة إعتقــال أمراء بارزين ورجال 
أعمــال كبار وقبل ذلــك هذه الإزاحة الســهلة لمن 
كان يملك المكانة والقوة، حتى بمعناها العسكري 
أو الأمنــي كمن كان يديــر وزارة الداخلية برمتها 
مثــل محمد بــن نايف أو الحــرس الوطنــي مثل 
متعب بن عبد الله؟؟!!. تســير الأمور هناك بشكل 
متســارع  وتتعــدد المفاجــآت مــن قبــل العاهــل 
الســعودي ووولــي عهده بشــكل لم يكــن يخطر 
على بــال ولا أحد يعرف بالضبــط إلى أين يمكن 

أن يصل. 
خذ مثلا لبنان وهذا التطور الخطير المتمثل في 
استقالة رئيس وزرائه المفاجئة من الرياض دون 
أن تكون هناك أي مقدمات لقــرار كهذا لا تلميحا 

ولا تصريحــا، بل العكس هــو الصحيح تماما. لم 
تصــل حالة الاســتغراب فقــط درجة  التســاؤل 
كيــف لرئيــس وزراء أن يقدم على مــا أقدم عليه 
مــن عاصمة دولة أخرى بحجج لم تقنع أحدا، بل 
وصلت حد التســاؤل المريب عمــا إذا كان الرجل 
قد أخذ رهينة هناك وبالتالي عما إذا كان فعل ما 

فعل بإرادته الكاملة أم لا.
خذ مثلا ما يجــري في اليمن وهذا المأزق الذي 
تــورط فيه كل من ظــن أن التخلص من الحوثين 
وجماعــة صالح لن تســتغرق إلا أســابيع قليلة، 
ومــن كان يتحدث فــي الرياض عــن ذلك أصبح 
يخــوض الآن في مســألة الصواريخ الباليســتية 
القادمة من هناك إلى عقر الدار، وما جره ذلك من 
تصعيد للهجة ضد إيــران المتهمة بالوقوف وراء 
ذلك، تماما كمــا حصل في الملــف اللبناني حيث 

توجهت الإدانة لطهران وذراعها حزب الله. 
خــذ مثلا ســوريا الــذي تحولــت ثورتــه ضد 
الاســتبداد إلى معركة يقول العالم إنه يخوضها 
ضد الإرهاب دخــل غمارها كثر، منهم من أصيب 
فيهــا بخيبــة ومنهم من بــات علــى إثرها يخطط 
لمســتقبل البلاد كلها مثل روســيا التــي ما زالت 
تتنازع الأمر بهــدوء مع إيران، فيما تحاول تركيا 
جاهــدة ألا تخــرج خالية الوفــاض بالكامل فيما 

انسحبت عمليا السعودية وقطر من الملف كله. 

خــذ مثــلا حصــار قطر 
ومنطــق  واهيــة  بحجــج 
مــن  فيــه  حصــار  ظالــم، 
مــا  والشــيطنة  القســوة 

لــم يســتعمله الفاعلــون مع أحــد مــن قبلها، بما 
فيهم إيران المســوّقة كعدو رئيســي تــُـــتهم قطر 
بموالاتــه، فضــلا عــن الترويــج لتهمــة الإرهاب 
الذي لا أحد تفطــن لتورط قطر فيه إلا هذه الدول 
المحاصــرة لها، في حن أن بقيــة العالم ما هو إلا 
مجموعة من البلهاء والســذج غير المنتبهن لخطر 
جســيم كهذا، أو هم من المتواطئن معه، وكلاهما 

أسوأ من الآخر.    
الرابــط بن هذه الملفــات جميعها »شــيء ما« 
لا أحد قادرا على تشــخيصه بدقة. هناك انطباع 
عام لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي 
ــعد للمنطقة لكن ما  ُـ بأن ترتيبا خطيرا جدا جدا  ي
مــن أحد بقادر على تحديده، إنــه غول بلا ملامح 
واضحة. هل هي حرب شرسة وكبيرة ضد إيران 
تجر المنطقة كلها إلى هاوية ســحيقة ؟؟ هل يمكن 
أن يكــون ذلك مجــرد تلويح أو خويــف لمزيد من 

ابتزاز الجميع؟؟ 
 فــي كل هذا البعــض لا يتــردد في القــول دون دليل 

قاطع:... إبحثوا عن ترامب. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ أعجبني عمدة العاصمة الأردنية عمّان يوســف 
الشــواربة وهــو يتبرأ مســبقًا من مشــروع المدينة 
الجديدة الذي خطف أضواء الجدل وشــغل الناس، 
مشــيرًا إلــى أن بلدية العاصمــة لا علاقــة لها بهذا 

المشروع ولن تشارك في إدارته.
 يعني ذلك ببساطة أن هيئة إدارية خاصة ستتولى 
إدارة هذا المشــروع، وبالتالي نحــن بصدد المزيد من 
مئات الموظفين البيروقراطيين الذين يمكن تكديســهم 
في حيز جغرافي جديد تحت عنوان التوســع الأفقي 

للعاصمة العريقة عمّان.
شــخصيًا، لا ألوم صاحبنا العمــدة، فهو يحاول 
مســبقًا إبعاد النــار عن قرصــه، ويتبــرأ من باب 
الاحتياط من مشروع قد لا يرى النور، ويعلن ضمنيًا 
أن بلدية العاصمة بصعوبة بالغة تكاد تدير شؤونها، 
وبالتالي لا شأن لها بالمدينة الصغيرة الجديدة التي 
ســتنافس العاصمة. يشــار إلى أن العمــدة اضطر 
لإغلاق نفــق حيوي مزدحم مدة ســنة كاملة لإنجاز 
مساحة صغيرة من مشروع الباص السريع في عمّان 

التي نعرفها.
 السؤال هو: إذا كانت وصلة صغيرة من الإسفلت 
والإســمنت تطلّبت إغــلاق نفق الصحافــة مدة عام 
لإنجاز خطوة صغيرة في مشــروع تلوكه الألسن منذ 
ســت ســنوات، فما الذي يدفعني كمواطــن للتفاؤل 
بأني ســأرى تلك الضاحية الذكية التي تتحدث عنها 

الحكومة وأنا على قيد الحياة؟
لم نعرف بعد ما إذا كانت المدينة الجديدة في عمق 
الصحراء باتجــاه جنوب العاصمة القديمة ســتدار 

من قبل هيئــة منتخبة أم من قبل لجنــة بيروقراطية 
محسوبة بدقة على المعيار الأمني كما يحصل دوما.

هل أستبق الأحداث؟.. بالطبع لا؛ لأن مستوى ذكاء 
المدينة الجديدة وعصريتها حسب البيانات الحكومية 
يحتاج إلى طاقم إدارة مستورد من اليابان على الأقل 
أو مــن ســنغافورة أو بالحد الأدنــى لطاقم منتخب 
يختــاره من تقول الحكومة إنهم ســيقطنون واحتها 
الصحراويــة الجديدة على أســاس أن غالبيتهم من 

الطبقة الوسطى.
أحذر الحكومة ودوائر صنع القرار مقدمًا، فالحديث 
عن مدينــة ذكية عصريــة يقطنها أفراد مــن الطبقة 
الوســطى، فيها شــبكة نقل حديثة ونهضــة عقارية 
وتجارية واســتثمارية غير ممكن من دون انتخابات 
حرة ونزيهة للهيئة التي ستقود هذه الجملة العصرية 
عقاريًا، فواحدة من أبرز إشــكالات النهضة العقارية 
في إمارات خليجية مثل دبي وجدة وأبو ظبي تتعلق 

بغياب الحرية والشفافية.
على الأقل في مدن الخليج العصرية يوجد مشايخ 

ومال يحكم.
لكن في حوض عمّــان الصحــراوي لا يوجد مال 
عند الحكومة والمشــايخ الوحيدون هم أولئك الذين 
يفشــلون في منع الأهالي علــى الطريق الصحراوي 
ولــي كلما »طب الكوز  المحــاذي من إغلاق الطريق الدُّ

في الجرة«.
أحذر الحكومة من عقلــي لأن إقامة واحة عصرية 
في حضــن عمّان الجنوبي على هيئة تلك المدينة الذي 
تتحدث عنها الحكومة، يحتــاج لديمقراطية حقيقية 

وشفافية، فذلك ديدن كل الضواحي العقارية الراقية 
فــي العالم العصري الحديث باســتثناء مشــيخات 

النفط طبعا.
 هل البنية الديمقراطية فــي الدولة الأردنية تقبل 
تخصيص قواعد مختلفة للعبة للضاحية الصحراوية 
الراقية تلك أم أننا بصــدد منطقة جديدة خاصة على 
غرار منطقة العقبة الخاصة سرعان ما يتبين في حال 
إنجازها أصلا أنها غير مفيدة وأن مشــروع الجســر 
الذي ينوي محمد بن سلمان إقامته على البحر الأحمر 
يســتطيع إخراجها هي والعقبة كلهــا بجرة قلم من 

الخدمة؟
طبعــا لا أريــد أن أبــدو عبثيًــا ولا مُحبِطًا لخطة 
الحكومة فــي تحديث عاصمــة جديدة، ولا شــكاكًا 

بالمؤسسات والخطط والمشروعات.
 لكن لــدي كمواطن عمًاني تســاؤلات مشــروعة 
ينبغي أن تُطرح وتُناقش بِجرأةٍ وشفافيةٍ حتى نقتنع 
أن مصير الواحة الصحراوية الجديدة سيكون أفضل 
من مصير مشروع الباص الســريع العالق، ولن يُدار 
من قبل مجموعة من البيروقراطيين الكســالى الذين 
تضخمت الأنا الوطنية عندهم من دون إنجاز حقيقي 

على الأرض.
 أجد صعوبة في تصديق أو شــراء رواية إمكانية 
إقامة مدينــة جديدة ناجحة من دون حل مشــكلات 

بسيطة جدا في المدينة القديمة.
 وأجد صعوبة في الإيمان بالمشــروع الجديد على 
أهميتــه، وبعد الترحيب به في الوقــت الذي أخفقت 
فيه الديمقراطيــة الأردنية بكل عراقتهــا في إيصال 

اسمها  وأولية  بسيطة  فكرة 
أو  البلدية  رئيــس  انتخاب 

العمدة.
صعوبة  بالمقابــل  أجــد 
بالغة أيضًا في تفهم الأسباب 

التي تدفعني كمواطن أردني للتصفيق لمشروع المدينة 
الجديدة في الوقت الذي شــهدت فيه الحكومة نفسها 
خمسة تعديلات وزارية بســبب أخطاء بسيطة جدًا 
فــي انتقاء وتطبيــق معايير الاختيار خــلال ثمانية 

أشهر فقط.
بالنســبة للمدينة القديمة عمّان يعــرف أهلها أن 
مناصب إدارتهــا البلدياتيــة والخدماتية توزع على 
المحظيين فقط، بموجــب معايير لا علاقــة لها إطلاقا 
بالكفاءة والمهنية، حيث يمكن لأي شخص أن يسانده 
الحظ ويتم تعيينه عمدة للعاصمة، وقد تســبب ذلك 
الأســلوب في تحويل بلديــة العاصمــة القديمة من 
مؤسســة ناجحة جدا إداريًا وماليًا إلى أخرى تراكم 
الإخفاق ولا تقوم بواجباتها الأساسية ومديونة لعدة 

بنوك.
برأيي المتواضع؛ نفض الغبار عن مشــكلات أمانة 
عمّان الكبرى ومواجهة الفساد والترهل والتكلس في 
مفاصلهــا أهم كثيرا في هذه المرحلــة من الإيحاء بأن 
العاصمة ســتزداد وتتوســع وتنمو بصورة عصرية 
وذكية في مشــروع يثيــر من الجدل أكثــر بكثير مما 

ينتجه من التوافق.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تولّى محمد بن ســلمان مقاليد الأمور في 
المملكة السعودية منذ اعتلاء والده العرش في 
بالسياســة  بادئاً   ،2015 يناير  الثاني/  كانون 
العسكرية التي أدارها من خلال وزارة الدفاع. 

وهو لا يــزال محتفظاً بهذه الــوزارة حتى اليوم، ومــن المرجّح أن يبقى 
ممسكاً بها حتى تحقيق طموحه بخلافة والده على العرش. 

ومنذ البداية، كشف الأمير السعودي الشاب عن اندفاع مغامر اختلف 
اختلافاً ســاطعاً عن النزعة المحافظة الحذرة التي ميّزت سياســة المملكة 
حتى عهد والده. وكان أهم حقل انجلت فيه نزعته المغامرة في السياســة 
الدفاعية، وبصورة طبيعية، هو حقل الصــراع مع إيران، هاجس المملكة 
رقم واحد منذ أن سقط العرش الشاهنشاهي الإيراني وحلّت »الجمهورية 
الإســلامية« محلّه، وهي تعلن حرباً أيديولوجية على »الشيطان الأكبر« 
الأمريكــي وعلى الأطراف الإقليمية الدائرة في فلكه. وقد شــهدت المملكة 
بمنتهى القلق تمكّن إيران من بســط نفوذها فــي العراق بفضل الاحتلال 
الأمريكي لعام 2003، ومن ثم في ســوريا مــع احتدام الحرب الأهلية فيها 
بعد ذلك بعشــر ســنوات، وأخيراً في اليمن في العام التالــي عندما بدأ 

الحوثيون تحركهم بالتحالف مع جماعة علي عبد الله صالح.
فمــا أن تولّى محمد بن ســلمان منصبــه الدفاعي، ولم يكــن بعد قد 
بلــغ الثلاثين من العمر، حتى عمل على إنشــاء ائتلاف مــن أجل التدخّل 
العسكري في الساحة اليمنية، شنّ غاراته الأولى بعد أقل من شهرين من 
استلام الأمير الشــاب لحقيبة الدفاع. ولم يخلُ ذلك الإسراع من التسرّع، 
بل بلغ فيه التســرّع مســتوى التهوّر إلــى حدّ انزعاج رعــاة المملكة في 
واشنطن مما بدا لهم طيشــاً خطراً تجلّى في شنّ تلك العملية بلا ما يكفي 
من الاتفاق والتنسيق مع الولايات المتحدة على حيثياتها، بل حتى بلا ما 
يكفي من التنســيق بين شتى الأجهزة المســلّحة في المملكة ذاتها. والحال 
أن حــرب المملكة وحليفاتها في اليمن ما لبثــت أن تحوّلت من حرب ظنّوا 
أنها سوف تكون سريعة وحاســمة إلى حرب لا تزال مستمرة بعد سنتين 
وأكثر من نصف السنة، متسببة في مأساة إنسانية في اليمن تُنذر بأوخم 

العواقب لو استمر تفاقمها.
وعوض التروّي إزاء إخفاق حســابات محمد بن ســلمان التبسيطية 
في مغامرته الخارجية الأولى، عقّدت الرياض الأمور قبل أشــهر بدفع من 
الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب و»كبير استراتيجييه« السابق، 
المهووس ستيفن بانون، وبدفع كذلك من محمد بن زايد، النظير الإماراتي 
لابن الملك ســلمان بن عبد العزيز الطموح. وقد كانت المملكة الســعودية 
في الســنة الأولى من عهد ســلمان قد اعتمدت سياسة جديدة في توحيد 
الصف الســنّي في وجه إيران، تضمّنت توثيقــاً للعلاقة مع قطر وتلطيفاً 
للموقف من جماعة الإخوان المسلمين بما تماشى مع ضمّ قطر إلى الائتلاف 
المحارب في اليمن ودعم حكومة يمنية شكّل الإخوان المسلمون أحد أركانها 
من خلال حزب الإصلاح. وقد حظيت تلك السياســة بمباركة إدارة باراك 
أوبامــا. فما أن أنهى ترامب زيارته للرياض حتى انقلبت سياســة المملكة 
وشنّت برفقة اتحاد الإمارات حملة شعواء على قطر، مصحوبة بعودة إلى 
موقف متشنّج من الإخوان انسجم مع تشــنّج الإمارات ومصر السيسي 

تجاههم.
وبعد مناورات في العراق بإيعاز أمريكي، تمثّلت بمحاولة إغراء حيدر 
العبادي واللعب بالورقة الكردية، وهي مناورات لا تخلو من الســذاجة، 
قررت المملكة إنهاء التعاون الذي قام في لبنان بين حلفائها وحلفاء إيران 
منذ أواخر العام الماضي، أي قبل انتهاء ولاية أوباما، وذلك انســجاماً مع 
سياسة المواجهة المطلقة التي اعتمدتها في ظل الرئيس الأمريكي الجديد. 
وقد جرت القطيعة اللبنانية بأســوأ الأشــكال، بما يتلاءم مع التهوّر غير 
الناضج الذي بات ســمة مشــتركة لسياســتي واشــنطن والرياض، إذ 
اتخذت شكل استقالة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بدت وكأنها 
مرتجلة، أحدثت بلبلة في صفوف أنصاره وأثارت سخرية الجميع لكونها 
أُعلنــت من الرياض بما أفقدها أي هيبة. ومصيبة لبنان المزمنة أن قرارات 
الحرب والســلم وتشــكيل هيئات الحكم وتفكيكها إنما يتم اتخاذها في 
شأنه في عواصم غير عاصمته. ومن الأكيد أن التطور الأخير في السياسة 
اللبنانية هو آخر ما تحتاج إليه بلاد ســبق أن دفعت ثمناً باهظاً لتحوّلها 

إلى حلبة لشتى الصراعات الإقليمية.
هذا وباتت منطقة الشــرق الأوســط برمّتها تلتقط أنفاسها تحسباً لما 
قد تكــون الخطوة التالية لمحور واشــنطن/الرياض الذي غدا يدير دفّته 
هاويان سياسيان أحدهما عجوز والآخر فتى، يؤازرهما زعيم إسرائيلي 
أرعــن، وذلك في مواجهة حكم في طهران يتفــوق على الثلاثة المذكورين 

بالحيلة والدهاء الاستراتيجي.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

نحن والصراع
 السعودي ـ الإيراني
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■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: من إرجاء مشــروعات 
ســينمية إلى إلغاء عروض أفلام وتعليق تصوير بعض 
الأعمال مرورا بتهديدات لشركة انتاج وتبدل المعطيات 
في الســباق لجوائز الأوســكار... هذا المشــهد المرتبك 
تعيشه هوليوود حاليا بفعل فضائح الانتكاس الجنسي 

الأخيرة ما يُحدث فوضى عارمة في القطاع.
فبعد شــهر على المعلومات التي نشــرتها »نيويورك 
تايمز« و«نيويوركر« بشــأن المنتج النافذ في هوليوود 
هارفي واينســتين المتهم من نحو مئــة ممثلة ومعاونة 
سابقة بالانتكاس الجنســي آو الاغتصاب، كرت سبحة 
الاتهامات المشــابهة ما أطاح أســماء كبيــرة أخرى في 

هوليوود.
فقد واجــه الممثل كيفن سبايســي الحائــز جائزتي 
اوسكار والســينمي بريت راتنر بدورهما اتهامات عدة 
بالانتكاس الجنســي. كما أن ممثلين ومــدراء ووكلاء 

أعمال باتوا في دائرة الاتهام.
وســألت صحيفة »لوس انجليس تايمز« في عددها 

الصادر الأحد »من سيكون التالي؟«.
وقالت الممثلة جيســيكا تشاستاين »هذه فوضى آمل 
أن تفتح طريق الشــفاء« من آفة التحــرش النوعي في 

هوليوود.
أما تيم غراي أحد رؤســاء تحرير مجلــة »فارايتي« 
العريقة المتخصصة في الســينما والتلفــزة فقال »ثمة 
فضائح في هوليوود منذ حقبة الســينما الصامتة لكنها 
كانت دائما فردية. أعمل لدى »فارايتي« منذ ثلاثين عاما 

ولم أر مثل هذا الوضع قط«.
ولــم يعد أحــد في هوليــوود يرغب فــي أن يرتبط 
اسمه من قريب أو بعيد بأي عمل يحمل توقيع الأخوين 
واينســتين بعدما كان أي تعاون من هــذا النوع بمثابة 

علامة تميز قبل بضعة أشهر فقط.
وبعدما دافع في البداية عن واينســتين، قرر المخرج 
المعــروف اوليفــر ســتون الانســحاب من مسلســل 

»غوانتانامو« الذي تنتجه شركتهما.
وقد حصد آخر أفلام شــركة »واينســتين كومباني« 

بعنوان »اميتيفيل: اويكنينغ« الذي بدا عرضه الشــهر 
الفائــت ايرادات قدرهــا... 742 دولارا فقط في شــباك 
التذاكر للصــالات الأمريكية وفق موقع »بوكس اوفيس 
موجــو« المتخصصة. كما أن شــركة الانتــاج المترنحة 
أصلا بفعل سلســلة مشروعات فاشلة، باتت على شفير 

الإفلاس.
وباتت شــركات انتاج أخرى في الدوامة عينها مثل 
شــركة »أمازون« العملاقة التي علقت خدمات مخرجها 

روي برايس بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.
ولهذه الأجواء أضرار جانبية أيضا من بينها المسلسل 
المنتظر لديفيد اوراســل )مخرج »جــوي« و«هابينيس 
ثيرابي«( الذي »نُسف« حسب توصيف جوليان مور في 

برنامج »لايف ويذ اندي كوهين«.
وقالت الممثلــة الحائزة جائزة أوســكار والتي كان 
مقررا أن تشــارك في العمل إلى جانب روبرت دي نيرو 
»مع قضية واينســتين ومشــكلة أخرى لدى »امازون« 

انسحب الجميع« من المشروع.

كذلــك أفادت كاتبة ســيناريو تعمل منذ أشــهر على 
إنجاز مسلســل من انتاج »امازون«  بأن المشروع دخل 

في نفق مظلم.
وتواجه مجموعــة »نتفليكــس« العملاقة في مجال 
خدمات البث التدفقي بدورها أزمة كبيرة. فقد اضطرت 
الى الاســتغناء ســريعا عن نجم مسلســلها الشــهير 
»هــاوس أوف كاردز« كيفــن سبايســي اثر سلســلة 
الاتهامات بالتحــرش والاعتداء الجنســي على قصّر. 
وأوقف تصوير الموسم السادس بشكل مفاجئ كما ألغي 
بث فيلــم »غور« الذي شــاركت »نتفليكس« في انتاجه 

ويتولى سبايسي دور البطولة فيه.
أما شــركة »وورنر براذرز« فقد أنهت بدورها شراكة 
مالية بمئات ملايين الدولارات مع المخرج والمنتج الشهير 
بريــت راتنــر )»راش أور« و«رد دراغون« و«اكس من: 

ذي لاست ستاند«( وشركته »راتباك««.
كذلك أقصــت »وورنر« راتباك عن العمل الســينمي 

المنتظر المقتبس عن رواية »ذي غولدفينش«.

فوضى عارمة تعم هوليوود بعد سلسلة الفضائح الجنسية

»طيور الجنة«... في  خطر
■ ســورونغ )اندونيســيا( ـ أ ف ب: فــي عمق أدغال 
بابوازيا الإندونيسية، يتحدى ســياح الرذاذ الصباحي 
آملين في مشــاهدة طيور الجنة الشــهيرة، وهي كائنات 
صغيرة ملونــة تعاني من جراء قطــع الغابات وعمليات 

الاتجار غير القانونية بالطيور.
وتضم الغابات المدارية الإندونيســية 41 جنســا من 
طيور الجنة بينها 37 تعيش في الأدغال في الجزء الغربي 
من جزيرة بابوازيا، على ما يوضح الاختصاصي في علم 

الطيور تشارلز رورينغ.
باللغــة  »شندراواســي«  المســماة  الطيــور  هــذه 
شــبيهة  بحركات  القيــام  على  القــادرة  الإندونيســية 
بالرقص، باتت نادرة بسبب أنشطة الصيد غير القانونية 
وإزالة الأحراج، وهي حالات آخذة في الاتساع بالتوازي 

مع ازدياد المزارع.
غير أن الاتحــاد الدولي لحفظ الطبيعــة لا يلحظ أي 
خطريهــدد باندثــار طيور الجنــة في جزيــرة بابوازيا 
الإندونيســية خلافا لأنواع أخرى مــن الطيور في الجزء 
الشرقي من الجزيرة أي في دولة بابوازيا غينيا الجديدة.

لكن برغم ذلك، يخشــى القرويون وخبراء البيئة على 
هذه الطيور بفعل تناقص أعدادهــا ما يثير مخاوف إزاء 

خطر زوالها بالكامل في بابوازيا الإندونيسية.
وتثير هذه الطيور الإعجاب بألوانها الزاهية وتنوعها 
الكبير، كما أن ذكورها تلقى رواجا خاصا بفعل ســلوكها 

الخاص في جذب الإناث من الفصيلة.
وتقع طيور الحب ضحية الضالعين في أنشــطة الصيد 
غير القانوني الذين يبيعونها سلعة للزخرفة. ويستقطب 
ريشــها بألوانه الزاهية اهتمام القبائل المحلية التي تقبل 

على اقتنائها لاستخدامها في أغطية الرأس.
الإندونيســي  القانون  يوفرها  التــي  الحماية  وبرغم 
لطيــور الجنــة، إلا أن عمليات الاتجار بهــا متواصلة بلا 
هــوادة. وهي تباع في الســوق الســوداء فــي مناطق 

إندونيسية أخرى أو في جنوب شرق آسيا.

ثلاث نساء وثلاثة رجال في حجرة 
معزولة... مدة 17 يومًا

■ موســكوـ أ ف ب: دخــل ثلاثة رجال وثلاث نســاء إلى 
حجرة معزولة في موســكو الثلاثاء ليقيمــوا فيها 17 يومًا في 

محاكاة لرحلة إلى القمر.
وتندرج هذه التجربة في مشــروع روسي أمريكي مشترك 
أطلق عليه اســم »ســيريوس« يمتد على خمسة أعوام لوضع 

نظام إشراف طبي في الرحلات الفضائية.
وقال أوليغ أورلوف مدير هذا المشروع »من قبل، كان الهدف 
استكشاف الفضاء، أما الآن فقد بات الهدف تعلّم كيفية العيش 

والعمل في الفضاء«.
وأوضح أن الهدف من المشــروع هــو »التوصّل إلى تقنيات 

تضمن حياة الإنسان في الفضاء«.
والمرحلة الأولى الممتدة على 17 يومًا تحاكي رحلة الصعود 
إلى القمر والعــودة منه، وهــو الوقت الــلازم فعليا لبلوغه 

والدوران حوله والعودة إلى الأرض، حسب أورلوف.
أما التجــارب اللاحقة فســتمتد بين أربعة أشــهر وثمانية 
و12 شهرا وتشــارك في هذه التجربة رائدة الفضاء آنا كيكينا 
)33 عاما( وعالمتا وظائف الأعضاء إلينا لوتشيتســاكاي )37 
عامــا( وناتاليا ليســوفا )27 عاما( إضافة إلــى رائد الفضاء 
مارك ســيروف والمهندس الألماني الروســي الأصــل فيكتور 
فيتير والطبيب إيليا روكافيشنيكوف المتخصص في الطب في 

الفضاء.
وقال فاديم غوشتشــين أحد المشــرفين علــى التجربة »مع 
هذا الفريق المختلط ســيكون بإمكاننا دراسة تأثير زيادة عدد 
النســاء« علما أن الرحلات السوفييتية والروسية السابقة لم 

تكن تضمّ أكثر من امرأة واحدة.
وسيمضي المشاركون الستة أيامهم السبعة عشر في حجرة 
حجمها 250 مترا مكعبا، يخضعون فيها لدراســة تأثير العزلة 

فيهم نفسانيا، وأيضا الآثار الطبية لاسيما ضربات القلب.
وتطمح روســيا لإنشــاء قاعدة فضائية على سطح القمر، 

وهي تنوي البدء برحلات إلى هناك بحلول عام 2031.

سمكة قرش
 تفترس شابا في كوبا

■ هافانا ـ أ ف ب: قضى شــاب في الثانية والعشــرين من 
عمره بعدما هاجمته ســمكة قرش فيما كان يسبح مع رفاق له 
على أحد شــواطئ كوبا، وهو حادث قلما يسجّل مثله في هذه 

الجزيرة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وكتبت صحيفة »أهورا« إن سمكة القرش هاجمت مجموعة 
من الأشــخاص كانوا يســبحون على شــاطئ غواردالافاسا 
وقتلت أحدهم، مشيرة إلى أن الحادث »لم يسبق له مثيل« في 

تاريخ هذا المنتجع الواقع على بعد 730 كيلومترا شرق هافانا.
وقال من كانوا برفقة الشــاب القتيــل إن الحادث وقع عند 
الســاعة 23,00 بالتوقيت المحلي، وإنهم كانوا يسبحون على 

بعد أقل من ثلاثة أمتار من الشاطئ.
وقليلا ما تقترب الأســماك المفترســة من السواحل في بحر 
الكاريبي علما أنها موجــودة في مياه هذه المنطقة التي تجذب 

ملايين السياح سنويا.

  غضبت من زوجها 
فتتسبب في هبوط 
اضطراري للطائرة 

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: اضطــر طاقــم 
الاضطــراري  للهبــوط  قطريــة  طائــرة 
بسبب انفلات غضب ســيدة كانت على 
متنها اكتشــفت أن زوجهــا يتواصل مع 
نســاء أخريات على ما يبدو، حســب ما 

نقلت وسائل إعلام هندية.
وكانــت الطائرة متجّهة مــن الدوحة 
إلى بالي فــي إندونيســيا الأحد، وعلى 
متنهــا الزوجة، وهي إيرانيــة، وزوجها 
نقلــت صحيفــة  مــا  وابنهمــا، حســب 

»هندوستان تايمز« الثلاثاء.
وفيمــا كان الــزوج يغطّ في ســبات 
عميق، استخدمت إصبعه لتضع بصمته 
على الهاتــف وتفتحه، ثم اكتشــفت أنه 

يتواصل مع نساء أخريات.
وحين أدركت ذلك، بــدأت في ضربه 
والصراخ ، ولــم يتمّكن أفراد الطاقم من 
تهدئتها، فاضطر قائدها للهبوط بها في 

مطار مدينة تشيناي في جنوب الهند.
وأُخرجت السيدة مع زوجها وابنهما 
من الطائــرة، ثم اســتؤنفت الرحلة ولم 
توقفها الشرطة، وفقا لمسؤول أمني في 

المطار.
 

• تقيم لجنة فلســطين في رابطــة الكتّاب الأردنيين ندوة 
بعنوان »في الذكرى المئوية لوعد بلفور: القضية الفلسطينية 
إلى أين« يتحدث فيها فيها وهيب الشاعر، وعليان عليان، 
ويديرها عبد الله حمودة، في السادســة من مســاء اليوم 

الأربعاء.

• نشــرت الفنانة  التونســية هند صبري، عبر حسابها في موقع تبادل الصور »إنستغرام« 
صــورة من العاصمة الأمريكية واشــنطن، حيث تســلمت جائزة المؤسســة الأمريكيــة الدولية 

للإعلام »AAM« وعلقت: »يوم مهم في حياتي اليوم.

• مهرجان أيام قرطاج الســينمائية وضع  صورة الناقد الســينمائي  المصري الراحل سمير 
فريد، على غلاف نشــرته الخاصة وخصص 5 صفحات كاملة عنه كتبها مدير المهرجان نجيب 

عياد  وعلي أبو شادي  ووليد شميط ورشيد مشهراوى .
 كما نظم المهرجان معرضا لصور وكتب ومؤلفات الناقد الراحل.   

• التشــكيلي المغربي ســفيان بوكرين، تبرّع بريع مجموعة من لوحاته لمشاريع خيرية في 
إســبانيا مــن ضمنها جمعيــة الأطفال في حــالات إعاقات ذهنيــة، وكان قام في وقت ســابق 
الشهر الماضي بعرض لوحاته في المزاد العلني في مدريد من أجل التبرع بريعها لفائدة مرضى 

السرطان.

واسيني الأعرج

التهمــة ثقيلة بالمعنى الثقافــي والديني والحضــاري، فهل لها ما 
يســندها؟  نعــرف جيدا أن في حيــاة مي زيادة الكثيــر من القصص 
المبهمة يقــف وراءها، في أغلب الأحيان، تعطــش ذكوري لا يعلن عن 
نفسه بســهولة. لهذا كانت قصصها الحياتية، الصحيحة والمختلقة، 
علــى الكثير مــن الألســن. قصتها مــع جبــران وصلت إلى الســماء 
بوصفها الحب المثالي الحالم، إلى درجة أن أصبح هذا الحب نموذجا 
غراميا اســتثنائيا فيه الكثير من أنفاس قيس وليلي، لأنه مســتحيل 
واللقــاء فيه يكاد يكــون ضربا من الخيــال. ونعرف جيــدا أن حياة 

جبران كانت مليئة، ويمتلك حديقة من العشيقات والحبيبات.
 وأن ما دار بينه وبين مي، في النهاية، لا يتجاوز الصداقة الجميلة 
والأخوة اللطيفة والإعجاب الكبير، امرأة مسحورة بكاتب كبير، مهما 
كانت خديعات اللغة التي تقوم إلى تنميق الكلام ومنح ظلال عشقية. 
هنــاك عواطــف يمتزج فيهــا الإعجــاب والرغبة فــي الذهــاب بعيدا 
فــي الأفكار. الغريب هــو أن كلا منهما كان يســافر  كثيرا في أوروبا 
والعالــم الأنجلوساكســوني، فما الــذي منعهما من اللقــاء مثلا، إذا 
كان هذا الحب اســتثنائيا وعظيما ورومانسيا؟ الضغوط النفسانية 
والدينية، وتربية الأديرة ليســت سببا وجيها أو على الأقل كافيا، لم 
تمنعها مي من حب ابن عمها جوزيف زيادة، طالب الطب في المدرسة 
البيروتيــة، وإظهار ذلك أمام المــأ؟ علاقتها مع العقاد الذي كان يرى 
أن العائــق فــي تطور حبهما هــو الــوازع الديني الذي تلقتــه مي في 
الناصــرة وعينطــورة.  هذا لم يمنعها أيضا مــن لقائه وقضاء أوقات 

جميلة برفقته في السينما وخارجها. 
وعندما انقطع عن صالــون الثلاثاء، خصصت له يوم الأحد حتى 
يلتقيا بعيدا عن الأنظار. هذا وحده يكفي للقول إن قصة الحب المثالي 
مع جبران لا تستقيم وفق المعطيات المتوفرة بين أيدينا. لا يمنع نشوء 
إعجاب كبير بأدب جبران والدفاع عنه. كأي إنســان معشوق، كانت 
مي تجد لذة خاصــة في أن تكون مثار حديث الرجال واهتمامهم بها 
لأنهــا هي أيضــا كانت تريد أن تكــون مركز الجدال والســجال، ولم 
ترفض هذا النوع من التقربات الغزلية الدافئة. هذه القصص وغيرها 
ظهرت للعلــن، لأن وراءها كتّابا عشّــاقا وصحافيــين ظلوا يتتبعون 
دقائقهــا. لكن بعض قصص الحب ظلت مبهمــة، لأن أصحابها لاذوا 
بالصمــت. أثار هذا بعض النقاد وعرضوه علــى المأ بوصفه حقائق 
ثابتــة، أو دليلا صافيــا عما زعموه. من شــدة تركيــز الباحثين على 
حب مي- جبران، نســيت التجارب العشــقية الكبيرة الحقيقية التي 
أثــرت بقوة في حياة مي، لأنهــا كانت خالية من المغريــات الدعائية، 
قصتهــا مع ابن عمهــا جوزيف زيــادة التي انتهت بها إلــى الكآبة ثم 
إلــى العصفورية، ثم إلــى موت العزلــة. الأكثر غرابة في مســاراتها 
العاطفيــة، هي قصتها مع شــخصية كبيرة مؤثــرة اجتماعيا ناهيك 
عن كونه رئيســا للمحافل الماســونية المصرية: إدريس راغب بك. فقد 
ســخّر هذا الأخير حياته كلها وثروته وممتلكاته في خدمة النشــاط 
الماســوني في مصر، حتى تولى منصب »الأســتاذ الأعظــم »، وكان 
عمــره في ذلــك الوقت نحــو ثلاثين عاما، كمــا قام بتســديد ديون » 
المحفل الماســوني الأكبــر الوطني المصــري »فتح خزائنــه في خدمة 
المحفــل ونشــاطه«  علاقة مــي بذلك كله نــكاد لا نعرف شــيئا عنها. 
قصتها مع الماسونية غير مؤسسة ثقافيا باستثناء اللقاء مع إدريس 
راغب بك. أو ما أورده أحمد حســين الطماوي في كتابة: ليلة باسمة 
في حياة مي، الصادر عن دار الفرجاني، الذي يزعم فيه ثلاثة أشــياء 

مربكة تحتاج إلى المزيد من البحث والتعمق. 
أولا، قبول مي الهدية الملغومة من إدريس راغب بك. عندما انتقلت 
إلى مصر وجدت عملا يسمح لها بالعيش عند بعض العائلات الغنية، 
س اللغة الفرنســية لأبناء إدريــس راغب. كان  فوجدت نفســها تــدرِّ
عمرها وقتها 17 ســنة. وكان هو أيضا يعرف اللغة الفرنسية. ونظرا 
للنتائج السريعة والإيجابية على أبنائه؟ منحها ولوالدها حق ترؤس 
وتسيير جريدة المحروسة التي اشتراها الأب لاحقا. مع أن الطماوي 
حولهــا إلى هدية مــن دون مقابل، ومنحة، والمعــروف من بعض من 
عاصروا مي، أنها ليســت هدية ولكن الأمر لا يعدو أن يكون تســييرا 
لجريــدة كانــت موجــودة قبل وصــول عائلة مــي. بعدها اشــتراها 
إليــاس زيادة، والد مــي، ومعها المطبعة. لهذا مــن الصعب تخيل مي 
ماســونية في غياب أي معطى علمي من المعطيــات. حتى مي لم يكن 
لها أي اعتبار ثقافي كبير في الوســط القاهــري، أي لم تكن معروفة 
لتصبــح مركز جاذبية لإدريس راغب؟ مســتبعد لأنــه لا توجد وثيقة 
واحدة تثبت ذلك. أكثر من هذا، الانتماء للماسونية في ذلك الوقت لم 
يكن عيبا بل انتماء ثقافيا وإنســانيا. كان ينظر للماسونية بوصفها 
مســاحة إخاء بشــري وتلاقي الأديان والمحبة البشــرية وهو ما قاد 
الأمير عبد القادر مثلا نحوها في فرنســا والاســكندرية، وأجاب عن 
ألأســئلة المبدئية في نقاش جميل دَوّنه ابنــه محمد في تحفة الزائر. 
والكثر غيره من رواد النهضة العربية العقلانية من شــكيب أرسلان، 

محمد عبده، وغيرهم.
 إضافة إلــى الانتماء الذي تلفه الســرية الكبيرة. ســنفترض هذا 
مــن بــاب الخدمة اللغويــة التــي قدمتها لأبنائــه وقدمها هــو لها ثم 
كونــه يحتل رتبــة عالية في الماســونية، وبلــغ من تقدير الماســونية 
العالمية لإخلاصه أن أنشــأ محفلين أحدهما » محفل إدريس » والآخر 
»محفــل راغب« يحملان إســمه وهــو مالم يحدث لشــخص غيره من 
قبل. أنشــأ صحيفة تنطق باسم الماســونية، ثم حزبا سياسيا سماه 
» الحزب الدســتوري » وتولى إدريس راغب رئاسة المحفل الماسوني 
وشــغل منصب الأســتاذ الأعظم بعد وفاة » توفيق باشــا » منذ عام 
1893 وحتى عام 1922 , أي نحو 29عاما رئيســا للمحفل الماســوني 
المصــري، وفي عهده ارتفع شــأن المحافل الماســونية في مصر حتى 
أصبحت هي القوة الخفيــة المهيمنة على نظام الحكم في مصر. فكرة 
ســت كثيرا. لا أرى عيبا أن تكون مي ماسونية في ظل  الماســونية سُيِّ
هذه الأوضــاع، في ذلك الوقــت الذي كان للماســونية معنى التحرر 
بالمعنى الكلي. يفترض من الباحث أن يغوص في الوثائق الماســونية 
ولا يوجــد مــا يمنع مطلقــا. فكرها الحداثي يتماشــى مــع طروحات 
الماســونية، لكن ما هي الاثباتات لأن الفعل الحداثي ينطبق على جيل 
بكامله عــاش برفقة مي: طه حســين، لطفي الســيد، العقاد، جبران، 
كانــوا حداثيين فهل كانوا ماســونيين؟ الباحث اكتفــى برمي الكلمة 

من دون عناء. 
ثانيا القــول بيهودية مي كمــا أكد على ذلك أحمــد الطماوي، أمر 
مستغرب. ما نعرفه جيدا وهي الآتية من عائلة دينية أورثودوكسية، 
جــاءت من تربية ميدانهــا مختلف الأديرة، كان الدين فيها حاســما. 
وحتى قبل موتها، عندما أراد طه حســين زيارتهــا في عزلتها، قالت 
له أنا هذه الأيام لا أســتقبل إلا القساوسة. إذا أردت أن تراني تحول 
إلى قس وتعال. فأجابها بأنه لا يســتطيع، فانقطعت العلاقة بينهما، 
ولــم يحضر جنازتها. العناصر الدينية تقــود كلها إلى دين أمها على 
الخصــوص وطائفتها. الطماوي قال كلاما مثيرا لكنه غير مؤســس 
بأي شــاهد علمي مقنــع. ولم يــورد أي وثيقة تثبت ذلــك. لهذا يبدو 
الزعم إعلاميا أكثر منه حقيقــة تاريخية. لم يثبت أحمد الطماوي في 

أي لحظة، يهودية مي اللاوية؟ 
في النهاية، يجب أن لا ننســى أن مي كانت امرأة فريدة ومتفردة، 
وعداواتهــا مع التيارات التقليدية  كانــت كبيرة، كثيرة ومتنوعة، في 
مجتمع ذكوري بامتياز. ولا ننسى أيضا أنها امرأة مناضلة ومقاومة 
بارتكازهــا علــى الخطــاب الحداثــي العالمــي الجديد، فــي مواجهة 
الضغينة والتخلف. كان رهانها الكبيــر الذي أعلنت عنه منذ البداية، 
رهانا إنسانيا لإخراج الشرق من يقينه وتخلفه. ولا يستبعد أن تكون 
هــذه التيارت التقليديــة هي من نّمى هذه الخطابات التي تشــكك في 

قدرات مي زيادة. 

هل كانت مي زيادة 
ماسونية ويهودية لاوية؟ 

سباق الموضة 
ينافس سباق الخيل

هل هي من الهنود الحمر؟!
 أم أنها بطلة سباق خيل؟

لا أحد يعلم.. فهي فقط تستعد 
للمشاركة في سباق للخيل في 

استراليا وأيضاً لمسابقة »الموضة 
في الغيط« التي أقيمت في 

ملبورن أمس

كايت مارا
في حفل
جوائز
هوليوود

النجمة السينمائية 
الأمريكية كايت 
مارا حضرت حفل 
توزيع جوائز أفلام 
»هوليوود« السنوي 
في بيفرلي هيلز ـ 
كاليفورنيا


